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دعوة للكتابة:

يســعدنا في هيئــة تحريــر مجلــة “فلســطن ارض الربــاط” دعــوة الباحثــن والمفكريــن 
ــن بالمشــاركة أن تكــون المقــالات والبحــوث  ــى عــى الراغب ــة. ونتمن ــة في المجل إلى الكتاب

التــي يرســلونها أصيلــة لم يســبق نشرهــا ووفــق القواعــد التاليــة:

ترحــب المجلــة بإســهام المفكريــن والباحثــين والأكاديميــين مــن جميــع الــدول 
العربيــة. عــى أن يتبــع البحــث أو الدراســة الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا في البحــث 
العلمــي والأكاديمــي و تحديــدا مــا يتعلــق بالتوثيــق والمصــادر والمراجــع. وتتــم الموافقــة عى 
نــر المــادة بعــد إجازتهــا مــن هيئــة تحكيــم المجلــة، وتحتفــظ المجلــة بحقهــا في نــر المــادة 

وفــق خطــة التحريــر. 

مركز فلسطين للدراسات والبحوث

أنشــئ مركــز فلســطين للدراســات والبحــوث بقطــاع غــزة في العــام 1416 الموافــق 1995م، 
كمؤسســة بحثيــة غــر ربحيــة مســتقلة للمســاهمة في تنميــة الوعــي الفكــري والســياسي في المجتمــع 

الفلسطيني.

يهتــم المركــز بدراســة وبحــث القضايــا والمتغرات والملفــات السياســية والفكريــة والاقتصادية 
ــة  ــطينية كقضي ــة الفلس ــع القضي ــع م ــي تتقاط ــة، والت ــة المطروح ــكرية والاجتماعي ــة والعس والأمني

مركزيــة بأبعادهــا الثاثــة العربيــة والإســامية والدوليــة.

يهــدف المركــز لتوفــر بيئــة أكاديميــة وعلميــة موضوعيــة منفتحــة أمــام الباحثــين والمهتمــين 
والكتــاب والمفكريــن، مــن خــال عقــد اللقــاءات والنــدوات والمحــاضرات والنــدوات المتخصصــة.

ــة  ــاط كمجل ــة فلســطين ارض الرب ــة يُصــدر المركــز مجل ــة والثقافي في إطــار إســهاماته الفكري
ــراء الوعــي الســياسي. ــة وإث ــم بتنمي ــة؛ كرافــد مهت ــة موضوعي ــة سياســية أكاديمي فصلي
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مجلة فصلية

افتتاحية
وترجل الفارس

لم يكــن الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلح عاديــا عــى الإطــاق، وكيــف يكــون عاديــاً وهــو 
رفيــق درب الرجــل الاســتثنائي في الزمــان والمــكان، كيــف يكــون عاديــاً وهــو يكمــل مشــوار 
ــوم  ــدة بغي ــواء ملب ــت الأج ــام 1995 كان ــه الله ع ــقاقي رحم ــل الش ــا ترج ــهيد، عندم ــقاقي الش الش
ــة الفلســطينية ولــو عــى شــطري غــزة وأريحــا، كان  ــاء الدول الســام والتســوية ووهــم الســلطة وبن
الســام قــد هجــم عــى الوعــي وعــى الفكــر وأمســك بتابيــب المشــهد الفلســطيني، فــكان التحــدي 
الأول، أن تقــود حركــة كحركــة الجهــاد الإســامي ولم تتعــدَ العقــد الثالــث والنصــف مــن عمــرك إلا 
قليــا،  نعــم عندمــا تحمــل الدكتــور رمضان شــلح مســؤولية الأمانــة العامــة لحركة الجهاد الإســامي 
كان عمــره 37 عامــا فقــط، وكان حاصــا عــى الدكتــوراه في الاقتصــاد الإســامي مــن لنــدن شــمال 
بريطانيــا ولم يتجــاوز 25 عــام مــن عمــره ، ثــم أســتاذ لدراســات الــرق الأوســط في جامعــة جنــوب 
فلوريــدا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مطلــع التســعينات. وشــاب في مقتبــل عمــره وقــد فتحــت لــه 
الدنيــا أذرعهــا، ورغــم ذلــك لم يلتفــت ولم يســتحضر حســابات الــذات وغلــب العــام عــى الخــاص، 
ــا  ــي خطه ــة الت ــة الثوري ــرة الجهادي ــتمر الس ــامي ولتس ــاد الإس ــفينة الجه ــود س ــام ليق ــاد إلى الش فع
ــذي  ــا ســواها. ورغــم الهجــوم ال ووضــع نواتهــا الشــهيد الشــقاقي ولتتغلــب ذات الشــوكة عــى م
تعرضــت لــه الحركــة مــن الذيــن لم يكــن أمامهــم مــن خيــار إلا الســام والتســوية، لم يصطــدم مــع 
أي طــرف وغلــب الوحــدة وحــدة الوطــن والفكــر والأمــة عــى مــا ســواهما لكــن لم يكــن ذلــك عــى 

حســاب خيــار المقاومــة والاشــتباك مــع الاحتــال.

لم يســتقر لــه الحــال حتــى اندلعــت انتفاضــة الأقــى بعــد خمــس ســنوات فقــط عــى توليــه 
الأمانــة العامــة، فحــضرت حركــة الجهــاد الإســامي وجناحهــا العســكري سرايــا القــدس كممارســة 
ــق مســدود،  ــور رمضــان شــلح كفكــر مــن أن التســوية تســر في طري ــه الدكت ــا حــذر من وحــضر م
فكانــت انتفاضــة الأقــى شــاهدا عــى صوابيــة مــا قالــه الرجــل ونــادى بــه، فعاد المشــهد الفلســطيني 
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــت حرك ــال ، فقدم ــع الاحت ــتباك م ــة والاش ــار المقاوم ــه إلى خي ــكل مكونات ب
سلســة مــن العمليــات النوعيــة المتفــردة التــي أكملــت مــا خطــه الشــقاقي ورفاقــه رحمهــم الله فكانــت 
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السرايــا المظفــرة امتــداداً لقســم التــي أقســمت عــى الثأر مســتحضرة الإيــمان والوعــي والثــورة. مُحدثة 
نقلــة نوعيــة في الحالــة الفلســطينية منــذ مطلــع ثمانينيــات القــرن المــاضي.

ــن  ــاد ع ــة الجه ــا بحرك ــطيني نج ــطيني - الفلس ــال الفلس ــن الاقتت ــام وزم ــن الانقس وفي زم
الاصطفــاف وعــن الاقتتــال ، وعــاد ليقــول لا مخــرج إلا بالوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، وعــى الرغــم 
أن الحركــة لم تكــن طرفــا في الانقســام أو الســلطة أو الحكــم أو الانتخابــات ولم يتبــدل موقفهــا بتبــدل 
أمنائهــا العامــين مــن المشــاركة في الســلطة أو الانتخابــات تحــت حــراب الاحتــال، إلا أن الرجل قال 
وحــضر كل لقــاءات المصالحــة في القاهــرة، بــل ذهــب بعيــدا عندمــا قــدم مبــادرة لا للتصالــح بــين 
فتــح وحمــاس وفقــط ولكــن لتكــون خارطــة طريــق للمشــهد الوطنــي الفلســطيني كلــه وتعيــد بنــاء 
المــروع الوطنــي الفلســطيني بمختلــف مشــاربه، ولترتيــب البيــت الفلســطيني عــى قاعــدة الجهــاد 

والثــورة والمقاومــة بــدلا مــن التفريــط والتنــازل.

ــا، ولم يعفــه  ــل كان مفكــرا وشــاعرا وكاتب ــا عــام لحركــة مجاهــدة فقــط، ب لم يكــن رحمــه أمين
تخصــص الاقتصــاد مــن التعمــق في الأدب، ولم تغنــه الانجليزيــة عــن الإمســاك بتابيب اللغــة العربية 
وبحورهــا وتراكيبهــا ومفرداتهــا. وكان ملتزمــا مــع صحيفــة الاســتقال بزاويــة مرايــا والتــي اختــار 

أن يكتــب اســمه محمــد الفاتــح.

كثــرة هــي المحطــات وطويــل هــو المشــوار الــذي رســمه وخطــه وســار فيــه الدكتــور رمضان 
شــلح رغــم التحديــات الداخلية والعربيــة والإقليميــة والدولية.

ــام  ــين ع ــو أم ــا، كان ه ــم كان متواضع ــاءات، ك ــدة لق ــه ع ــل الله وتوفيق ــه بفض ــي ب جمعتن
حركــة الجهــاد الإســامي ومــا اســتحضر هــذه الهالــة في لحظــة مــن اللحظــات، كنــت اســأله فيجيــب 
باســتفاضة، كان قريبــا ودودا حبيبــا لطيفــا كريــما لا يضجــر بــل وهــو مــن هــو لا يُقاطعــك إطاقــا، 
ويســألك ويســتمع إليــك ، كان منفتحــا عــى كل الآراء والأفــكار، كنــت أجــد عنــده ضيوفــا 
إســاميين ويســاريين وقوميــين ، كان يســأل عــن أصدقــاء قُــدم ويحــرص عــى لقائهــم والاجتــماع بهم 
كلــما زار القاهــرة ، لم تشــغله لقــاءات المصالحــة أو التهدئــة عنهــم، ســألني مــرة عــن دكتــور مــصري 
مــن الصحبــة القديمــة فأخبرتــه انــه يــدرس في إحــدى الجامعــات التركيــة فطلــب رقمــه وحــرص 

عــى أن يهاتفــه ويطمئــن عليــه.
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ــاء  ــور رمضــان شــلح حقــه، كل الرث ــات لا تــف الدكت كل الكلــمات واللحظــات والذكري
وكل الحــزن لا يكفيــه، حتــى البــكاء أقــل منــه، لم يكــن أمينــا عامــا فقــط بقــدر مــا كان أخــاً وصديقــاً 
وإنســاناً ومفكــراً وشــاعراً . رحــل الدكتــور رمضــان رحمــه الله مبكــرا كنت قــد طلبت منــه واقترحت 
ــة مذكراتــه ويومياتــه، فاخــبرني أن هــذا ســيكون مروعــه القــادم، ووعــدني  ــه الــروع في كتاب علي
بالاشــتراك في ذلــك واخــبرني أن باحثــا قوميــا كان قــد طلــب منــه ذلــك فهمــس لي أنــت أبــدا وأولى 
بالمذكــرات... لكنهــا ســنة الحيــاة وأقــدار الله ولا نقــول إلا مــا يــرض الله، إنــا لله وإنــا اليــه راجعــون 

رحمــة الله عليــك أبــا عبــد الله.

أتذكــر كلماتــه العالقــة التــي ســمعتها منــه مباشرة عندمــا ختم كلمتــه في مؤتمر التهدئــة نوفمبر 
2012 وكان رحمــه الله قــد قــدم خالــد مشــعل في المؤتمــر قبلــه، فقــال "لا تســترخوا، ابقــوا مســتنفرين، 
ثقــوا بأنكــم أمــام غــد مــرق بعــد اليــوم، فأنتــم أجبتــم عــى الســؤال الذيــن طالمــا طرحنــاه، وهــو 

كيــف يمكــن أن تتحــرر فلســطين؟".

رئيس التحرير
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الكِفاح المسلّح بين المقدّس الوطنيّ 
والمُحرّم الوطنيّ

قـراءَة في فكر الـرّاحـل الـدّكـتـور رَمـضَـان عَـبـد الله شَـلّـح

بقلم: محمد أبوجبارة	 

ــةً في  ــاصرة وخاصّ ــطينيّة الُمع ــورة الفلس ــات الث ــولُ أنّ أدبيّ ــه الق ــغ في ــن الُمبالّ ــس م لي
ــر الأرض  ــوب في تحري ــق الأص ــه الطري ــلّح بأنّ ــاح المس ــى الكف ــدَت ع ــا الأولى أكّ انطلاقته

ــوق.  ــتعادة الحق ــل واس ــرد المحت وط

وقــد غــدا - آنــذاك - شــعارُ الكفــاح المســلّح برّاقــاً وهّاجــاً، فالتــفّ حولَــه عــشرات 
ــتّى  ــن ش ــل وم ــا، ب ــا وخارجه ــن محيطه ــة، م ــل الأرض المحتلّ ــن داخ ــن المتطوّع الآلاف م
أصقــاع الأرض، وأخــذت وتــرةُ التدافــعِ عــى القتــال والتســابقُ للاستشــهاد ترتفــعُ، 
ــه قــد أضحــى مفهومــاً  وأخــذت الحاســةُ تُــاه الكفــاح المســلّح تــزداد بــا لا يحمــلُ شــكّاً أنّ
مقدّســاً لا يجــوزُ المســاسُ به.ووصــفُ الكفــاح المســلّح بالقدســيّة صــوابٌ بعينــهِ، فإجمــاع أبناء 
الشّــعب الفلســطينيّ عــى مُعتقــدٍ واحــدٍ يســهّلُ مهمّــة التحريــر، ويُــرّعُ في جِــلاء المحتــلّ، 

ــكَ إن كان المعتقــدُ مُقدّســاً، وكان هــدفُ المقــدسِ مقــدسٌ؟  ــفَ ب فكي

ولكــن مــع مــرور الوقــت بــدا هــذا الكفــاحُ  المســلّح " المقــدّس الوطنــيّ " وكأنّ 
ــوي في  ــذ يه ــةُ، وأخ ــه الخلخل ــرَت علي ــا، فظه ــد به ــى أن يُفق ــات يُش ــه، وب ــت ب ــةً ألّمَ وعك
منحنــى التراجــع، فتراجعَــت أهميّتــهُ فاقــداً الزّخــمَ الّ اكتســبهُ بالعــرق والدمــوع والدمــاء، 
ليتحــوّل مــن " أســلوبِ وحيــد" إلى أســلوبٍ رئيــيّ، بــا يوحــي لــكَ أن اشــكالاً وأســاليب 
أُخَــرى قــد زاحَمــت الكفــاح المســلّح، وطفَــت عــى الســطح عــى حســابهِ، ولم يقــف الأمــر 
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عنــد هــذا الحــدّ، بــل اســتمرّ التراجــعُ إلى أن أمســى الكفــاحُ المســلّح لــدى منظّمــة التحريــر 
أســلوباً محرّمــاً، وظهــرَ أمــام الجميــع أنّ هــذا الأســلوبَ يتيــمٌ لا ظهــرَ لــهُ، أســلوبٌ مضطهــدٌ 
مُلاحَــقٌ مَطلــوبٌ رأســهُ، وكــا تنبّــأ الدكتــور رمضــان قبــل عقدَيــن تامّــن مــن الزمان،وصــلَ 
هــذا الأســلوبُ إلى التنــازل الُمســمّى بالتفــاوض، وقــد أُعلــن عــن فشــل هــذا التحــوّل بــل قــد 
أُعلنــت الهزيمــة عــى لســان أمــن سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية المعروف 
بلقــب "كبــر المفاوضــن"، أحــبّ الألقــاب إليــه، عندمــا كشــف عــن حجــم التنــازلات التــي 
ترتقــي إلى مرتبــة تبديــد وطعــن "المــشروع الوطني الفلســطيني" عــى نحوٍ يصعب الاســتنتاج 
أن مكســباً مــا وإن قــلّ ســيحصل عليــه الفلســطيني مــن طاولــة المفاوضــات، فعــى مســرة 
ربــع قــرن مــن العــار الُمســمّى "أوســلو" يعــترف عريقــات لبــن كســبيت رئيــس تحريــر 
صحيفــة معاريــف الصهيونيــة اليمينيــة أن المفاوضــات انتهــت إلى "لا شيء"1، ومــا كان ذلــك 
ليكــون لــو أنّ قداســةً شرعيــةً كانــت مُضفــاةً عــى الكفــاح المســلّح الفلســطيني،ووقفت في 

وجــه عُريقــات رادعــةً لــه عــن التنــازل والتخــاذل.

ــد الله شــلّح - كــا هــو حــال مُعتقــدي المنهــج  ــور رمضــان عب ــدُ الراحــلُ الدكت يعتق
ــهُ وإن كان مقدّســاً  الإســلامي في الــراع - أنّ الــرّاع مــع العــدوّ الصهيــونّي مقــدّسٌ، لأنّ
وطنيّــاً في إحــدى مُســمّياته، فهــو في أصــل وضعــهِ جهــادٌ في ســبيل الله تعــالى، فالرجــلُ يؤصّلُ 
للــراع في ســياق المفهــوم الإســلاميّ، وبعبــارةٍ أُخــرى لــو طرحنــا ســؤالاً بســيطاً عــى أبنــاء 
الكفــاح المســلّحِ، إذا مــا أردتــمُ اســتمراريّة الكفــاح عــى نحــوٍ يحصــدُ الثمــرات المرجــوّة، فــا 
ــةً مقنعــةً ســتطرقُ  ــديّ للكفــاح المســلّح؟ لا أعتقــدُ أنّ إجاب هــو الأســاسُ الفكــريّ والعقائ
ــا نســتطيعُ  الأذهــان، إذ لــو وُجــدَت لكانــت عــى صورتهــا الإســلاميّة التــي يُعاندونهــا، هن
ــل  ــتمراريةّ العم ــنُ لاس ــو الضام ــلاميّ ه ــديّ الإس ــريّ والعقائ ــاس الفك ــولَ: إنّ الأس الق
ــا الأوّل  ــه مؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن وأمينهُ المســلّح، وهــذا مــا جــاء ب
ــلال  ــة الاحت ــام دول ــلان قي ــذ إع ــلاميّ من ــرحُ الإس ــقّاقي، إذ كان الطّ ــي الش ــور فتح الدكت
حتــى أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثانينيــات غائبــاً، ولم يكــن غيابــهُ ذاتيّــاً، إذ لا يفــى عــى 
الجميــع أنّ منظمــة التحريــر وفي كل أماكــن وجودهــا تعمّــدت تغييــب مصطلــح "الجهــاد في 
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ــعُ الفلســطينيّ للإحجــام عــن  ــذاك مــن مســوّغٍ يدف ــن آن ــى لهــا هــذا؟ ولم يكُ ســبيل الله"وأنّ
طــرح المــشروع الإســلاميّ بجــرأة، كــا فعــلَ الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه الله، فالمــشروعُ 
الإســلاميُّ أثبــتَ صوابيــة طروحاتــه مقارنــة مــع الطروحات الآخــرى عى ســمتوى النتائج.

لعــلّ التخــوّفَ أصــابَ القــوم إذ لم تتعــرض شــعرة مــن شــعائر الإســلام للتشــويه 
ــة  ــن جه ــوّر أو م ــوم والتص ــة المفه ــن جه ــا م ــاد، إم ــعرة الجه ــت ش ــا تعرّض ــف ك والتوظي
ــد  ــة عن ــر الرّيب ــزال يث ــاد( كان ولا ي ــح )الجه ــذا المصطل ــر ه ــرد ذك ــى مج ــل حتّ ــق، ب التطبي
البعــض، ويتحاشــى الكثــر في بعــض البلــدان الحديــث عــن هــذه الشــعرة والحــث عليهــا أو 
ربــا تــلاوة النصــوص التــي تحــث عــى الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، بــل بلــغ الأمــر مــداه حينــا 
ــرب  ــن الغ ــى أع ــن ع ــاّت "التكفرين"المصنوع ــن أدبي ــح م ــذا المصطل ــر أن ه ــل للكث خُيّ
والصهاينــة، والحقيقــة التــي لا شــك فيهــا ولاريــب أن أهــل الحق والسّــنة أولى بهذه الشــعرة، 
وأن هــذه الشــعرة مــن مفاخــر الشريعــة العظيمــة، وأن الدولــة المســلمة لا عــزّ لهــا ولا منعــة 
دون هــذه الشــعرة، غــر أن المشــكلة تتلخــص في كيفيــة تقديــم هــذه الشــعرة للنــاس تقديــاً 

صحيحــاً، كــا جــاءت في كتــاب الله تعــالى، وســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

يؤكــدُ الدكتــور رمضــان رحمــهُ الله تعــالى أنّ الحــث عــى الجهــاد في الكتــاب العزيــز قــد 
بلــغَ مبلغــاً عظيــاً، حتــى وصــف الله عــز وجــل الجهــاد بأنــه عمليــة مقايضــة بــن المجاهــد في 
ســبيل الله وبــن الله، فالمجاهــد هــو البائــع والمشــتري هــو الله، والســلعة هــي الــروح، والثمــن 
ــةَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ  نَّ ــمُ الْجَ ــم بِــأَنَّ لَهُ ىٰ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُ هــو الجنــة »إنَِّ اللهََّ اشْــتَرَ
ــدِهِ  ــنْ أَوْفَٰ بعَِهْ ــرْآنِ وَمَ ــلِ وَالْقُ نجِي ــوْرَاةِ وَالْإِ ــا فِي التَّ ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ اللهَِّ فَيَقْتُلُ
ــا  ــوْزُ الْعَظيِمُ«"التوبة111"أم ــوَ الْفَ ــكَ هُ لِ ــهِ وَذَٰ ــم بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ وا ببَِيْعِكُ ــتَبْرُِ ــنَ اللهَِّ فَاسْ مِ
ــى  ــثّ ع ــاً في الح ــاً عظي ــنتّه مبلغ ــا في س ــغ أيض ــد بل ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
الجهــاد حتــى ســاه »ذروة ســنام الإســلام«، وفي حديــث آخــر تمنــى صــى الله عليــه وســلم 
ــي  ــذي نف ــح »وال ــث الصحي ــا في الحدي ــرة – ك ــو الم ــرة تل ــبيل الله الم ــهادة في س ــال الش أن ين
بيــده لــولا أن رجــالا مــن المؤمنــن لا تطيــب أنفســهم أن يتخلفــوا عنــي، ولا أجــد مــا 
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أحملهــم عليــه مــا تخلفــت عــن سريــة تغــزو في ســبيل الله، والــذي نفــي بيــده لــوددت 
ــل«2.   ــم أقت ــا، ث ــم أحي ــل، ث ــم أقت ــا، ث ــم أحي ــل، ث ــم أقت ــا، ث ــم أحي ــبيل الله، ث ــل في س  أني أقت
ــنَ اللهَّ لمـِـنْ خَــرَجَ في سَــبيلِهِ، لا يُْرجُــهُ إلاَّ              وقولــه صــى الله عليــه وســلم )  تَضَمَّ
جِهَــادٌ في سَــبيي، وإيــانٌ بِ وَتَصْدِيــقٌ برُسُــي فَهُــوَ ضَامِــنٌ عــيّ أنْ أدْخِلَــهُ الجَنَّــةَ، أوْ أرْجِعَــهُ 
ــدٍ بيَــدِهِ مَــا مِــنْ  ــذي نَفْــسُ مُحمََّ ــاَ نَــالَ مِــنْ أجْــرٍ، أوْ غَنيِمَــة، وَالَّ ــهُ بِ ــذِي خَــرَجَ مِنْ إلَِى مَنزِْلـِـهِ الَّ
كَلْــمٍ يُكلَــم في ســبيلِ اللهَِّ إلاَّ جــاءَ يــوْم القِيامــةِ كَهَيْئَتـِـهِ يــوْم كُلِــم، لَوْنُــهُ لَــوْن دَم، ورِيُحــهُ ريــحُ 
ــةٍ  ــدْتُ خِــلاف سِريَّ ــا قعَ ــوْلا أنْ أَشُــقَّ عَــىَ الُمسْــلِمنَ مَ ــدِهِ لَ ــدٍ بيِ ــسُ مُحمَّ ــذي نَفْ مِسْــكٍ، والَّ
تَغْــزُو في سَــبيلِ اللهَّ أبَــدًا، ولكِــنْ لاَ أجِــدٌ ســعَة فأَحْملَِهــمْ وَلاَ يجــدُونَ ســعَةً، ويشُــقُّ علَيْهِــمْ أنْ 
ــد بيِــدِهِ، لَــودِدْتُ أني أغــزوَ في ســبيِلِ اللهَِّ، فَأُقْتَــل، ثُــمَّ أغْزو،  يَتَخَلفــوا عنِّــي، وَالــذي نفْــسُ مُحمََّ
فَأُقتــل، ثُــمَّ أغــزُوَ، فَأُقتل،وَعنـْـهُ قَــالَ: قَــالَ رسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: مَــا مِــنْ مَكلــوم يُكْلَمُ في سَــبيِلِ اللهَّ 
 إلاَّ جــاءَ يَــوْمَ القِيامــةِ، وكَلْمُــهُ يَدْمــى: اللــوْنُ لــونُ دمٍ والريــحُ رِيــحُ مِسْــكٍ. متفــقٌ عليــهِ.( 3
         فهــذا الحديــث وغــرهُ يســتدلّ بــه الدكتــور رمضــان رحمــه الله في  فضــل الجهــاد في 
ذِيــنَ قُتلُِــوا فِي سَــبيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاءٌ عِنـْـدَ  سَــبَنَّ الَّ ســبيل الله وبقــول الله تعــالى )): وَلَا تَحْ
ـِـمْ يُرْزَقُــونَ ]آل عمــران:169[ فهــم عــى خــر عظيــم ولهــم فضــل كبــر، ولهــذا قــال عليــه  رَبهِّ
الصــلاة والســلام: إن الله جــل وعــلا تضمــن يعنــي" ضمــن "لمــن خــرج في ســبيله، لا يرجــه 
إلا الجهــاد في ســبيله، والتصديــق برســله أنــه إن توفــاه يدخلــه الجنــة، وإن ردهُ ردهُ ســالماً مع ما 
نــالَ مــن أجــرٍ أو غنيمــةٍ، وأنّ مــا مــن مكلــوم يُكلــم في ســبيل الله إلا جــاء يــوم القيامــة وكلمــه 
يعنــي جرحــه يدمــي يعنــي يســيل دمــا اللــون لــون الــدم والريــح ريــح المســك شــهادة لــه يــوم 
القيامــة بأنــه قتــل في ســبيل الله، فهــو عــى خــر إن عــاش، وإن مــات فهــو شــهيد لــه الجنــة 
والكرامــة إذا أخلــص لله وصــدق لله وجاهــد في ســبيله لا ريــاء ولا ســمعة، ولهــذا أخــر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن المجاهــد مضمــون عنــد الله جــل وعــلا أنــه إن توفــاه أدخلــه الجنــة، وإن رده رده ســالما 
مــع مــا نــال مــن الأجــر أوالغنيمــة التــي نالهــافي ســبيل الله ، وفي الحديــث الآخــر يقــول صلى الله عليه وسلم: 
مــا مــن ميــت يمــوت لــه عنــد الله خــر يتمنــى الرجــوع إلى الدنيــا إلا الشــهيد فإنــه يتمنــى أن 
يرجــع إلى الدنيــا فيقتــل عــشر مــرات لمــا يــرى عنــد الله مــن فضــل الشــهادة وأجــر أصحابهــا(  
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فينبغــي للمؤمــن أن تكــون عنــده نيــة صالحــة وعــزم صــادق عــى الجهــاد إذا تيــر، ولهــذا 
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: مــن مــات ولم يغــزُ، ولم يحــدث نفســه بالغــزو، مــات عــى شــعبة مــن النفــاق 

فالمؤمــن يضمــر النيــة الطيبــة، والجهــاد في ســبيل الله إذا تيــر، ولــه أجــره عنــد الله.

وبعــد هــذا - الأســاس المتــن الــذي يرتكــز عليــه فكــرُ الدكتــور رمضــان -هــل يمكن 
شرعــاً وعقــلاً أن تبلــغ هــذه الشــعرة تلكــم المنزلــة وهــذا المقــام العظيــم ثــم بعــد ذلــك تكــون 
بهــذا الفتــور والتغييــب الخافــت لــدى المســلمن عمومــاً ولــدى أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
ــس في  ــة والتوج ــر الريب ــاديّ يث ــح الجه ــور المصطل ــف كان حض ــكل أس ــل ب ــا؟ ب خصوص
بعــض الأحيــان، وتعــدى الأمــر إلى أبعــد مــن هــذا، وذلــك بمحاولــة إيجــاد علاقــة عضويــة 
بــن الجهــاد والإرهــاب عنــد مــن غــاب عنهــم الفقــه والرشــد، وتماهوا مــع دعايــات الأعداء!

لقــد عــدّ الدكتــور رمضــان رحمــه الله تعــالى الجهــلَ في فقــهِ مفهــوم الجهــاد ســبباً رئيســاً 
في الإحجــام عنــهُ، مــا ترتّــب عنــه الانتــاء إلى جماعــاتٍ ومذاهبَ شــتّى، واعتقــاد مُعتقَدهــا أيّاً 
كان، ثــم الدفــاعَ عنــهُ والتصــديّ لمواجهيــه، إذ لا نــزالُ حتّــى اليــومَ نتوَهّــمُ قتــالاً دائــراً ودمــاءً 

مُســالةً إذا مــا ســمعنا بمصطلــح "الجهاد".

)...قــد يطــرح البعــض مفهــوم القوميّــة، وقــد قلنا يومــاً بقوميّــة المعركــة، وليتها ظلّت 
كذلــك -حتّــى الميثــاق الــذي ندافــع عنــه اليــوم لم يحمــل فكــرة قوميّة المعركــة- الذيــن صاغوا 
ــة،  ــة العربيّ ــيّ لم يعجبهــم أنّ الشــعب الفلســطينيّ، »جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن الأمّ ــاق الوطن الميث
يشــترك معهــا في آمالهــا وآلامهــا وكفاحها«شــطبوا هــذا الــكلام وكأنّهــم كانــوا يحــرّون لمــا 

يحــدث اليــوم، أنْ ننفصــل عــن العــرب ونرتمــي في أحضــان إسرائيــل.

البعــد القومــيّ -لمقــدّس القومــيّ-، شُــطب مبكــراً والآن لحق بــه »المقــدّس الوطنيّ«، 
ولم يبــق أمامهــم إلّا المقــدّس الدينــيّ، الــذي يــرون في عودتــه إلى ســاحة المعركــة خطــراً كبــراً 
يلاحقونــه باســم »مكافحــة الإرهاب«لذلــك وحتّــى لا نصــبّ الحَــبَّ في طواحــن الأعــداء، 
يجــب أنْ نــدرك أنّ بــروز التيــار الإســلاميّ ونهوضــه بعــبء الجهــاد والمقاومــة في فلســطن أو 
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جنــوب لبنــان لا يشــكّل تحديــاً لأحــدٍ في القوى الحيّــة في الأمّة، وهو لا يطرح شــعار إســلاميّة 
ــيّ أو  ــه لا يُلغــي البعــد الوطن ــة المعركــة، بمعنــى أنّ ــة أو قوميّ المعركــة كنقيــضٍ لشــعار وطنيّ

البعــد القومــيّ للمعركــة، بــل يتكامــل معهــا، فهــي معركــةٌ وطنيّــةٌ قوميّــةٌ إســلاميّةٌ...( 

إن مفهــوم الجهــاد في الإســلام مفهــوم عظيــم وشــامل، فهــو الأقــوى الــذي يســتمدّ 
القــوّة مــن بحــرٍ لا ينضَــب، يؤتــى أصحابــهُ قــوّةً إلهيّــةً، كاحــدثَ مــع النبــيّ صــى الله عليــه 
ــهُ في غــزوة بــدر، و يكــون مــرة قتــالاً، ويكــون مــرة صلحــاً، ويكــون مــرة  وســلّم وأصحاب
ســلاً، ويكــون مــرة هدنــة، وقــد ســمى الله عــز وجــل صلــح الحديبيــة »فتحــاً مبينــاً«، وهــو 
صلــح لم تــرق فيــه نقطــة دم واحــدة! فقــال ســبحانه: »إنــا فتحنــا لــك فتحــاً مبينــاً«، أمــا قتــال 
العــدوّ بحــد ذاتــه فليــس هــو ممــا يُرغــب فيــه، وقد قال صــى الله عليــه وســلم: »لا تتنمــوا لقاء 
العــدو واســألوا الله العافيــة«، بــل قبــل ذلــك في القــرآن الكريــم حينا رغــب الله تعــالى بالجهاد 
في ســبيله فقــال ســبحانه: »وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه 
عــدو الله وعدوكــم« ثــم في آخــر الآيــة نــدب إلى الســلم وحــث عليــه فقــال ســبحانه: »وإن 
جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا«، وفي وصيــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم لعــي رضي الله 
ــه " كــا في مســند  ــار الســلم، فيقــول ل ــة والاشــتباه خي ــة الفتن ــار في حال ــه أن يت ــه يوصي عن

الإمــام أحمــد ": »إنــه ســيكون بعــدي اختــلاف فــإن اســتطعت أن يكــون الســلم، فافعــل«.

إذاً وجــبَ العلــمُ عــى أبنــاء الثــورة الفلســطينية أن لا حــرجَ - بعــد فقــهِ الجهــاد عــى 
وجهــه- أن يكــونَ الجهــادُ مقدّســاً وطنيّــاً، وأن يكــونَ المقــدّسُ الوطنــيُّ جهــاداً، أوعــى هكذا 
في أحــد مُســمّياته عــى الأقــلّ، فــلا مســوّغ للخجل والإحجــام عن مــشروعٍ أثبــتَ في التاريخ 
أنّ المقاومــة إن لم تكُــن جهــاداً تضعضعــت ولانَ جانبُهــا، وأصبحــت تــرى المســاومةَ تخــرقُ 
جدرانهــا، ويســتدلّ الدكتــور رمضــان في ذلــك بثــورة عــام 1936م،)... إنّ بــذرة المســاومة 
التــي نعــاني منهــا اليــوم قــد زُرعــت مبكّــراً. وأســتحر هنــا مثــالاً واحــداً مــن التاريــخ، في 
واحــدةٍ مــن أنصــع صفحــات النضــال؛ وهــي: ثــورة 1936 والإضراب الكبــر الــذي قيــل: 

إنّــه أطــول إضرابٍ في تاريــخ الثــورات.
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كلّكــم يعــرف كيــف تدخّــل الزعــاء والملــوك العــرب؛ لإجهــاض تلــك الثــورة 
ــأنْ  بندائهــم الشــهر لشــعب فلســطن حيــث دعــوه إلى »الإخــلاد إلى الســكينة«، والأمــل ب
تُحــلّ المســألة بالطريــق الســلميّ بالرهــان عــى »صديقتنــا« بريطانيــا!، كــا عرّفهــا أصحــاب 
ــن  ــمٍ م ــونّي بدع ــشروع الصهي ــه الم ــذي مارس ــاب ال ــح والإره ــل والذب ــام القت ــاب، أم الخط

ــة. ــدل المقاوم ــكينة ب ــلاد للس ــوٌّ إلى الإخ ــعب مدع ــانّي، الش ــتعار الريط الاس

هــذا الخطــاب وجــد اســتجابةً، بــل إنّ شــعار »الإخــلاد إلى الســكينة« كان لــه أنصــارٌ 
مثّلــوا نهــج المســاومة، بــل الطابــور الخامــس في أوســاط الشــعب الفلســطينيّ...(5 

ــدُ أنّ  ــالى ت ــه الله تع ــان رحم ــور رمض ــر الدكت ــي" في فك ــدّس الوطن ــر إلى "المق وبالنظ
الرجــلَ قــد أظهــرَ الفــارقَ الــذي لــو اتُخذَ بالحســبان لتغرّ وجــه الــرّاع ولربا كان قــد انتهى، 
ــة  وقــد طــرحَ ذلــكَ وبجــرأةٍ لم يعهدُهــا غــره، إذ كانَ الطــرحُ في دمشــقَ المحكومــة بالعَلانيّ
عندمــا دُعــي "رحمــه الله "مــن قِبــل المنتــدى الحضــاري وحــاضَرَ حــول : )) مســتقبل فلســطن 
بــن نهــج المقاومــة ونهــج المســاومة((6  وبدقّــة واضحــة جــاء كلامــهُ في ســياق التأكيــد عــى أنّ 
دحــرَ الاحتــلال مــن بقعــةٍ مــا لــن يتّأتّــى إلا بالجهــاد، ودخــل إلى توصيــف هــذا الجهــاد الــذي 
لا يتلــف مــع مــن يُســمّيه مقاومــةً، وقــدّم نظــرة سريعــة للمقاومــة فلســطينياً بوصفهــا قــد 
نشــأت تحــت اســم "الكفــاح المســلح" ثــم مــا لبثــت أن أضحَــت مقدّســا وطنيــاً، فتزلــزلَ هــذا 
المقــدّسُ الوطنــيّ كــا مرّمعنــا، وهنــا وبحكمته المعهــودة تطــرّق إلى المقــدّس الوطنــي باعتبارهِ 

جهــاداً في ســبيل الله، مأخــوذاً مــن كتــابٍ لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه

)...إنّ »المقــدّس الوطنــيّ« لا يمكــن أنْ يواجــه عــدوّاً في معركــةٍ تقــوم عــى »مقــدّسٍ 
« عقائــديٍّ تــوراتيٍّ تلمــوديٍّ بغــضّ النظــر عــن تقييمنــا لهــذا المقــدّس إنْ كان صحيحــاً  دينــيٍّ
أم أنّــه يقــوم عــى الخرافــة والأســطورة كــا نعتقــد، فالعــدوّ جاءنــا حامــلًا مقدّســاً دينيّــاً يحشــد 
ــا نســميهم شــذاذ الآفــاق؛ ليقاتلونــا تحــت رايــة »المقــدّس الدينــيّ« الــذي  اليهــود الذيــن كنّ
أبــاح لهــم اغتصــاب أرضنــا وتشريدنــا وقتلنــا وكلّ مــا فعلــوه بنــا حتّــى اليــوم، فهــل يمكــن 
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ــة  ــو أنّ الجاع ــن ل ــن الممك ــا كان م ــم؟ ربّ ــد في مواجهته ــيّ أنْ تصم ــدّس الوطن ــة المق لراي
قــرّروا الصمــود إلى النهايــة؛ لكــنّ هــذا لم يحــدث للأســف، فــإذا تعــذّر ذلــك، لمــاذا نــرّ عــى 
مواجهتهــم بالمقــدّس الوطنــيّ ونحــن نملــك المقــدّس الدينــيّ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بن 

يديــه ولا مــن خلفــه؟، هــذا هــو الســؤال الجوهــريّ الــذي يجــب أنْ نطرحــه هنــا...( 7

ــن  ــا لم يكُ ــودِ م ــمُ الصم " عدي ــيَّ ــدّسَ الوطن ــه أنّ "المق ــسَ في ــاً لا لب ــح وضوح يتّض
ــوديّ  ــوراتّي التلم ــد الت ــان إلى المعتق ــور رمض ــارةُ الدكت ــتمراريتهُ، وإش ــةٌ اس ــاداً مضمون جه
لــدى الصهاينــة تضــعُ المتبنــنَ للكفــاح المســلّح في قفــص الإحــراج، وهُنــا يــأتي بملحوظــةِ 
بعــدم جــدوى الإصرار عــى مواجهــةِ المقــدّس الدينــيّ بالمقــدّس الوطنــيّ كملحوظــةٍ دقيقــة 

ــاتَ مــن الواجــبُ الإلحــاحُ عــى طرحهــا. ب

ــات  ــن أدبيّ ــتعرت م ــمية واس ــذه التس ــه ه ــتْ ل ــا نُحِت ــلّح عندم ــاح المس )...إنّ الكف
وتــارب شــعوبٍ أخــرى ضمــن إطــارٍ فكــريٍّ مــاديٍّ لا مــكان فيــه للمقــدّس الدينــيّ، لم يراعِ 
خصوصيّــة الشــعب الفلســطينيّ كشــعبٍ عــربٍّ مســلمٍ، والعلاقــة بــن العروبــة والإســلام، 
ــن  ــك م ــا نمل ــن ب ــلام، نح ــة والإس ــن الوطنيّ ــة ب ــي العلاق ــك ه ــم، وكذل ــةٌ لا تنفص علاق
تاريــخٍ وحضــارةٍ لم تكــن تنقصنــا أدواتٌ أو مناهــج في المواجهــة مــع الغــازي الأجنبــيّ، وهذه 
ــم  ــن طحنته ــداء الذي ــم الأع ــهداء، وجماج ــام الش ــةٌ بعظ ــي مليئ ــك، فه ــهد بذل الأرض تش
الأمّــة كغــزاةٍ طامعــن فيهــا، فالأمّــة دومــاً وكــا حــال الأمم الحــرّة واجهــت الغــازي الأجنبيّ 
بأعــزّ وأقــدس مــا تملــك، بأرواحهــا ومقدّســها الدينــيّ، هــذا المقــدّس الدينــيّ اســمه في عقيدة 
الأمّــة وشرعهــا »الجهــاد«، وهــو في الديــن الإســلاميّ الركــن الســادس مــن أركان الإســلام، 

وقــال عنــه النبــي صــىّ الله عليــه وســلّم: »إنّــه ذروة ســنام هــذا الديــن...( 8

إذن الجهــاد في الإســلام -الكفــاح المســلّح في أدبيّــات الثورة الفلســطينيّة-هو: مقدّسٌ 
ــرآن: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ  ــول الق ــا يق ــلاميّة )...فعندم ــض الإس ــال الفرائ ــو ح ــا  ه ــيٌّ ك دين
ــالُُ﴾،  ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ ــول: ﴿كُتِ ــاد فيق ــها في الجه ــة نفس ــتخدم الصيغ ــراه يس ــامُ﴾، ن يَ الصِّ
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والقتــال هــو: الجهــاد، والآيــات التــي تتحــدّث عــن فــرض الجهــاد وأحكامــه كثــرةٌ، وكذلك 
الســنةّ والســرة وتاريــخ الإســلام كلّهــا حافلــةٌ بالأحــكام والأحــداث التــي تطــرح الجهــاد كـ 
»مقــدّسٍ« في ذاتــه، فــلا تُضفــي عليــه القداســة اليــوم، كــا حــدث مــع المقــدّس الوطنــيّ ثــمّ 

تحرّمــه فيــا بعــد...( 9

بعــد تســليط الضــوء عــى هــذا الأسُّ الهــامّ، يتســاءل الدكتــور رمضــان عــن طبيعــة 
تعامُــل الحاكــم أو القائــد مــع الجهــاد كمقــدّس دينــيّ، هــل بإمكانــه أن يُقحمــهُ في السياســةِ؟ 

أو أن يضعــهُ عــى طاولــة المفاوضــات؟ أو أن يســتبدلهُ ؟ 

)...المشــكلة بــدأت عندمــا اســتُبعِد المقــدّس الدينــيّ، وعندمــا اســتُبعِد الجانــب 
العقائــديّ، بــا يحملــه مــن مخــزونٍ روحــيٍّ تعبــويٍّ مــن المعركــة، وعندمــا لم يتــمّ تــداول هــذه 
الأداة)الكفــاح المســلّح( مــن منظــور الديــن وضمــن مفهــوم الحكــم الشرعــيّ الــذي هــو في 
ــنْ  ــه مَ ــاس لرفع ــائغةً للن ــةً س ــلّح لقم ــاح المس ــع الكف ــا، وُض ــة وانتائه ــدة الأمّ ــب عقي صل
ــن اســمه "الجهــاد"  ــاح كجــزءٍ مــن الدي ــا يُطــرح الكف ــنْ يشــطبه، وعندم يرفعــه ويشــطبه مَ
ــا عندمــا يناقــش الكفــاح المســلّح في  يصعــب عــى النــاس التفريــط فيــه؛ لأنّهــم يأثمــون، أمّ
ظــلّ أوســلو، أو في ظــلّ وثيقــة أبــو مازن-بيلــن مــاذا يقولــون لــك؟، نحــن غــر قادريــن عى 
مواجهــة قــوّة إسرائيــل، العــرب لم يســاعدونا..، الاتحــاد الســوفييتيّ انهــار..، موازيــن القــوّة 

ــا..، وغرهــا مــن الحجــج...( 10 في غــر صالحن

ــيُنظر  ــف كان س ــه، كي ــالى علي ــهُ الله تع ــا وضع ــى م ــاً ع ــذَ مُقدّس ــادَ اتخُّ ــب أنّ الجه هَ
إلى التنســيق الأمنــيّ ، والتعــاون الاقتصــادي، والتخــاذل التربــويّ، الحــرام هــو الــذي 
ــرءَ إنْ كان مســلاً، ومــا  ــردع المســلمَ عــن التعامــل مــع العــدوّ، لأنّ " العيــب"لا يكفــي الم ي
ــرة الحكــم الشرعــي  ــدة عــن دائ ــة البعي ــة والمصطلحــات الوطني إن تدخــل الحســابات الماديّ
فســتجرّ القــدمَ إلى مســتنقع الحرام،وهــذا يوضّــح لنــا موقــف الدكتــور رمضــان مــن مفهــوم 
ــاء شــعبنا  ــةً، تضمــن لأبن ــذي يُعــدّ في هــذا الســياق مصلحــةً شرعيّ ــة« ال »المصلحــة الوطنيّ

ــورق. ــى ال ــراً ع ــلًا لا ح ــة فع ــم الوطنيّ ــمَ مصلحته تقدي
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)...إذا كانــت هــذه المصلحــة غــر مضبوطــةٍ بضوابــط شرعيّــةٍ وأخلاقيّــةٍ، فهــي 
ســتأكل »المقــدّس الوطنــيّ«، وتلتهــم الكفــاح المســلّح، وتبــدّد كلّ إنجازاتــه بــل تهديهــا 
للعدوّ،المصلحــة الماديّــة التــي تلبــس ثــوب الوطنيّــة ســتفتح البــاب عــى مراعيــه للتطبيــع 
مــع العــدوّ؛ لأنّ الاقتصــاد والرخــاء والمنافــع هــي العناويــن المطروحــة لتســويق فكــرة 
التطبيــع، لذلــك »المقــدّس الوطنــيّ« بمحتــواه المــاديّ والمصلحــيّ لا يصمــد في وجــه التطبيــع 
إنْ لم يشــجّعه، فقــط المقــدّس الدينــيّ، ومفهــوم الحــرام هــو الــذي يمكــن أنْ يوصــد الأبــواب 
ــة  في وجــه التطبيــع...( 11هــذا هــو التوضيــح الدقيــق للفــرق الدقيــق بــن المصلحــة الوطنيّ

ــة.  ــة المضبوطــة بالقواعــد الشرعيّ ــن المصلحــةِ الوطني ــه وب ــطَ ل ــذي لا ضاب بمفهومهــا ال

نخلــصُ إلى أنّ رؤيــة الدكتــور رمضــان تعتمد أنّ الكفاحَ المســلّح بتجربته الفلســطينيّة 
أثبــت أن لا ثبــاتَ لــهُ تحــت رايــةٍ نهايتُهــا متوقّعــة، والمقاومــة بمفهومهــا الجهــاديّ لــن يؤتــى 
ــتطيعُ  ــل يس ــة، فه ــتمرار المقاوم ــوب لاس ــة الأص ــي الرؤي ــنين، فه ــدى الحُس ــا إلا إح منه
-بطموحــهِ التوسّــعيّ الــذي لا يقــف عنــد حــدّ جغرافّي-مجابهــةَ الأمّــة التي  الكيــانُ الصهيونيُّ

حــدّدت مهمّتهــا فاختــارت الإســلامَ بشريعتــه، والقــرآن بســننه؟ 

ــر  ــول إلى تحري ــتقبيّ للوص ــتشرافه المس ــة، واس ــان الواضح ــور رمض ــة الدكت إن رؤي
ــمُ  ــخ الــذي أمــرَ القــرآنُ الكري ــم ومــن التاري كامــل فلســطن، اســتمدّها مــن القــرآن الكري
ــعوبُ  ــدرك الش ــا إذا لم تُ ــى وجهه ــم ع ــن تت ــق ل ــةَ الح ــشروع البداي ــة الم ــاره، وأنّ بداي باعتب
ــةً يومــاً  ــونّي لم ولــن يشــى راي ــا العــربّ والإســلاميّ أن العــدو الصهي والحكومــات في عالمن
خــلا رايــة التوحيــد، وأنّــه عــى جهوزيّــة منقطعــة النظــر لتســويق بــل وتقديــم الدعــم لأي 

ــم. ــى أيديه ــرَ آتٍ ع ــر والن ــا أن التحري ــمَ رافعوه ــرى توهّ ــةٍ أخ راي

وبنــاءً عليــه أتــى تفســره- رحمــه الله- عى نحوٍ يضــع الفارق بــن مقدّسٍ وطنــيّ يؤخذُ 
عــى مُدّعيــه أنهــم حولــوه إلى مُحــرّم وطنــيّ تؤتــى المســألةُ الفلســطينية مــن قِبلــه، مــع اعتــداد 
ــة -القادمــة في ظــل غيــاب المقــدّس الحقيقــي -التــي لا ظهــرَ لهــا،  البعــض بقدســيّته الوهمي
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وبــن مقــدّسٍ وطنــيّ تكفّــل الله عزّوجــل برعايتــهِ إلى أن يُظهــر أهلَــهُ بوعــدٍ قطعــهُ عــى ذاتــهِ 

العليّــة، فبــاتَ مــن الُمشــاهَد بعــد إخضــاع المســألة الفلســطينية للمنهــج التجريبــي أن لا تربــةَ 

أجــدَت النفــع في الــراع مــع هــذا العــدوّ المجــرم إلا الامتثــالَ في هــذا الصــدد لتوجيهــات 

القــرآن الكريــم دون ســواه، ليبقــى المقــدسُ الوطنــيّ مقدســاً حتــى النروبعــده. 

المصادر والمراجع : 
 1 انظر “صائب عريقات في بكائيّاته” صحيفة الرأي الأردنية 16/9/2018م.

2 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

3 رواهُ مسلمٌ في صحيحه وروى البخاري بعضهُ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

4 أنظر كتاب "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح 

5 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح.

6 عى مدرج جامعة دمشق في خريف عام 1998م.

7 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح. 

8 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح.

9 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح.

10 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح.

11 "مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة" للدكتور رمضان شلّح. 
القرآن الكريم   -

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي   -
مستقبل فلسطين بين نهج المقاومة ونهج المساومة د. رمضان شلّح   -

"صائب عريقات في بكائيّاته" صحيفة الرأي الأردنية 16/9/2018م.  -
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فس السّياسي في العالم  علم النَّ
العربي : قراءة في أفكار علي زيعور

              

يعتــر علــم النفّــس الســياسي مــن التخصصــات الأكاديميــة الحديثــة. لم تُطرح مســاقات له في 
الجامعــات الغربيــة قبــل ســبعينيات القــرن المنــرم، علــاً أن مــن كتبــوا حولــه، درســوا تأثــر 
علــم النفــس في السياســة منــذ عشرينيــات القــرن المنــرم. في العــالم العــرب يُعــد التأســيس 
لميــدان علــم النفــس الســياسي مــن الــرورات العلميــة، نظــراً لأهميــة هــذا الحقــل المعــرفي في 
تفســر الظواهــر السياســية المركبــة والمعقــدة، لا ســيا تلــك المرتبطــة بتشريــح بنــى الاســتبداد 
الســياسي والدينــي والعلاقــة التبادليــة بينهــا، وفهــم ســيكولوجيا الجمــوع؛ غــر أن غالبيــة 
الجامعــات عندنــا تتفــادى تخصيــص مــواد حــول علم النفــس الســياسي، خوفاً وتوجســاً، هذا 
إذا لم نتحــدث عــن مخــاوف عامــة مــن علــم النفــس لــدى العديــد مــن الــروح الأكاديميــة.

إنَّ المشــتغلن في علــم النفّــس الســياسي عربيــاً، عددهم قليــل جداً. يمكن الإشــارة إلى 
بعــض الأعــلام نذكر منهم " عى ســبيل المثال لا الحر- المحلِّــل النفي اللبناني عدنان حب 
الله )ت 2006( صاحــب "جرثومــة العنــف: الحرب الأهلية في صميم كلّ منا" )دار الطليعة، 
1998(؛ والأكاديمــي اللبنــاني محمــد أحمــد النابلــي الذي نــشر مجموعة مــن الكتب في تحليل 
ــة"  ــة مــن بينهــا: "النفــس المقهــورة: ســيكولوجية السياســة العربي ــذات العربي السياســة وال
ــد  ــوان "أح ــى صف ــري مصطف ــس الم ــالم النف ــان، 2009(؛ وع ــة، لبن ــة العربي )دار النهض
كبــار المحللــن النفســين مــن مدرســة جــاك لاكان- صاحــب "لمــاذا العــرب ليســوا أحــرارا" 
)دار الســاقي، 2012( والــذي لــه إســهامات لافتــة في ميــدان تفكيــك الاســتبداد والســلطة 
المحتكــرة في العــالم العــرب، ونــشر عمــلًا مشــتركاً مــع حــب الله،  تحــت عنــوان "إشــكاليات 
 المجتمــع العــرب: قــراءة مــن منظــور التحليــل النفــي"  )المركــز الثقــافي العــرب، 2009(.

 ريتا فرح	 
باحثة لبنانية في علم الاجتماع
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اخلي                 علم النَّفس السّياسي العربي: عوامل الانهزام الدَّ

ــنة في  ــة وأنس ــانية: توكيدي ــفات النفس ــس والفلس ــوم النف ــي وعل ــل النف في "التحلي
الشــخصية والنحناويــة كــا في التواصليــة والعقــل” )دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــشر 
والتوزيــع، 2009( يقــدم الروفيســور اللبنــاني في الفلســفة النفســية عــي زيعــور، مقاربــات 
مهمــة حــول “علــم النفــس الســياسي العــرب”. تســعى هــذه المقالــة إلى الإضــاءة عــى بعــض 
ــم  ــدان عل ــا بعــد تأســيس مي ــاب “م ــاني مــن الكت ــا الفصــل الث ــي تضمنه ــكار زيعــور الت أف

النفــس الســياسي”.

يلاحــظ زيعــور "أن علــم النفــس الســياسي العــرب، نشــأة وتكــرس، في ســياق تاريي 
ــم،  ــتعار؛ ث ــة الاس ــة عدواني ــي؛ وفي مواجه ــزام الداخ ــل الانه ــن عوام ــلة م ــرك بسلس متح
وعــى نحــو خــاص، في الــراع مــع الاســتيطاني المتســلح بــدولٍ متوســعة تمدديــة، ومهتمــة 
ــري-  ــي الفك ــا النف ــياسي- ك ــادي الس ــتغلال الاقتص ــة، وبالاس ــا الإمراطوري بمصالحه

المترابــط مــع مطامــع الحركــة الصهيونيــة".

يقــترح صاحــب "التحليــل النفي للــذات العربيــة: أناطها الســلوكية والأســطورية" 
عــى المدرســة العربيــة في علــم النفــس والتحليــل النفــي ضمنــاً، مجموعــة مــن القطاعــات 

الطباقيــة، يدرجهــا عــى النحــو الآتي:

المرحلة التأسيسية الأطروحية.

- البطل والرئيس العُصاب والزعيم المرضي.

- البطل السياسي الكوني الراهن: انجراحاته وانشطاراته.

- سيكولوجيا السياسة العربية ومستقبل انجراحاتها وأعدائها.

- قطاعات المعتقلات والمخابرات: برمجة الإنسان ثم إلغاء معناه.

- المعافى المعافي والمنجرح.
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مصطفى زيور: انطاقة علم النَّفس السّياسّي العربّي

ــالِم المــري  ــد الع ــم النفــس الســياسي في العــالم العــرب، جــاء عــى ي إنَّ تأســيس عل
ــام  ــمس ع ــن ش ــة ع ــس في جامع ــم النف ــم عل ــس قس ــور )ت 1990(، مؤس ــى زي مصطف
ــاح  ــور إلى أن نج ــر زيع ــة. يش ــات العربي ــس في الجامع ــم النف ــم لعل ــو أول قس 1950، وه
ــادة جامعــة  ــرأس عي ــدأ في الغــرب، حــن ت ــد في العقــل الجامعــي العــرب- ابت ــور - الرائ زي
باريــس، وعمــل فيهــا كمحلــل نفــي، وبرز كمؤســس في الطــب "النفــس بدني". وقــد يكون 
نجاحــه الأبــرز متمثــلاً ليــس فقــط بمنتوجــه، وبنشــاطه كجامعــي ملتــزم؛ بــل أيضــاً بــا تخرج 
عــى يــده مــن طــلاب، غــدوا في مجــال التحليــل النفــي، عالقــة، خدمــوا في الغــرب بنجــاح 

وشــهرة، نذكــر مــن هــؤلاء مصطفــى صفــوان، ســامي عــي، أحمــد فــؤاد فائــق. 

التحليــل  في  مجمعــة  مقــالات   : النفــس  في   " زيــور  مصطفــى  كتــاب  شــكل 
ــرب،  ــياسي الع ــس الس ــم النف ــه في عل ــة انطلاق ــور( فاتح ــالات زي ــاهمات ومق النفي")مس
 خصوصــاً في تحليلــه لــــــ "التعصــب"، كظاهــرة نفســية اجتاعيــة سياســية مرضيــة. يقــول:

 " التعصــب يــؤدي وظيفــة خاصــة تتلخــص في التنفيــس عــا يعتلــج في النفــس مــن كراهيــة 
وعــدوان مكبــوت، وذلــك عــن طريــق عمليتــي النقــل والإبــدال، دفاعــاً عــن الــذات وعــن 
مــن تحبــه. فالمتعصــب إذن يجنــي في موقفــه كســباً، غــر أن هــذا الكســب لا يتلــف عــا يجنيــه 
العُصــاب مــن ســلوكه الشــاذ، أي إنــه كســبٌ وهمــي ناقــص يفــوت عــى صاحبــه فرصــة حــل 

إشــكاله حــلًا رشــيداً واقعيــاً مجديــاً".

يــرى زيعــور أن غــرض علــم النفــس الســياسي ومقصــوده، يتحــدد في اســتقراء 
التعريفــات والموضوعــات التــي ظهــرت عــى يــد المؤسســن أو الآباء. وعــر اســتعادته لزيور 
يؤيــد قولــه عــن لــزوم اســتبعاد المفاهيــم والاصطلاحــات الفنيــة، حتــى يكــون ذلــك الميــدان، 
في متنــاول أكــر عــددٍ مــن القــراء، وذلــك لصلــة موضوعــه بالأحــداث الراهنــة، وخصوصــاً 

مســألتي "الحــرب النفســية" و "الــروح المعنويــة".
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خصيَّة العربيَّة: الاستبداد والقمع السّياسي الشَّ

يجــترح صاحــب "المدخــل إلى التحليــل النفــي والصحــة العقليــة" مصطلحــات 
نفســية جديــدة، لا تخلــو مــن التعقيــد، فنجــده يتحــدث عــن "النحناويــة" )أي النحــن( هــذا 
ــه  ــجل ل ــث يس ــرب، حي ــس في الغ ــم النف ــم عل ــض مفاهي ــه لبع ــره أو تعريب ــب حف إلى جان
قدرتــه عــى التوليــف والجمــع والابتــكار. إن علــم النفــس الســياسي، كميــدان معــرفي " كــا 
يلفــت زيعــور- "ليــس هدفــه التطويــر المعــرفي فحســب، وإحصــاف النفســانيات مــن حيــث 
هــي علــم عــام، وبحــث نظــري، بــل وأيضــاً، مــن أجــل أن ينهــض علــاء النفــس العــرب 
إلى مســتوى المســؤولية والوعــي بــأن علــم النفــس يقــدم أضــواء تنــر الطريــق إلى المســتقبل، 
وإلى تنميــة المواطــن والوطــن والفكــر واللغــة، وإلى ربــط العمــي والقــول والمــارس بثــورات 
العلــوم والتكنولوجيــا والصحــة النفســية للشــخصية والمجتمــع، للسياســة والمســتقبلانية" .

ــياً  ــلاً نفس ــلاه تحلي ــورة أع ــة المذك ــات الطباقي ــة القطاع ــور في مجموع ــي زيع ــدم ع يق
لمجــالات عــدة. ففــي تحليلــه للشــخصية العربيــة الراضخــة للاســتبداد والقمــع الســياسي "أو 
حتــى الدينــي- يلاحــظ "أن التصــورات الايجابيــة عــن الحيــاة والكــون )الــتراث، السياســة 
ــة الســنوات الأولى مــن العيــش  ــد الراشــد الســوي، تعــاد إلى ترب ــة نفســية عن الآخــر( حال
مــع الوالديــن، في فضــاء عائــي محــب ومتعاطــف، متــوازن وســوي، بــلا حرمــان أو نقــص 
ــوج  ــي منت ــة، فه ــة أو الآثم ــة المؤثم ــة المذنب ــا الطفول ــاء. أم ــان والاحت ــان والاطمئن في الحن
عــة والمراقبة  التربيــة العائليــة غــر المعافــاة، والأبــوة المؤثمــة والمعاقبــة والقامعــة، المخطِّئــة المقرِّ
والمحاســبة بقســوة وهيمنــة. ذلــك الفضــاء المقلــق ينبــت شــخصية تطيــع وتنصــاع، تخــاف 
ــاعر  ــة" ومش ــة إرضاخي ــي علاقة"رضوخي ــاوم، ويبن ــه أو تُق ــي تاب ــا ه ــر مم ــلم، أكث وتستس
ــه  ــة، يوج ــارب الطفلي ــر التج ــي ع ــون في اللاوع ــذاتي المتك ــم ال ــا التأثي ــب )...( هن بالذن
 الســلوك ويفــر الرغبــة اللاواعيــة بالاعــتراف، أو بالاستســلام أمــام الرئيــس أو الجــلاد ".
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 والحــال تغــدو الشــخصية التــي نمــت عــى هــذا النمــط مــن التربيــة راضخــة 
للاســتبداد مطيعــة للحاكــم المســتبد. إن ثقــل الاســتبداد عــى الــذات العربيــة لا يتعلــق 
بالمــوروث الاســتبدادي، الســياسي والدينــي، فحســب، تــترك التربيــة دوراً كبــراً في تنميــط 
ــن  ــد "الراه ــى تأبي ــل ع ــياسي يعم ــلطان الس ــا أن الس ــة، ك ــا إلى الطاع ــخصية وانقياده الش
الســياسي" في ســبيل توطيــد ســلطته، لذلــك يلجــأ إلى الاســتعانة بالوســائل كافــة بغيــة تعزيــز 
ــى  ــتخدم مصطف ــكر. يس ــا العس ــي يحكمه ــة الت ــة العربي ــيا في الأنظم ــم لا س ــه في الحك بقائ
صفــوان مصطلــح "الدولــة البدائيــة الحديثــة" للدلالــة عــى الأنظمــة الاســتبدادية الســائدة في 
العــالم العــرب، محــدداً خصائصهــا، فهــي أولاً، تكــرس مــا أســاه  "الاعتقــاد الطبيعــي بنظــام 
ــلطة  ــي لس ــط حقيق ــض أي ضب ــاً، ترف ــلطة، وثالث ــام الس ــل اقتس ــاً، لا تقب ــدس"، وثاني المق
الحاكــم، ورابعــاً، تلهــث وراء ضــان الاســتقرار واســتمرار الحكــم عــى حســاب الاســتقلال 

ــاء الإنســان. ــي والنمــو الاقتصــادي وبن الوطن

الجبَّار الأمركي: فحولة البطل وإخصاؤه للآخر المناهض

يقــدم زيعــور مقاربــات نفســية في تحليله لبعــض "الشــخصيات النرجســية والعظاوية 
ــورة  ــن الص ــاً م ــوش، انطلاق ــو ب ــورج دبلي ــبق ج ــي الأس ــس الأمرك ــل الرئي ــة" مث العدائي
العلائقيــة بــن الابــن والأب. وفي إطــار الأحــداث الكونيــة وتحديــداً واقعــة 11 أيلــول 
ــعبي(،  ــم الش ــتوى الفه ــى مس ــة )ع ــي كارث ــة، ه ــذه "الواقع ــرى أن ه ــبتمر( 2001، ي )س
أمــا في التصــورات والملابســات الناجمــة، فإنهــا طرحــت أســئلة أو أثــارت مشــكلات مؤجلــة 
ــه وأمراضــه، فكــره ورســالته )...(  متعلقــة بالبطــل السياســية الأمركــي، مــن حيــث هويت
ــة بحيــث انتكــس  ــه التاريي ــة، البطــل الكــوني، وخلخلــت لحظت جرحــت الصدمــة المفاجئ
بُعــده التاريــي، وانغلــب الحــاضر، واضطربــت تصوراتــه عــن المســتقبل، وعــن فهمــه 
للزمــان". وفي ســياق تفســره لقــرار الحــرب عــى أفغانســتان الــذي اتخذتــه واشــنطن، يلفــت 
زيعــور إلى أن "الجبــار الإمراطــوري ]الأمركــي[ الخــرافي، لم يتوقــف عــن التعجــرف؛ هنــا 
تتركــز أســاطره المتدفقــة حــول نجــاح كاســح جعلــه يحظــى بنفــوذ ســياسي عــالٍ، وتفــوق في 
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القــدرات والمهــارات )...( ولكأنــه بطــل يبحــث عــن عــدوٍ لا يجــده، فيتحــدى كأنــه يطالــب 
العــالم بتقديــم ضحيــة ليتســى بالحــروب الصغــرة، وبالحضــارات المتعــددة المســتوى. وهــذا، 
ــح  ــه، لأن يصب ــي وهدف ــه القيم ــدة لنظام ــة، وإلى مؤي ــة ومارق ــدول إلى تابع ــف ال ــع تصني م
ســيداً للعــالم بأجمعــه. يــرد هــذا البطــل الخــرافي الكــوني الفشــل إلى التخلــف في الــدول المعاديــة 
ــة في مــا  ــة نظــام العولمــة". لقــد انعكســت النرجســية الأمركي ــه، وليــس إلى عــدم صلاحي ل
يســميه زيعــور " فحولــة البطــل وإخصــاؤه للآخــر المناهــض"؛ أي الآخــر الرافــض للهيمنــة 
الأمركيــة، ولعــل أفــلام الغــرب الأمركــي ترهــن عــى حاجــة البطــل "الكاوبويائــي" 
إلى الانتصــار، إلى عــدوٍ يؤثــم ويُعاقــب ويُبــاد )...( بغيــة التوســع والتوكيــد الــذاتي كــا 

ــاوي". النحن

نحو تأسيس"قطاع المعتقات والمخابرات" في ميدان علم النَّفس السّياسي

يشــدد زيعــور عــى ضرورة الاهتــام بــــــ "نفســانية السياســة العربيــة المعــاصرة" 
ــز  ــاً، ومراك ــاً مكرس ــاً أكاديمي ــس اختصاص ــشروع يؤس ــذا الم ــا، فه ــا وأعدائه وانجراحاته
ــم "النفســياسي" داخــل  ــدان عل ــه مي ــا يلــص إلي ــرز م ــل، هــو أب مســتقلة للبحــث والتحلي
ــوات  ــإن أول خط ــه ف ــي. وعلي ــل النف ــس والتحلي ــم النف ــة في عل ــة الراهن ــة العربي المدرس
ذلــك المــشروع " كــا يقــترح زيعــور- تتبلــور عــر دراســة الخصائــص المعرفيــة والإمكانــات 

ــاج. ــاز الإنت ــج وجه ــى الأدوات أو المناه ــة، أي ع ــى الفاعلي ــة، ع التطبيقي

قــد يكــون اقــتراح عــي زيعــور لـــ "قطــاع المعتقــلات والمخابــرات" ضمــن تخصصات 
ــار  ــم الآث ــبيل فه ــات، في س ــم المقترح ــن أه ــن ب ــرب م ــالم الع ــياسي في الع ــس الس ــم النف عل
النفســية والجســدية والانفعاليــة التــي تظهــر عــى المعتقلــن في ســجون المخابــرات العربيــة. 
أسســت الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية جروتهــا الســياسي عــى الطغيــان وملاحقــة المعارضــة 
السياســية وامتــلأت المعتقــلات بمئــات ســجناء الــرأي، ولا ريــب أن المقاربــة النفســية 
لانتشــار المعتقــلات في العــالم العــرب، خصوصــاً في العقــود الأخــرة تســمح بتنــاول ظاهــرة 
القمــع الســياسي مــن مفاصــل عــدة عــى مســتوى الآليــات والوظائــف والأدوار والنتائــج. 
ــه،  ــل وتبخيس ــد المعتق ــتهدِف لجس ــل[ الُمس ــه المعتق ــرض ل ــذي يتع ــي ] ال ــر التعذيب إن "القه
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وتفكيــك صورتــه ووظائفــه وحاجاتــه، عمليــات تفقــد التــوازن أو الاســتقرار النفــي 
والقــدرات عــى التفكــر الســويّ والســلوك الحضــاري المكتســب، وتفــكك تاليــاً الطبقــات 
العليــا مــن الشــخصية، فتتحكــم عنــد ذلــك المكبوتــات الطفليــة أو الذكريــات اللاواعيــة عن 

الأب القــاسي، والمشــاعر بالذنــب، والخــوف مــن العقــاب أو مــن التأثيــم والتقريــع".

ــكار  ــات وأف ــس بنظري ــم النف ــدان عل ــرة في مي ــه الكث ــور في مؤلفات ــي زيع ــرج ع خ
جديــدة، تتجــاوز المجــال الســياسي إلى التربــوي والتاريــي والإنــاسي والخطــاب. لقــد غطــت 
مقارباتــه ليــس الشــخصية العربيــة وانجراحاتهــا فحســب، بــل مروحــة واســعة مــن القضايــا 
الرئيســة في المجتمــع والثقافــة والدين. لقــد قرأ العــوارض والأمراض السياســية والاجتاعية 
بعيــون التحليــل النفــي. تشــكل خلاصاتــه في علــم النفــس الســياسي العــرب قفــزة لافتــة في 
هــذا الحقــل العلمــي الــذي يحتــاج إلى اهتــام ودعــم مــن قبــل الدوائــر الأكاديميــة ومراكــز 
الأبحــاث، بغيــة إدراك كليــة الظواهــر السياســية بــدل التكتــم عليهــا والســكوت عنهــا 

وطمرهــا.
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السلفية المعاصرة من المركز 
إلي الهامش

الأسباب والدلالات والنتائج

د:كمال حبيب 	 
أكاديمي مصري متخصص في الفكر السياسي والحركات الاجتماعية  وعلم الاجتماع الديني

ــرا داخــل الأوســاط  ــذي أحــدث جــدلا كب ــاب  الصــادر عــام 2015 م وال في الكت
الســلفية المعــاصرة  بعنــوان " مــا بعــد الســلفية ،،قــراءة نقديــة في الخطــاب الســلفي المعــاصر 
" ، يقــدم مؤلفــاه المريــان أحمــد ســالم وعمــرو بســيوني حفــرا داخــل مســرة الســلفية منــذ 
ــن  ــل الإمــام أحمــد ب ــي معارهــا  العقــدي والمنهجــي والســلوكي وهــو جي ــذي بن جيلهــا ال
ــائع في  ــج ش ــلفية كمنه ــان أن الس ــري الكاتب ــل )241-164 هـــ -780 855 م( ، وي حنب
أوســاط المســلمن يتلــف عــن تلــك التــي أسســها أجيالهــا المختلفــة منــذ أحمــد بــن حنبــل.

ــتغال  ــح أن الاش ــن الواض ــم ، م ــدة كعل ــاة والعقي ــدة كحي ــن العقي ــا ب ــولان " م يق
ــة )728-661هـــ -1263- ــن تيمي ــة ب ــد وإل طبق ــة أحم ــذ طبق ــولا من ــهد تح ــدي ش العق

ــلفية  ــد الس ــدي عن ــتغال العق ــة الاش ــي طبيع ــر ع ــم الأث ــه أعظ ــا كان ل ــو م 1328م ( ، وه
ــث  ــن حي ــاصرة م ــلفية المع ــي الس ــلبيا ع ــرا س ــه أث ــك كان ل ــر إل أن ذل ــاصرة " ، ويش المع
نزوعهــا للجــدل الســجال والمعــارك التــي لا يٌراعــي فيهــا مناســبة الزمــان والمــكان وطبيعــة 
ــا هــي عمــل  ــدة ب ــن العــام والعقي التحديــات والخصــوم ، مــع تقصــر في مســألة نــشر الدي

ــدل  وكلام . ــي ج ــا ه ــلوكية لا ب ــار س ــاة وآث وحي

ــة،  ويشــر المؤلفــان " الســلفية المعــاصرة ظلــت تعيــش خصومــات أحمــد وابــن تيمي
وتنشرهــا عــي مســتويات مــن النــاس لا ينبغــي أن تٌنــشر فيهــم ، وتشــتغل بهــا بأوزان نســبية لم 

يكــن مــن الصــواب أن تُعطــي لهــا " 
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ــة- التــي هــي فــرع يــري نفســه مشــتغلا في  ــا أوســع وأقــدم مــن الوهابي الســلفية هن
مركزهــا ، وإن كنــا نــري أنــه اشــتغل في ســياقات تتعــارض تمامــا مــع مناهــج الســلفية التــي 
ــن  ــا م ــاره عارض ــل باعتب ــذر بالجه ــر وتع ــزع للتكف ــة ولا تن ــاس عام ــلام للن ــت الإس تُثب

ــه . ــة علي ــع تكفــر مســلم إلا بعــد إقامــة الحجــة القاطعــة البني ــي تمن العــوارض الت

واجهــت الســلفية بطابعهــا النــي وانغلاقهــا عــي مقــولات الإمــام أحمــد باعتبارهــا 
ــور أب  ــة ظه ــر-  أزم ــي الكف ــداع وحت ــه بالابت ــم علي ــا يحك ــا يالفه ــن وأن م ــح الدي صحي
الحســن الأشــعري )324-260هـــ- 874 - 936م (، واكتــال المذهــب الأشــعري في القرن 
الخامــس الهجــري وهــو مذهــب يــزاوج بــن احــترام النــص وإعــال العقــل في فهمــه ، وقــد  
واجــه الأشــعري اتهامــات كبــرة مــن الســلفية التــي يمثلهــا الحنابلــة في ذلــك الوقــت  وحــن 
ألــف كتابــه " الإبانــة في أصــول الديانــة " لم يقبلــه الحنابلــة ورفضــوه وهجــروا الرجــل بــل إن 
التمســك بالعتيــق كــا كان يُطلــق الحنابلــة جعلهــم يتهمــون  غرهــم بالزندقــة ،، وفي هــذه 
ــل  ــرك التعام ــم وت ــة وذمه ــن المبتدع ــول ع ــتجد النق ــري س ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــترة م الف

معهــم  حتــي بلــغ الأمــر بتكفــر الأشــاعرة .

ــا  ــة مجتمعاته ــاصرة في مواجه ــلفية المع ــند الس ــي س ــا ه ــول تقريب ــذه النق ــتصبح ه س
باعتبــار أن هــذه المجتمعــات متلبســة  بمارســات دينيــة وعباديــة مختلفــة عــن النســق المغلــق 
ــيق  ــه وإلا فالتفس ــب التزام ــارا يج ــلمن معي ــة المس ــها ولكاف ــلفية لنفس ــه الس ــذي ارتضت ال
والتبديــع وربــا حتــي التكفــر كــا هــو الحــال مــع فئــات كثــرة كالصوفيــة والأشــعرية ،، كــا 
أن تمثــل حالــة الافــتراق في الأمــة وتقســيمها عــي أســاس المعيــار العقــدي للســلفية العتيقــة 
في القرنــن الثالــث والرابــع الهجــري والتــي وصلــت  عندهــم إل ألــف وثانمئــة فرقــة كلهــا 
خارجــة عــن الإســلام الصحيــح بالمعيــار الســلفي وهــو ماجعــل الأمــة موضوعــا للتمزيــق 
والتقســيم والتشريــح والتجريــح والاســتعلاء عليهــا مــن قبل مــن كان أن يفــترض أن يكونوا 
هــداة لهــا آخذيــن بيدهــا إل معــارج الوصــول والقبــول اســتنادا إل مفهــوم الرحمــة والقــول      

الحســن البليــغ .
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مــع صعــود المنهــج الأشــعري الــذي يــوازن بــن العقــل والنقل وبــن إثبــات الصفات  
والتأويــل وإدخــال الجــدل الكلامــي والتفلســف  كأداة في مواجهــة تحديــات الفــرق الأخــري 
كالمعتزلــة والشــيعة  وغرهمــا  بأســاليبها، وانتشــار المذهــب  في كافــة أصقاع العالم الإســلامي 
متجــاوزا المذاهــب الفقهيــة التقليديــة فــكان هنــاك أشــاعرة مالكيــة وشــافعية وحنفيــة، فــإن 
ــذ القــرن الخامــس الهجــري خاصــة مــع احتائهــا بالســلطة الحاكمــة  الســلفية تراجعــت من
ــه في القــرن  ــن تيمي لمواجهــة خصومهــا الأشــعرين ، ولم يُقــدر لهــا الصعــود إلا مــع مجــئ اب
ــة عــي العــالم  ــة والهجمــة المغولي ــة المملوكي ــذي عــاصر الدول الســابع والثامــن الهجــري وال

الإســلامي وكذلــك الهجمــة الصليبيــة ،،

ابــن تيميــة هــو بــاني المعــار الســلفي بتامــه فهــو أول مــن تحــدث عــن توحيــد الألوهية 
والقضايــا المتعلقــة بنقضــه مثــل النــذر والذبــح والدعــاء وذلــك لوجــود الدولــة الفاطميــه في 
ــإن  ــم ف ــن ث ــن وم ــة والأيوبي ــن تيمي ــئ اب ــل مج ــر)567-358ه 1171-969-م (، قب م
ــاء  ــن وبن ــر الصالح ــول مقاب ــواف ح ــا الط ــار قضاي ــي اعتب ــوم ع ــاعيي كان يق ــا الإس دينه
القبــاب عليهــم والدعــاء عندهــا والذبــح  والنــذر لهــم جوهريــة ، وســوف يلتقــط الوهابيــون 

بعــد ذلــك هــذا المعنــي المركــزي مــن الرجــل ليعتــروه فيــا بعــد جوهــر دعوتهــم.

ــاب )-1115 ــد الوه ــن عب ــد ب ــكار محم ــاسي لأف ــد الأس ــو الراف ــة ه ــن تيمي كان ب
1206ه- 1791-1703م(، وكانــا الاثنــان معــا همــا الرافــد الأســاسي للســلفية المعــاصرة 
رغــم أن "ســلفية الاســكندرية في مــر "مثــلا تحــاول أن تبتعــد عــن وصفهــا بالوهابيــة لمــا في 
الأفــكار الوهابيــة مــن تشــدد جعلهــم يكفــرون النــاس بســبب مــا يعترونــه نواقضــا للتوحيد 

دون أن يعذروهــم بالجهــل، فمــن جهــل التوحيــد فقــد كفــر بــلا إعــذار .

ورغــم إشــارة بعــض الســلفين إل أن مقاومــة المبتدعــن والمخالفــن ودحــض 
أفكارهــم وبيــان غلطهــم هونــوع مــن الجهــاد وهــو مــا جعــل البعــض يشــر إل أن الجهــاد 
باعتبــاره عمــلا حركيــا قــد يكــون فيــه تــاوزا وحظــا للنفــس خاصــة ولــو كان مــن يجاهــد 
ــلفية  ــن الس ــرع ع ــة كف ــدم الوهابي ــع مق ــا الآن م ــطوة. لكنن ــوة وس ــتند إل ق ــلطة ويس ــه س ل
تترفــد مــن المذهــب الحنبــي وتعتــر نفســها امتــدادا لــه-وإن كان البعــض ينازعهــا في ذلــك- 
ــي تســتند إل  ــي تنتســب للســلفية الت ــه فإنهــا الحركــة الأول الت ــن تيمي وتترفــد مــن أفــكار ب
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الســيف والقتــال لإجبــار النــاس عــي الدخــول في دعوتهــم ليــس باعتبارهــم مســلمن  ولكن 
ــا تفصيــلا مــن قبــل . باعتبارهــم كفــارا ومشركــن -كــا أوضحن

ورغــم أن المؤلفــن للكتــاب الــذي اتخذنــاه منطلقــا لتحليلنــا وفهمنــا لتحــولات 
الظاهــرة الســلفية   وهمــا ســلفيان " أحمــد ســالم  وعمــرو بســيوني " قــد اعتــرا الوهابيــة تحققــا 
ســلفيا باعتبارهــا تترفــد مــن الحنبليــة والتيميــة) نســبة إل بــن تيميــه ( فإننــي أخالفهــا في ذلك 
وأعترهــا شــذوذا كامــلا عــن المنهــج الســلفي المعتــر الــذي يمثلــه أعــلام كأحمــد بــن حنبــل 
وأحمــد بــن تيميــه ،،ذلــك أنــه لم يســبق لأحــد ممــن مثلــوا الســلفية أن  خــرج عــي المســلمن 
بالســيف مقاتــلا لهــم معتــرا جموعهم في القــري والحــواضر والمدن مشركــن وكفــارا كالكفار 
الأصليــن يٌذفــف عــي جريحهــم ويُقتــل مدبرهــم وتســبي ذراريهــم وتُنتهــب أموالهــم - وفي 

بعــض الحــالات تــم ســبي النســاء .

ولا ريــب أن الوهابيــة خلعــت البيعــة المعقــودة للدولــة الإســلامية التــي كانــت قائمــة 
ــلطة  ــق س ــعود لتحقي ــن س ــد ب ــع محم ــت م ــة  وتحالف ــة العثاني ــي الدول ــت وه ــك الوق في ذل
سياســية لمــا تصــورت أنــه الديــن الــذي يجــب أن يُجــر النــاس عــي تمثلــه وإقامتــه ،، رغــم أن 
بــن حنبــل لم يــرج عــي ســلطة المأمــون ولم يفعــل كــا فعلــت بعــض التمثــلات الســلفية مــن 
بعــده في الاســتناد إل الســلطة السياســية لــردع والانتصــار عــي مخالفيهــا مــن الأشــاعرة عــي 
وجــه الخصــوص ، كــا لم يفعــل ابــن تيميــة مــع دولــة الماليــك التــي التــزم بطاعتهــا وعــدم 
ــوم  ــا ويق ــل خلفه ــي يُقات ــورة " الت ــة المنص ــف "الطائف ــا وص ــا ك ــا واعتره ــروج عليه الخ

النــاس بأمرهــا لحايتهــا لــدار الإســلام .

الســلفية المعــاصرة التــي ظهــرت في الســبعينيات في العــالم الإســلامي وتبلــورت 
ــم  ــد أه ــعودية أح ــا الس ــذي اعترته ــلفية ال ــذه الس ــعودي له ــم الس ــرت بالدع ــة تأث كحرك
أدواتهــا في سياســتها الخارجيــة ضــد الدولــة الناصريــة ،وليــس مســتبعدا الــدور الســعودي 
في الســاح للســلفية في مــر بالانتشــار والصعــود في ســياق التقــارب المري-الســعودي- 
الأمريكــي في مواجهــة الشــيوعية وفي مواجهــة الثــورة الإيرانيــة التــي قامــت عــي الشــاطئ 
الآخــر للخليــج العــرب ،،وبلغــت تلــك الســلفية بمشــاربها المختلفــة أقــي صعــود لهــا في 
ــاح  ــد نج ــية بع ــزاب السياس ــع تأسيســها للأح ــا م ــي صعوده ــت منته ــم بلغ ــعينيات ث التس
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ــرة أخــري  ــد الاســتراتيجي يعــود م ــد إن قمــة هــذا الم ــع العــرب المؤقــت ،، بي ــورات الربي ث
ــة  : ــبات الآتي ــك للأس ــع ذل ــاش ويرج ــزواء والانك للان

أولا: داء التفــرق فحجــم التشــظي والتناحــر والتفــرق بــن التيــارات الســلفية يجعلنــا 
نتكلــم عــن ســلفيات متصارعــة وليــس ســلفية منســجمة متوافقــة .فهنــاك الســلفية الجاميــة 
ــة  ــة التكويني ــا أن الطبيع ــة ،، ك ــلفية الروري ــة والس ــلفية الحركي ــة والس ــلفية الجهادي والس
للتيــارات الســلفية باعتبارهــا عقديــة تقــوم عــي التــشرذم والتشــظي فــلا تــد إلا قليــلا مــن 

يمكنهــم التوافــق عــي خطــوط فكريــه جامعــة فضــلا عــن تأســيس لعمــل مشــترك . 

ثانيــا: عــدم القــدرة عــي الإجابــة عــي الأســئلة المعــاصرة والوقائــع الجديــدة والتعامل 
ــي أن  ــلا ويكف ــح علي ــلا أو تري ــفي غلي ــد تش ــزة ولم تع ــة وجاه ــولات مقولب ــر مق ــا ع معه
الســلفية مثــلا تتحــدث عــن تحطيــم التاثيــل واعتبــار التلفزيــون رجســا مــن عمــل الشــيطان 
واعتبــار صــوت المــرأة عــورة وأنهــا يجــب أن تبقــي حبيســة المنــزل وأنهــا يجــب أن تكــون ســببا 
لإســعاد زوجهــا دون مراعــاة لحالهــا والاهتــام بشــأنها ،، وعــي مســتوي التعامــل الســياسي 
فــإن الســلفية تــري الانتخابــات شركا والأحزاب السياســية عملا جاهليــا وأن الديموقراطية 

ديــن .

ثالثــا: وجــود بدائــل منافســة أكثــر قــدرة عــي الانفــكاك مــن الطبيعــة ا لمغلقــة للصيغــة 
الســلفية ومــن أهــم تلــك البدائــل الأشــعرية، وظهــور ممثلــن لهــا مثل " عــي جمعــه " في مر ، 
وحســن الســقاف وهــو محــدث ومتكلــم  أردني  تتلمــذ عــي يــد محمــد ســعيد رمضــان البوطي 
ــج  ــي المنه ــكلام ع ــم ال ــدة وعل ــص في العقي ــو متخص ــوده وه ــف ف ــد اللطي ــعيد عب – ، وس
الأشــعري ، وفي الســعودية ظهــر " أبــو محمــد صالــح الأســمري " وهــو ينتقــد الســلفية 
ويوســع مــن مفهــوم أهــل الســنة والجاعــة ويلحــق بهــم الماتريديــه والأشــعرية ويدعــو 
ــتغال  ــي الاش ــعرية ع ــل الأش ــن ، وتعم ــة في الدي ــة عالي ــوف مرتب ــر التص ــب ويعت للتمذه
ــر  ــدو أكث ــث يب ــة بحي ــة واللغوي ــة والأصولي ــة والعقدي ــه الفقهي ــي في مباحث ــدرس التراث بال

تماســكا ممــا تقدمــه الســلفية .
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رابعــا: تدهــور الصــورة الســلفية بعــد النهايات المفزعــة للتيــارات القتاليــة والتي أدت 
ــدت  ــد فق ــدة ق ــا أن القاع ــلامية ،،ك ــة الإس ــة الخلاف ــمي دول ــت مس إل ظهور"داعش"تح
جاذبيتهــا وتأثرهــا بعــد مــوت مؤسســها  ورمزهــا الأســاسي أســامة بــن لادن ولم يعــد هنــاك 
مــن يمكنــه أن يمــلأ الفــراغ الــذي تركــه ،، كــا أن تنظيــم داعــش المنقســم عــي القاعــدة قــد 
كال لقادتهــا الاتهامــات واعترهــم خارجــن عــي التنظيــم وأصــدر عليهــم أحكامــا وصلــت 
لحــد التكفــر ،، كــا أن التيــار القاعــدي نفســه وأخواتــه لم يعــد قــادرا عــي تحقيــق مقاصــده 
ــا  ــار مشروع ــم ص ــن ث ــا ،، وم ــتثرها دون أن يجرحه ــا يس ــو م ــه وه ــة دول ــه لمواجه بانراف

يائســا أكثــر مــن كونــه مشروعــا لمواجهــة الغــرب أو نموذجــا لتحقيــق الدولــة الإســلامية .

القبــول والمصداقيــة  منحــت  التــي  والدينيــة  العلائيــة  الرمــوز  غيــاب  خامســا: 
ــن  ــد ب ــاز " و"محم ــن ب ــز ب ــد العزي ــوز" عب ــك الرم ــم تل ــاصرة وأه ــلفية المع ــار للس والانتش
صالــح العثميــن" و" محمــد نــاصر الديــن الألبــاني" ، وتــرك الثلاثــة خلفهــم فراغــا لم يســتطع 
أحــد أن يمــلأه بعدهــم ، ولــو اتخذنــا مــر عــي ســبيل المثــال فــإن ســبعة أســاء مثلــت رمــوزا 
لســلفيتها هــم "يــاسر برهامــي" و" محمــد إســاعيل المقــدم " و" محمــد عبــد المقصــود " و"أبــو 
إســحق الحوينــي" و" مصطفــي العدوي"و"محمــد حســان" و"محمــد حســن يعقــوب"، وقــد 
ــار  ــا للتي ــوق فيه ــوز موث ــهم كرم ــم أنفس ــن لتقدي ــودوا صالح ــم ولم يع ــا تأثره ــدوا جميع فق

الســلفي .

سادســا: فقــدان الســلفية المعــاصرة لمــوارد الدعــم المــال التــي كانــت تأتيهــا بشــكل 
أســاسي مــن الخليــج ،، كــا أن المــوارد التــي حصلــت عليهــا الســلفية مــن شــبكات الداعمــن 
لم تحســن إدارتهــا وتوظيفهــا عــر مشــاريع وقفية مثــلا متجاوزة للمشــايخ والطبقــات المحيطة 

بهــم مــن المريديــن وطــلاب العلــم والمرافقــن والمنتفعــن .

ــا  ــر إليه ــد تنظ ــم تع ــلفية فل ــارات الس ــن التي ــا م ــلطة وموقفه ــولات الس ــابعا: تح س
باعتبارهــا أساســا لشرعيتهــا كــا هــو الحــال في الســعودية التــي تــري أن الوهابيــة أصبحــت 
عبئــا عليهــا وأن صيغتهــا التــي قبلتهــا الدولــة الســعودية بالانتشــار ضمــن مؤسســات الدولة 
ــن  ــة م ــا للدول ــل تحدي ــت تمث ــي كان ــات الت ــددة في المجموع ــاصر المتش ــي العن ــيطرة ع للس
ــة وأنهــا فقــدت جدواهــا وأنهــا لم تعــد صالحــة  " إخــوان مــن أطــاع الله" لم تعــد صيغــة ممكن
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لمنــح شرعيــة أو بنــاء صــورة جاذبــة أو تقديــم أجوبــة للأجيــال الجديــدة التــي اهتــزت ثقتهــا 
بقــوة بالحالــة الســلفية وبالتيــارات الإســلامية عامــة بعــد مــا جــري مــن أحــداث مهولــة بعــد 

ثــورات الربيــع العــرب .

الخلاصة:
 أن الســلفية تنتقــل مــن المركــز إل الهامــش وذلــك لعــدم قدرتهــا عــي منــح مــا كانــت 
الــدول والمجتمعــات تحتاجــه منهــا ،، خاصــة مــا يتعلــق بعجزهــا عــن كــر الصيغــة العقديــة 
المغلقــة التــي تضعهــا في مواجهــة مجتمعهــا في حالــة التيــارات الدعويــة والإصلاحية الســلمية 
وتضعهــا في مواجهــة دولهــا في حالــة التيــارات القتاليــة التــي تــري الســيف هــو لغــة التفاهــم 
التــي لا لغــة غرهــا، ويبــدو أن تحــولات الســلطة والدولة بعد اســتثارها في الســلفية كمصدر 
للشرعيــة كــا هــو حــال الســعودية أو عامــل تــوازن وتنفيــس للمجتمــع كــا هــو حــال مــر 
– لم تعــد مقتنعــة باســتمرار تلــك الصيغــة وأنهــا تبحــث عــن بدائــل دينيــة أكثــر انفتاحــا وقــدرة 
عــي بنــاء توافقــات واســتجابات لتحديــات هائلــة لم تعــد الســلفية قــادرة عــي أن تواجههــا أو 

تســتجيب لشروطهــا ومتطلباتها .
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المجتمع الفلسطيني في القدس بين 
سيناريوهين: الصمود والاندماج

مازن الجعبري	 
باحث في جمعية الدراسات العربية

مقدمة

ــية  ــه السياس ــى هويت ــاظ  ع ــن الحف ــي، ب ــترق مفص ــى مف ــدسي ع ــع المق          المجتم
ــية  ــرات الجيوسياس ــن المتغ ــل م ــم هائ ــي. ك ــام الإسرائي ــاج في النظ ــن الاندم ــة وب والثقافي
ــة  ــر؟ خاص ــذا التغي ــن ه ــف م ــن نق ــؤال، أي ــدس. والس ــة في الق ــة والاقتصادي والاجتاعي
الجيــل الشــاب في مجتمعنــا، ومــا هــي القــوى  الكامنــة لدينــا؟   ومــا حجــم نقــاط الضعــف 
في البنيــة المجتمعيــة؟ وهــل نحــن بصــدد الدخــول عــى نمــوذج جديــد يشــبه المــدن المختلطــة 
في فلســطن كيافــا وعــكا وحيفــا؟ أم لا يــزال فينــا زخــم مــن الصمــود والثبــات والتمســك 

ــة والإنســانية.؟    ــا الثقافي بهويتن

        إن المؤسســات الأهليــة في القــدس أمــام واقــع وتحديــات جديــدة، بــن الحفــاظ 
عــى اســتقلاليتها أو الرضــوخ للــشروط والإجــراءات الإسرائيليــة، وبــن تحديــد أولوياتهــا 
السياســية والرامجيــة أو القبــول بــشروط التمويــل السياســية المتنكــرة لحقــوق الشــعب 
التعــافي  أمــام خيــار  الفلســطينية  المؤسســات  أن  كــا  المــشروع،  نضالــه  الفلســطيني في 

والاســتمرارية في عطائهــا أو الإذعــان للفســاد والترهــل الإداري.

     والســؤال أيــن نقــف حاليــاً؟ خاصــة المؤسســات الفلســطينية المخترقــة مــن الشــبكة 
ــة و  ــارة الداخلي ــة و التج ــم والصح ــات: التعلي ــف القطاع ــة في مختل ــة الإسرائيلي العنكبوتي
المواصــلات والنقابــات العاليــة. وهــل مــا زال هنــاك متســع مــن الفضــاء والقــدرة للإفــلات 
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مــن قبضــة الأسرلــة؟ أم أن خيــار الاندمــاج والاســتفادة مــن منظومــة الاحتــلال ســتحافظ 
عــى وجودنــا في القــدس وخاصــة  القطاعــات الحيويــة مثــل الصحــة والمواصــلات والبنيــة 

لتحتية. ا

تحــاول هــذه الورقــة المفاهيميــة وصــف واقــع المجتمــع الفلســطيني في القــدس، 
ــة للمجتمــع المقــدسي،  والمــدى الــذي نجــح او فشــل فيــه الاسرائيليــون مــن إضعــاف البني
ومــا هــي الســيناريوهات المفترضــة لتوجهــات المجتمــع المســتقبلية، وتأثــر كل ذلــك عــى  

ــدس. ــطيني في الق ــاء الفلس البق

نظرية إستراتيجية الهوية واستراتيجيات التثاقف

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تفــر ديناميــات الهويــة والاندمــاج الاجتاعــي، 
ــة واســتراتيجيات التثاقــف لجــون بــري  والتــي  ــا ســنركز في هــذه الورقــة عــى نظري ولكنن
ــاً للتكيفــات النفســية والاجتاعيــة بــن مجتمعــن وثقافتــن،  نعتقــد انهــا تقــدم تفســراً نظري

ــلال. ــت الاحت ــيطر)مُحتل(والثاني تح الأول مس

Acculturation 1-مفهوم المثاقفة

ركــزت هــذه النظريــة عــى المهاجريــن الذيــن يصلــون الى مجتمعــات جديــدة وعــادة 
يلجــأون إلى إســتراتيجيات تثاقفيــة تتحــدد بمســتوين:

ــي  ــات والمشــاكل النفســية الت ــات والصعوب ــق بالتحدي أولا: المســتوى النفــي المتعل
يمــر بهــا المهاجــر في المجتمــع الجديــد.

ثانيــا: المســتوى الموقفــي Attitude،ويعتــر مــن أهــم المســتويات الــذي تدفــع الفــرد 
ــر  ــع الآخ ــة المجتم ــن ثقاف ــه م ــه الأم وموقف ــن ثقافت ــه م ــى موقف ــاءاً ع ــه بن ــد توجهات لتحدي

المســيطر.

لذلــك مصطلــح المثاقفــة لــه معــان متعــددة وقــد تــم تداولــه بــن العديــد مــن 
الانثروبولوجيــن، وعلــاء الاجتــاع وعلــاء النفــس، ويهــدف الى محاولــة فهــم العلاقــة 
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ــن  ــة ب ــافي خاص ــر الثق ــر والتأث ــادل التأث ــة تب ــة، وكيفي ــة متنوع ــات ثقافي ــن كيان ــة ب المتبادل
مجموعــة مســيطرة ومهيمنــة تســعى الى تصديــر ثقافتهــا المتفوقــة وقيمهــا الى المجموعــة 
الأخــرى، التــي عــادة مــا تكــون ضعيفــة وتابعــة للمجموعــة الأولى. لذلك تشــر المثاقفــة "الى 
العمليــات والآليــات التــي بمفعولهــا تتأثــر جماعــة بشريــة معينــة وتتكيــف جزئيــاً او كليــا مــع 

ــا". ــال معه ــي في اتص ــرى ه ــة اخ ــة بشري ــة جماع ــات ثقاف مكون

2-استراتيجيات التثاقف.

يلجــأ الافــراد حســب نظريــة جــون بــري الى اســتراتيجيات هوياتيــة مختلفــة في أثنــاء 
ــة التثاقــف، وذلــك يعــود بشــكل اســاسي الى موقفــه مــن ثقافــة مجتمعــه الاصــي والى  عملي

موقفــه مــن ثقافــة المجتمــع الُمســيطر، ويتحــدد هــذا الموقــف مــن خــلال متغريــن:

أولا: الرغبة بالحفاظ عى الهوية الثقافية الاصلية.

ثانيا: الرغبة بالاختلاط مع المجتمع الُمسيطر وتبني ثقافته وقيمه.

ــع  ــة، فإنهــا تتــم عــر ارب أمــا الموقــف مــن العمليــات والاليــات والتفاعــلات الثقافي
ــري ــون ب ــب ج ــتراتيجيات حس إس

الاولى: الانغــلاق )الانعــزال( اي القــرار بالحفــاظ عــى الهويــة الأصليــة وعــدم 
ــة الاخــر. ــع ثقاف ــاج بتاتــا م الاندم

الثانيــة: الاندماج)المشــاركة( وتعنــي الحفــاظ عــى الهويــة الأصليــة، وفي الوقــت نفســه 
التواصــل مــع المجتمــع الُمســيطر وتبنــي خصائصــه الثقافيــة )اي التوفيــق بــن الثقافتن(

ــة  ــة الأصلي ــة والهوي ــن الثقاف ــي ع ــك بالتخ ــي( وذل ــلاع الكامل)التاه ــة: الابت الثالث
ــة المجتمــع الُمســيطر. ــح ثقاف لصال

الرابعــة: التهميش)ثانــوي( وهــي التخــي عــن الثقافــة "الأم"وبنفــس الوقــت عــدم 
الاندمــاج او التعاطــي مــع المجتمــع الٌمســيطِر.
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ولكــن في الحالــة الفلســطينية في القــدس، يظــل الســؤال هــل مــا زال ســيناريو 
اســتراتيجية المقاومــة والصمــود متاحــا وممكنــاً مــن اجــل الحفــاظ عــى الهويــة والثقافــة 

الفلســطينية؟

تطورات السياسة الاسرائيلية في القدس

    إن الاســتراتيجيات والاهــداف الاسرائيليــة في القــدس لم تتغــر منــذ نشــوء المشروع 
ــا فيهــا الجــزء  ــلال باقــي فلســطن ب ــة عــام 1948 واحت ــة اسرائيلي ــام الدول ــوني وقي الصهي
الشرقــي مــن المدينــة عــام 1967  وهــو تحويــل المــكان مــن مدينــة عربيــة الى مدينــة يهوديــة، 
ــياق  ــن، وفي س ــن الإسرائيلي ــطن. ولك ــودي في فلس ــعب اليه ــة للش ــاً وعاصم ــون قلب لتك
ــن  ــر م ــع التغي ــتمرارية، م ــل، والاس ــات والتواص ــزت بالثب ــد، تمي ــة الأم ــتراتيجية طويل اس
سياســتها واجراءاتهــا وفقــا للسياســة الدوليــة وبراعهــا مــع الفلســطينين ولكنهــا حافظــت 
عــى تغيــر الطابــع العــرب للمدينــة مــن خــلال الاســتمرار في الاســتيطان والاســتيلاء عــى 
منــازل الفلســطينين في القــدس، وتغيــر البنيــة التحتيــة خاصــة في شــطري المدينــة المقســمة، 
ومصــادرة الأراضي، وتقييــد عمليــة البنــاء للفلســطينين، وعــزل القــدس عن الضفــة الغربية 

وقطــاع غــزة ضمــن اســتراتيجية ثابتــة لم تتوقــف منــذ عــام 1948.

    أمــا بعــد توقيــع اتفــاق اوســلو عــام 1993  فقــد ادخلــت تغيــرات كبــرة في 
القــدس، كعــزل المدينــة بشــكل كامــل لقطــع اي تواصــل جغــرافي وانســاني بن ســكان المدينة 
المقدســين وأهلهــم الفلســطينين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كــا عملــت عــى  منــع اي 
ــشرات  ــت ع ــدس، وأغلق ــر في الق ــة التحري ــطينية ومنظم ــلطة الفلس ــل للس ــاط وتدخ نش
ــر  ــل في تغي ــت للتدخ ــا انتقل ــة، وتدريجي ــة التجاري ــشرق، والغرف ــت ال ــل بي ــات مث المؤسس
ــاع  ــى القط ــيطرة ع ــملت الس ــي ش ــة، والت ــة للمدين ــة والاقتصادي ــة الاجتاعي ــة التحتي البني
ــة، في  الصحــي والمواصــلات، وتدرجــت في تغيــر منهــاج التعليــم الفلســطينية الى إسرائيلي
خطــة متســارعة رصــدت لهــا ملايــن الشــواكل، للســيطرة بشــكل كامــل عــى التعليــم خــلال 
الاعــوام القادمــة وإضعــاف اي بنيــة فلســطينية في القــدس مثــل النقابــات والتعليــم العــال 

الفلســطيني.



فلسطيـــــن أرض الرباط

38

مجلة فصلية

وأمــا الفــترة التــي تلــت عــام 2015  ومــا صاحبهــا مــن هبــات فلســطينية متواصلــة في 
القــدس، بــدأت حكومة الاحتلال باســتخدام سياســة القبضــة الحديدية في القــدس، بتكثيف 
الاعتقــالات، وهــدم المنــازل، وابعاد الفلســطينين، ومنع النشــاطات الفلســطينية في القدس، 
بــا فيهــا الانشــطة الرياضيــة، والفنيــة والاجتاعيــة، وبالتــوازي مــع ذلــك، وعــى اثر الشــعور 
بفقــدان الســيطرة، وبهــدف فــرض الســيادة عــى المدينــة، رصــدت اسرائيــل ملاين الشــواكل 

لفــرض الاسرلــة عــى المدينــة تحت سياســة الاحتــواء للفلســطينين.

       وفي محاولة لإيهام المقدســين بتحســن مســتوى المعيشــة لديهم، تم زيادة وتوســيع 
المراكــز الجاهريــة. ومكاتــب الشــؤون الاجتاعيــة، وادخلــت الشرطــة الجاهريــة، وزادت 
ــات  ــة الفلســطينين للدراســة في الجامعــات والكلي ــة، وفتحــت المجــال للطلب الخدمــة المدني
الإسرائيليــة، بالإضافــة إلى فتــح عــشرات المراكز والمعاهــد الإسرائيلية، وضاعفت الاســتيلاء 
عــى المنــازل الفلســطينية، وواصلــت اقتحاماتهــا بشــكل مكثــف في المســجد الأقــى، فأنهــت 
الوصايــة الهاشــمية، وتعمــل عــى تقليــص صلاحيــة الاوقــاف الاردنيــة بهــدف الســيطرة عى 

المســجد الاقــى وتقســيمه وفــرض الســيادة الاسرائيليــة عــى المــكان.

  ووصــولاً إلى اعــتراف الرئيــس الأمريكــي بالقــدس عاصمــة لدولــة الاحتــلال 
بتاريــخ 6/12/2017 ونقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس بتاريــخ 14/5/2018 دفــع 
ــة  بشــكل مكثــف وعلنــي،  ــد المدين ــة لوضــع خطــط وميزانيــات لتهوي الحكومــة الإسرائيلي
بالتركيــز عــى مشــاريع ضخمــة مثــل اعتــاد القطــار الهوائــي بالقــرب  مــن المســجد الأقــى، 
والحدائــق التوراتيــة في ســلوان ومــد ســكة الحديــد مــن تل ابيــب الى البلــدة القديمــة، واغلاق 
مديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس، ومنــع اي نشــاط فلســطيني رســمي اوغــر رســمي في 
القــدس، وبنــاء الاف الوحــدات الاســتيطانية في القدس، ومشــاريع ضخمــة في البنية التحتية 
لربــط المســتوطنات البعيــدة عــن مدينــة القــدس، ومحــو الخــط الاخــر الفاصــل بــن القدس 
الشرقيــة والغربيــة وزيــادة الضغــط الشرطــي والامنــي عــى المســجد الاقــى ومضاعفــة عدد 
المقتحمــن الصهاينــة للمــكان واســتمرار اسرائيــل تنيــد سياســاتها وبرامجهــا مســتفيدة مــن  

اعــتراف دول العــالم بــان القــدس عاصمتهــا.



السنة الثالثة   |  العدد التاسع   | 9 |   غزة - فلسطين

39

   ومــع بدايــة العــام بإعــلان خطــة الســلام الامريكيــة المعروفــة باســم صفقــة القــرن 
بتاريــخ 28/1/2020 عكــس الاســتراتيجيات والنوايــا الاسرائيليــة والامريكيــة مــن 
ــة  ــوى الني ــدس س ــص الق ــا ي ــطينين، في ــى الفلس ــد ع ــأت بجدي ــدس ولم ي ــوع الق موض
لاخــراج %50 مــن حملــة هويــة القــدس، ومصــادرة حقهــم في الإقامــة، وهــم يقطنــون حاليــا 
خــارج حــدود بلديــة الاحتــلال، وخــارج الجــدار العنــري مــن حقــوق الإقامــة في القــدس 
والســاح لاسرائيــل بالســيطرة عــى المســجد الأقــى واســتبعاد أي دور لــلأردن في الأماكــن 

المقدســة وفــق معاهــدة الســلام الأردنيــة الإسرائيليــة عــام 1994.

تذييل القطاعات الفلسطينية في القدس:

إســتطاعت حكومــة الاحتــلال ومؤسســاتها مــن اخضــاع القطاعات الفلســطينية كليا 
أو جزئيــا لســيطرتها، وتمــت التبعيــة بفعــل الاجــراءات والقوانــن الاسرائيليــة المفروضــة عى 
المدينــة، وضعــف قــدرة القطاعــات الفلســطينية عــى الصمــود خاصــة في قطــاع المواصــلات 
والصحــة وحاليــا في قطــاع التعليــم او بفعــل عوامــل داخليــة لهــا علاقــة بــالارادة والسياســة 
الفلســطينية في القــدس بســبب التزامهــا بالاتفاقــات الموقعــة مــع اسرائيــل وفقــدان الارادة 

السياســية لمواجهــة الاحتــلال في القــدس.

ــراغ  ــة مــن اف ــه هــذه القطاعــات الحيوي ــا تعرضــت ل ســوف نســتعرض باختصــار م
وطنيتهــا وبالتــال تبعيتهــا لعجلــة الاحتــلال الاسرائيــي في المدينــة بطريقــة تخدم ســياق تقديم 

الورقــة البحثيــة وللدلالــة عــى اهــداف البحــث:

قطاع التعليم :

      يعتــر مــن اهــم القطاعــات الاســتراتيجية الفلســطينية في القــدس لمــا يحتويــه مــن 
ــخصية  ــي وش ــاء وع ــل وبن ــاشر بصق ــكل مب ــط بش ــة، يرتب ــة وثقافي ــة اجتاعي ــاني تربوي مع
أجيــال كاملــة مــن الفلســطينين، وتنشــأتهم عــى الانتــاء لوطنهــم وقضيتهــم، وهــو القطــاع 
الــذي ســاهم بشــكل كبــر في النضــال الفلســطيني الطويــل والمســتمر مــع هــذا الاســتيطان 
ألاحتــلال، والقــدس لهــا رمزيــه ووزن في هــذا النضــال لانهــا تمثــل قلــب ووجهــة الشــعب 
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الفلســطيني والــراع عليهــا عــى الوجــود والهويــة السياســية.

ــام 1948  ــطينية ع ــى الاراضي الفلس ــتعارية ع ــا الاس ــم تربته ــل وبحك إن اسرائي
وبعــد احتلالهــا باقــي فلســطن في عــام 1967 حاولــت تطبيــق نفس السياســة عــى التعليم في 
القــدس، عــام )1969-1968( عملــت اسرائيــل بعزيمــة للســيطرة عــى التعليــم في القدس 
ولكــن بســبب صمــود ورفــض الفلســطينين تراجعــت عــن هــذا الاجــراء ولكنهــا أبقــت 
تدخلاتهــا بخطــوات لا تحــدث ردود فعــل عنــد الفلســطينين وعــادت بقــوة الى هذه المارســة 
بشــكل كبــر عــام 2010  عندمــا قامــت بحــذف مــواد وتغيــر في المنهــاج الفلســطيني المطبــق 
في مدارســها بــكل مــا يتعلــق بقضايــا فلســطينية وطنية وهي تســيطر بشــكل مباشر عــى 42% 
ــة مــا عــدا 12  ــة تتلقــى الدعــم مــن البلدي مــن قطــاع التعليــم في القــدس)82 مدرســة أهلي
مدرســة(  وثانيــا تنيــد المــدارس الخاصــة  مــن خــلال تقديــم المســاعدات الماليــة التــي تتجاوز 
40 مليــون دولار ســنويا  وهــذا القطــاع يمثــل مــا نســبته %40 مــن قطــاع التعليــم، وعــى اثــر 
تســلم –نفتــال بينيت–المســتوطن المتطــرف لــوزارة التربيــة والتعليــم)2019-2015( أعلــن 
عــن اجــراءات جديــدة تتضمــن ادخــال المنهــاج الاسرائيــي عــى المــدارس الفلســطينية وبنــاء 
عــشرات المــدارس الجديــدة وفتــح المئــات مــن الروضــات وزيــادة الميزانيــات بقــرار الحكومــة 
الإسرائيليــة بتاريــخ 13/5/2018  بمبلــغ 445 مليــون شــيكل وتــم الاعــلان عــن خطــة 
لمــدة خمــس ســنوات تســتهدف ســيطرة اسرائيــل عــى التعليــم ورفــع نســبة الطــلاب الذيــن 

يدرســون المنهــاج الاسرائيــي.

لم تكتــف حكومــة الاحتــلال بذلــك بــل فتحت عــشرات المعاهــد التعليميــة واعترفت 
بالتوجيهــي )الثانويــة العامــة الفلســطينية(، لاســتيعاب مئــات الطــلاب الفلســطينين، 
واتاحــت المجــال أمامهــم للتعلــم مــع إعفــاءات مــن الأقســاط، بالإضافــة إلى حوافــز 
أخــرى، كــا وســعت دائــرة ادخــال الطــلاب في عــشرات معاهــد التعليــم العــال والمتوســط 
ــا فيــه مراكــز التأهيــل للمعلمــن وعــدد مــن مراكــز تعليــم اللغــة العريــة وربــط العديــد  ب
مــن شــهادات هــذه المراكــز بالــوزارات الاسرائيليــة مثــل العمــل والاقتصــاد وربــط التعليــم 

ــة. ــة والخدمــات البلدي بالخدمــة المدني
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أن قــرار إسرائيــل إغــلاق مكتــب مديريــة التربيــة والتعليــم التــي تعمــل تحــت رعايــة 
ــاً، وغــر متوقــع، وذلــك  ــرة الأوقــاف الإســلامية بتاريــخ 20/11/2019  كان مفاجئ دائ
ــة التــي تتــم خــلال فــترة طويلــة ولان مــا  ــا مــن الإجــراءات الإسرائيلي ــا نقلــل بطبيعتن لأنن
يميــز عملنــا هــو ردة الفعــل ومحاولــة التأقلــم واحتــواء أثــار النشــاطات الإسرائيليــة العدائية، 
ولكــن سياســيا يمكــن تفســر الإجــراء الإسرائيــي انــه بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن التعامل مع 
موضــوع التعليــم الفلســطيني وإخضاعــه كليــا لــلإدارة والسياســة الإسرائيلية، كــا ان صفقة 
الســلام الأمريكيــة وفــرت الشرعيــة لإسرائيــل فيــا يتعلــق بالقــدس، وكان الإغــلاق  ضربــة 
لرعايــة الأوقــاف الأردنيــة لمديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس، وللأســف تــم القبــول بذلك 

ــطينيا وأردنيا.  فلس

القطاع الصحي:

ــدس،  ــي في الق ــاع الصح ــاسي للقط ــن الاس ــطينية الرك ــفيات الفلس ــكل المستش تش
ولكــن إسرائيــل تســيطر عــى هــذا القطــاع بشــكل كبــر، فالتأمن الصحــي الاسرائيــي أصبح 
إلزاميــا لــكل ســكان القــدس منــذ عــام 1995 الذيــن تعترهــم حكومــة الاحتــلال مقيمــن 

في دولــة اسرائيــل.

فالقطــاع الصحــي في القــدس، والمتمثــل في 6 مستشــفيات أصبــح معتمــدا أكثــر عــى 
التأمــن الصحــي الإسرائيــي أو التحويــلات التــي تتــم عــر وزارة الصحــة الفلســطينية، مثلا 
مستشــفى المطلــع %91  مــن ميزانيتــه تعتمــد عــى التحويلات مــن وزارة الصحة الفلســطينية 
ومستشــفى المقاصــد %65 تقريبــا بينــا المستشــفى الفرنســاوي والهــلال الاحمر اكثــر من 90% 
مــن ميزانيتــه تعتمــد عــى التحويــلات مــن صناديــق المــرضى الإسرائيليــة، علــاً بــان أكثــر مــن 
ــة إلى  ــدس، بالإضاف ــول الى الق ــح للدخ ــة الى تصاري ــافي بحاج ــن في المش ــن الموظف %80 م
ارتباطهــا بشــكل وثيــق مــع متطلبــات الصحــة الاسرائيليــة بــا فيهــا الانظمــة والتراخيــص با 

فيهــا العديــد مــن الصعوبــات في هــذا المجــال.
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القطــاع الصحــي في القــدس هــش وضعيــف، يعــاني مــن ازمــات ماليــة متتاليــة لعــدم 
ــواكل  ــن الش ــدر بملاي ــي تق ــطينية، الت ــة الفلس ــن وزارة المالي ــة م ــلات المالي ــام التحوي انتظ
ــوك،  ــن البن ــن م ــى الدي ــر ع ــد اكث ــفيات تعتم ــل المستش ــاً جع ــزاً مالي ــق عج ــا خل ــنويا، مم س
ــاد الاوروب  ــة، او الاتح ــة الإسرائيلي ــن وزارة الصح ــم م ــى الدع ــفيات تتلق ــض المستش وبع
بمعــدل 15 مليــون دولار ســنويا، بتاريــخ 10.9.2018 قــرر الرئيــس الامريكــي ترامــب 
وقــف المســاعدات الماليــة المخصصــة لدعــم المستشــفيات وقيمتهــا 25 مليــون دولار امريكي  

ممــا أدى الى تفاقــم الازمــة الماليــة وزيــادة العجــز المــال في المستشــفيات.

 ولا نغفــل أن القطــاع الصحــي الفلســطيني في القــدس يعــاني مــن الازمــات الماليــة، 
والترهــل الاداري والبــشري، بالاضافــة الى اعتــاده أكثــر عــى النظــام الصحــي الإسرائيــي،  
وان كان مــا زال يســتقبل الالاف مــن المــرضى الفلســطينين مــن مناطــق الضفــة والقــدس الا 
ان ذلــك وضعــه في ازمــات وعجــز مــال دائــم ممــا دفعــه للاقــتراض مــن البنــوك ومديونيــة 

مرتفعــة للــشركات التــي تقــدم الخدمــات والمــواد الطبيــة والغذائيــة للمستشــفيات.

قطاع المواصات:

القــدس كانــت قبــل الانتفاضــة الاولى مركــز أغلــب الســفريات العموميــة الى جميــع 
مناطــق الضفــة الغربيــة وغــزة ولكــن عــى أثــر إجــراءات الاحتــلال بتقييــد الحركــة الى 
القــدس واغلاقهــا بشــكل كامــل بعــد توقيــع اتفاقيــة اوســلو عمــدت ســلطات الاحتــلال الى 
تقليــص عمــل الــشركات الفلســطينية في القــدس ولكــن أبقــت شركات الباصــات المرخصــة 
في القــدس عــى اغلــب خطــوط الاحيــاء العربيــة وتدريجــا بســبب التراخيــص والحاجــة المالية 

تــم ربــط شركات المواصــلات في القــدس مــع وزارة المواصــلات الاسرائيليــة.

إســتطاعت الســلطات الإسرائيليــة الســيطرة والحــاق هذا القطــاع بقوانينهــا وانظمتها 
ــات  ــارات الباص ــر مس ــل تغي ــة مث ــطينية العامل ــشركات الفلس ــع ال ــب وض ــت بترتي وقام
بحيــث تتوافــق مــع باصــات شركــة ايغــد وكذلــك تنظيــم الارقــام للخطــوط ، وفتــح المجــال 
امــام الــشركات للحصــول عى مســاعدات مــن وزارة الاتصــالات الإسرائيلية، وتســهيلات 
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مــن البنــوك الإسرائيليــة، ويتوقــع أن يتــم تغيــر طــرق الباصات حســب الخطوط والمســارات 
وكذلــك دمــج شركات الباصــات تحــت مســمى"شركة الباصــات الموحــدة" وتوحيــد الــزي 
الموحــد والتذكــرة الذكيــة. ويعــد هــذا القطــاع مثــالاً عــى مــا ســتؤول اليــه اوضــاع القطاعات 
الفلســطينية المختلفــة في القــدس، فهــذا القطــاع الحيــوي الــذي يمثــل شريــان القــدس لباقــي 
ــه  ــطيني في ــل الفلس ــص التدخ ــع ان يتقل ــن المتوق ــلاع، وم ــش والابت ــرض للتهمي ــدن تع الم
بفعــل التدخــلات الإسرائيليــة، وعوامــل الســوق والفــرق في الخدمــات والاســتعدادية عنــد 

الجانــب الأخــر.

القطاعات الأخرى:

ــه ســابقا، وخاصــة  ــا الي ــا تطرقن الحديــث عــن باقــي القطاعــات مشــابه بالوصــف لم
قطــاع الاســكان والبنيــة التحتيــة الــذي خظــع منــذ البدايــة للاعتبــارات الامنيــة السياســية 
عنــد ســلطة الاحتــلال، وهــي تســيطر عليــه تمامــا اداريــا وقانونيــا والــذي يعــاني مــن ازمــة 
ــم  ــكلة تنظي ــط، ومش ــاريع التخطي ــر مش ــدم توف ــقق، وع ــف الش ــاع تكالي ــكن وارتف في الس
وتســجيل الأراضي، ومصــادرة المســاحات في القــدس، بالاضافــة الى وجــود عوامــل داخلية، 
ــة،  ــية داخلي ــباب سياس ــكان لاس ــة الاس ــام جمعي ــاء، وانقس ــل للبن ــر التموي ــدم توف ــل ع مث
بالاضافــة الى عــدم وجــود حاضنــة ماليــة لــشراء الشــقق عنــد العائــلات المتوســطة والشــابة 
وارتفــاع جنــوني للشــقق لطمــع رجــال الاعــال الفلســطينين، وأيضــا اعــال الترميــم خاصــة 
في البلــدة القديمــة، رغــم مواصلــة الترميــم مــن عدد المؤسســات المحليــة والدوليــة الا ان هذا 
الحيــز مــا زال اســر البروقراطيــة والاعتبــارات الخاصــة وانعــدام التنســيق بــن المؤسســات 
العاملــة وعــدم توفــر الــشروط المعاريــة والمهنيــة عنــد بعــض المؤسســات وعــدم توفــر 
دراســات الجــدوى والتغذيــة الراجعــة وعــدم توفــر القــوى البشريــة المدربــة للابنيــة القديمــة.

ــا  ــا زال ضعيف ــه م ــدس، الا ان ــاتي في الق ــاع الخدم ــاد القط ــياحة ع ــاع الس ــد قط   يع
ــد عــن  ولا يســتطيع المنافســة، وان كان يحتكــر الســياحة الاســلامية إلا أن مســاهمتها لا تزي
%12)70-65 مليــون شــيكل لعــام 2019(  مــن دخــل الســياحة في القــدس, ويعــود ذلــك 
إلى العديــد مــن العوامــل ولكــن هــذا القطــاع مرتبــط بــوزارة الســياحة الاسرائيليــة قانونيــا 

ــة. ويســفيد مــن الدعــم المــال والخدمــاتي للبنــوك الاسرائيلي



فلسطيـــــن أرض الرباط

44

مجلة فصلية

ــق  ــة في مناط ــوك العامل ــروع للبن ــح ف ــراً بفت ــة مؤخ ــلطات الإسرائيلي ــمحت الس   س
الســلطة الفلســطينية في  القدس)داخــل الجــدار العنــري( بمنطقة الضاحية)شــال القدس( 
وهــي مصنفــة منطقــة سي، وهــذا مــؤشر عــى مــدى التنســيق وتبــادل الفائــدة بــن الجانبــن 
وزيــادة توثيــق العلاقــات خاصــة مــع طبقة الكمــرادور الفلســطينينة والتي تعمــل في القدس 
وفقــا للقوانــن والاجــراءات الاسرائيليــة، وغــر معــروف حتــى الان مــدى مســاهمة البنــوك 
المذكــورة في انعــاش الحركــة التجاريــة والاســتثارية في مركــز مدينــة القــدس التــي تعــاني مــن 
اجــل البقــاء وتواجــه خطــر الاغــلاق في ظــل الحصــار ونفــاذ الامكانيــات التجاريــة والماليــة.

 أمــا شركــة كهربــاء القــدس، اقــدم الــشركات الفلســطينية في القــدس، والتــي تشــغل 
مئــات المقدســين، وتمتــد الى الضفــة الغربيــة، فتشــتري الكهربــاء مــن الســلطات الإسرائيليــة، 
وتبيعهــا لمشــتركيها، فهــي تقــوم بــدور الوســيط، ممــا جعلهــا عُرضــة للهــزات، بســبب الديون 
المتراكمــة عــى الســلطة الفلســطينية وسرقــة التيــار الكهربائــي، وتعــرض خدماتهــا للانقطــاع 
المســتمر مــن المصــدر الإسرائيــي، ممــا يعــرض وجودهــا للخطــر وعــدم قدرتهــا عــى تطويــر 
خدماتهــا في مجــال الطاقــة والاتصــالات الضوئيــة ممــا يجعلهــا منافســة للــشركات الفلســطينية 

المحتكــرة للســوق الفلســطيني.

امــا الاقتصــاد الفلســطيني في القــدس فعــاده الســياحة والمبيعــات بالمفــرق، ويصــارع 
ــاخ  ــة، والمن ــراءات الإسرائيلي ــة الاج ــه وخاص ــة علي ــات المفروض ــر التحدي ــت ن ــاء تح للبق
الاســتثاري الضعيــف وتــدني حجــم الاســتثار، وتــرب راســال الى خــارج القــدس، 
ــا نســبته 54% , يليهــا  ــة المصــدر الرئيــي للدخــل، ب ويشــكل العمــل في المناطــق الإسرائيلي
ــم  ــن ث ــل, وم ــادر الدخ ــن مص ــل 21% م ــي تمث ــي الت ــي الإسرائي ــن الوطن ــات التأم مخصص

ــبتها %13 . ــغ نس ــاص وتبل ــاع الخ ــن القط ــور م ــب والأج الروات

في الوقــت الحــاضر هنــاك ســيطرة إسرائيلية عى شــبكات الميــاه والشــوارع والكهرباء، 
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ــل  ــذي يجع ــر ال ــة، الام ــن المدين ــي م ــزء الشرق ــة في الج ــاملة خاص ــر ش ــة تطوي ــوم بعملي وتق
الفلســطيني في حــرة مــن امــره فهــو يــرى الاحتــلال يوفــر الخدمــات للفلســطينين، مقابــل 

عــدم قدرتهــم عــى الســيطرة عــى مــا يملكــون.

أخــرا خــال العريــن العــام الأخــرة تــم إعــداد مجمــوع مــن الدراســات القطاعيــة في 
القدس:

     إستراتيجية القطاعات المتعددة للقدس الشرقية 2003.

     وخطة التنمية القطاعية الإستراتيجية 2006.

     التنميــة في القــدس الشرقيــة وخطــة التنميــة الإســتراتيجية القطاعيــة -2011
.2013

     الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.

كل الدراســات الســابقة كانــت بتمويــل أجنبــي وتهــدف إلى تحديــد أولويــات القــدس 
ــم أي  ــن له ــطينين لم يك ــال الفلس ــن %10 وبالت ــر م ــا أكث ــذ منه ــاريع لم ينف ــلال مش ــن خ م
ــور"  ــإن "تص ــام 2050، ف ــل لع ــط إسرائي ــا تخط ــدس، " بين ــمولية في الق ــية ش ــة سياس رؤي
الســلطة الفلســطينية للقــدس يعــود إلى عــام 2010 حــن نــشرت الخطــة الإســتراتيجية 
للتنميــة متعــددة القطاعــات بالقــدس الشرقيــة للأعــوام 2013-2011. أمّــا خطــة التنميــة 
الوطنيــة الحاليــة لعامــي 2016-2014 الصــادرة مــن الســلطة الفلســطينية فترجــع ببســاطة 
إلى خطــة عــام 2010. وفي حــن تتحــدث القيــادة الفلســطينية عــن القــدس الشرقيــة، التــي 
ــة  ــة دول ــا عاصم ــنة 1967، باعتباره ــوني س ــر قان ــكل غ ــا بش ــل وضمته ــا إسرائي احتلته
فلســطن ومنطقــة تنميــة ذات أولويــة، فــإن %0.44 فقــط مــن ميزانيــة الســلطة الفلســطينية 
صــت لــوزارة شــؤون القــدس ومحافظــة القــدس– )نــور عرفــة، 2016،  لعــام 2015 قــد خُصِّ

شــبكة السياســات الفلســطينية(.
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المؤسسات الاهلية في القدس:

 لعــل قطــاع المؤسســات الاهليــة مــن اهــم القطاعــات الفلســطينية في القــدس التــي 
قدمــت ومــا زالــت تقــدم العديــد مــن الخدمــات للســكان الفلســطينين في كافــة المجــالات 
الصحيــة والقانونيــة والخدماتيــة والاقتصاديــة، بالاضافــة الى حفاظهــا عــى الهويــة والثقافــة 
الفلســطينية، وهــي في الســاحة الأماميــة لمواجهــة التغــول الاسرائيــي في المدينــة ولكــن هــذا 
ــى  ــر ع ــكل خط ــي تش ــات الت ــن التحدي ــد م ــه العدي ــا زال يواج ــم م ــوي والمه ــاع الحي القط

اســتمرار عملــه .

أبرز التحديات والصعوبات 

    التحــدي الاصعــب هــو اســتمرار العمــل في القــدس وفقــا للمصلحــة الفلســطينية، 
ــود عــى المؤسســات حيــث قامــت باغــلاق العــشرات  ــة تشــدد القي والســلطات الاسرائيلي
ــة  ــة الى الاقتحامــات ومحاول منهــا وتحظــر العمــل  والنشــاطات في مجــالات مختلفــة بالاضاف

تقييــد عملهــا في مدينــة القــدس.

    إعتــاد المؤسســات الاهليــة عــى التمويــل الخارجــي، ممــا ادى الى ظهــور مؤسســات 
للتمويــل، معظمهــا ناقــل للرامــج الغريبــة والبعيــدة عــن احتياجــات المجتمــع الفلســطيني، 
ممــا خلــق فجــوة كبــرة مــا بــن المجتمــع والمؤسســات الاهليــة ونشــوء عــدم ثقــة وتشــكيك 
ــا إلى ســوق مزايــدات وترويــج وشراء  ــة المؤسســات وتحــول العمــل الأهــي جزئي بمصداقي

برامــج عــى حســاب قيــم العمــل الاهــي والوطنــي واحتياجــات النــاس الحقيقيــة.

    التدخــلات التمويليــة السياســية مــن قبــل المانحــن، وتدجــن الاحتياجــات 
ــاً  ــاً محكوم ــاً بروقراطي ــة جس ــات الاهلي ــل المؤسس ــا جع ــا، مم ــا وأهدافه ــة لرامجه المجتمعي
بتعلياتهــا، ممــا اوجــد طبقــة مــن المتنفذيــن اصحــاب ايدلوجيــات الانجــزة وكتبــة المشــاريع 

ــري. ــل الجاه ــن العم ــة ع ــدة متعالي ــة جدي ــة مجتمعي ــي ثقاف حام

ــة،  ــى الحوكم ــك ع ــر ذل ــال أث ــات وبالت ــي الى المؤسس ــوي والفصائ ــداد الفئ     الامت
وطريقــة اتخــاذ القــرار، وصعوبة التنســيق بــن المؤسســات والترهــل الإداري، وجمــود الهياكل 

الإداريــة، وشــق المؤسســات ونســخ مؤسســات شــبيهة للمنافســة.
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وضــع المؤسســات الاهليــة الفلســطينية في القــدس لا يتلــف كثــرا عــن باقــي 
القطاعــات  فهــو يعــاني مــن قلــة المــوارد ومضايقــات الاحتــلال ولكــن بــرأي الاصعــب هــو 
الترهــل والتكلــس الداخــي الــذي يجعــل هــذا القطــاع مبعثــر وضعيــف ويســتجدي الدعــم 

والتمويــل مقابــل التنــازل عــن القيــم الــذي قــام عليهــا هــذا القطــاع الأهــي.

بلدية القدس من تقديم الخدمات الى إستعمار القدس

بلديــة القــدس بالتعــاون مــع بقيــة الــوزارات، وباســم وزارة القــدس والــتراث، 
ــي  ــات الت ــن البلدي ــا م ــا جعله ــة، مم ــة حكومي ــات وزاري ــدس بميزاني ــة الق ــص بلدي وتخصي
ــدس،  ــتيطانية في الق ــة  الاس ــة الاسرائيلي ــة الحكوم ــة لسياس ــاء والاداة التنفيذي ــكل الوع تش
فأصبحــت الرمــح المتقــدم في تغيــر الهويــة السياســية للمدينــة، بامتلاكهــا أدوات وقــوة 
ــة في عقــاب  الســكان خاصــة في المجــال التنظيمــي وحــق الســكن، وكذلــك قدرتهــا  قانوني
ــدم  ــطينية وه ــلاك الفلس ــادرة الام ــتوطنات ومص ــة المس ــق باقام ــا يتعل ــط في ــى التخطي ع

ــة. ــة اليهودي ــة الاغلبي ــري لمنفع ــام عن ــق نظ ــازل وتطبي المن

منــذُ عــام 2014 وعــى اثــر الهبــات الجاهريــة المتتاليــة في القــدس، واستشــهاد 
عــشرات الفلســطينين، واعتقــال المئــات، وفشــل اسرائيــل في وضــع البوابــات الالكترونيــة 
عــى ابــواب المســجد الأقــى، وفتــح مبنــى بيــت الرحمــة، ممــا ادى حــدوث تحــول في 
ــة الليكــودي اليمينــي نــر  ــة في القــدس وخاصــة في فــترة رئيــس البلدي السياســة الاسرائيلي

بــركات)2008-2018(:

سياســة الاقصــاء والطــرد الناعــم:- والتــي توافقــت مــع قــرار الحكومــة الاسرائيليــة 
ــر الاقتصادي-الاجتاعــي في القــدس لصالــح  ــز الامــن الشــخي والتطوي في "خطــة تعزي
عمــوم ســكانها"، والتــي هدفــت بشــكل كبــر الى تعزيــز القمع والبطــش بالفلســطينين تصل 
الى حــد القبضــة الحديديــة للتعامــل مــع الهبــات الجاهريــة المتواصلــة في القــدس توازيــا مــع 

تعزيــز الاســتيطان وهــدم البيــوت وزيــادة قــوات الامــن بــالالاف.
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    سياســة الاحتــواء وتقديــم التســهيلات:- وجاءت عــى اثر قرار الرئيــس الامريكي 
ترامــب بالاعــتراف في  القــدس عاصمــة اسرائيــل في نهايــة عــام 2017 والتــي احدثــت تغيــر 
كبــر في التوجهــات الحكوميــة في القــدس واعــلان "خطــة متعــددة الســنوات ابتغــاء تقليــص 
الفجــوات الاجتاعية-الاقتصاديــة والتطويــر الاقتصــادي في شرقــي القــدس " ، حيــث تــم 
رصــد ميزانيــة مقدارهــا نحــو مليــاري شــيكل لعــدة ســنوات، وبذلــك توجهــات اسرائيــل 
الاســتراتيجية في القــدس توافقــت مــع مخطــط 2050 الــذي يــرى القدس"وجهــة ســياحية 
متقدمــة تكنولوجيــا ذات أغلبيــة  يهوديــة تقطنهــا اقليــة فلســطينية"والتي يقــوم عــى تنفيذهــا 

حاليــا رئيــس البلديــة المتديــن موشــية ليــون)2018(.

 المؤسسات الاسرائيلية وتطبيع الاحياء الفلسطينية

ــا،  ــول الى أهدافه ــت للوص ــول الوق ــا ط ــر ادواته ــة الى تطوي ــلال بحاج ــة الاحت دول
ــورات  ــع التط ــا، وم ــا المطلقــة عليه ــة القــدس، وفــرض هيمنته ــا يتعلــق بمدين خاصــة م
السياســية الاخــرة التــي تعمــل كلهــا لمصلحتهــا رصــدت ملايــن الشــواكل لاسرلــة 
وتهويــد مدينــة القــدس، تُعتــر المراكــز الجاهريــة احــدى ادوات بلديــة القــدس في الخــاصرة 
ــن  ــطينين م ــا فلس ــل فيه ــطينية، ويعم ــاء الفلس ــل الاحي ــا داخ ــبب تواجده ــطينية بس الفلس
الســكان، وبالتــال تــم توســيع صلاحيتهــا الخدماتيــة كبوابــة للاتصــال مــع البلديــة في الأمــور 
الخدماتيــة والتنظيميــة، وتقديــم الشــكاوي بالإضافــة إلى نشــاطاتها داخــل المــدارس التابعــة 
ــرة  ــة مصغ ــل كبلدي ــي لتعم ــب الاسرائي ــع الجان ــاءات م ــة، ولق ــاطات ثقافي ــة ،ونش للبلدي
بــن الســكان، بالاضافــة الى النشــاطات الاغاثيــة والطــواريء الموجــودة في معظــم الاحيــاء 
الفلســطينية، ويعمــل فيهــا عــشرات الفلســطينين، وترافــق ذلــك مــع تطويــر الشــؤون 
الاجتاعيــة بالتعــاون مــع الشرطــة، ومتابعــة مئــات الملفــات الخاصــة بالســكان، مــن العنــف 
ــواء المعتقلــن الاحــداث بالتعــاون مــع قســم الســلوك في  الى التــرب مــن المــدارس، واحت

ــالأسرة الفلســطينية. ــد مــن الرامــج الخاصــة ب الشرطــة، ولديهــم العدي
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 واســتفاد الاسرائيليــون مــن تنيــد مئــات العــرب داخــل فلســطن المحتلــة 48 
لتوســيع الشرطــة الجاهريــة، والتــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع الســكان مــن خــلال المخاتــر 
ــل  ــة، وتتدخ ــة الإسرائيلي ــل بالمؤسس ــكل كام ــكان بش ــط الس ــات، لرب ــدارس والمؤسس والم
الشرطــة الجاهريــة في فــض النزاعــات بــن الســكان ولقــاءات اجتاعيــة دوريــة مــع ممثــي 

ــكان. الس

كذلــك لم تغفــل الســلطات الاسرائيليــة حاجة الســكان الاقتصادية فادخلت مؤسســة 
ماطــي القدس)مركــز تطويــر المبــادرات والمصالــح التجاريــة( حيــث يقــدم الصنــدوق تمويــل 
للمشــاريع الصغــرة، ويوفــر قــروض مالية بــشروط ميرة، بالإضافــة إلى ورشــات ودورات 

الاعــال ويعمــل بسياســة ممنهجــة بــن القطــاع التجــاري في القدس.

تعمــل هــذه المؤسســات عــى العديــد مــن الرامــج والنشــاطات، مثــل الخدمــة المدنيــة 
)بديــل عــن الخدمــة في الجيــش(، ويســتهدف الشــباب خاصــة في قطــاع التعليم، ويتــم ربطهم 
مــع المؤسســات الإسرائيليــة، مــع حوافــز ماديــة وفــرص عمــل في الرنامــج، وايضــا برنامــج 
)ميــلا(  الــذي يســتهدف فئــة الشــباب الذيــن لديهــم ملفــات امنيــة، وتــشرف عليــه الشرطــة 
الجاهريــة بالتعــاون مــع مــدارس بلديــة الاحتــلال، بالاضافــة الى العديــد مــن الرامــج التــي 

تســتهدف احتــواء الشــباب ودمجهــم في التدريــب المهنــي.

تعدد المرجعيات الوطنية وتهميش المؤسسات الوطنية

 يمكــن رصــد التحــولات الجاريــة في القــدس عــى صعيــد المرجعيــات الوطنيــة واداء 
ــلطة  ــكيل الس ــذ تش ــام من ــطيني الع ــع الفلس ــياق الوض ــة في س ــة المختلف ــات الوطني المؤسس
الوطنيــة الفلســطينية بعــد توقيــع اتفــاق اوســلو عــام 1992 وكل مجريــات الاحــداث بحقيقة 
ــة  ــول عملي ــاس ووص ــة لح ــح والثاني ــدة لفت ــلطتن واح ــور س ــطيني وظه ــام الفلس الانقس
الســلام الى طريــق مســدود، وتبــدد الحــل الســياسي بفعــل الســطوة الإسرائيليــة، والضعــف 
الفلســطيني، بحيــث اصبحــت   فلســطن كلهــا محتلــة، وجهــود لتصفيــة القضيــة الفلســطينية 

بشــكل نهائــي.
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  حافظــت القــدس حتــى عــام 2001 عــى مركزيــة العمــل فيهــا، خاصــة بوجــود بيت 
ــة ومؤسســاتية مــن القــدس  ــة فردي ــذي شــكل مرجعي ــادة فيصــل الحســيني، ال الــشرق وقي
وللقــدس ولكــن بوفاتــه يــوم 31/5/2001   وإغــلاق بيــت الــشرق في 9/8/2001   مــن 
نفــس العــام وبدايــة الانتفاضــة الثانيــة تــم تدريجيــا تغييــب مركزية القــدس في العمــل الوطني 
وأيضــا مبكــرا كان هنــاك محــاولات فلســطينية لاضعــاف مركزيــة القــدس مــن خــلال انشــاء 

وزارة شــؤون القــدس واســتحداث منصــب محافــظ القــدس.

ولكــن في التحليــل الســياسي واجــه العمــل الوطني والمؤسســاتي في القــدس معضلتن 
رئيســيتن رســمت حــدود العمل الســياسي والمؤسســاتي في القدس:

أولا: فلسطينيا

بتوقيــع اتفــاق أوســلو عمليــا تنــازل الفلســطينين عــن العمــل في القــدس  وان كان   
ــة  ــدس الى المرحل ــوع الق ــول موض ــات ح ــل المفاوض ــى تأجي ــم ع ــك بموافقته ــميا وذل رس

النهائيــة.

المســتوى الرســمي الفلســطيني لا يوجــد لديــه الارادة السياســية بالعمــل في القدس   
بســبب الاتفاقيــات مــع إسرائيــل وايضــا تعقيــدات العمــل في القــدس وعــدم  القــدرة عــى 

توفــر الميزانيــات المطلوبــة لهــذا العمــل.

ــدس  ــل في الق ــى العم ــزة ع ــة وغ ــطينية في الضف ــية الفلس ــة السياس ــكاس الحال انع  
ــازات  ــى الامتي ــة ع ــة والمنافس ــات الداخلي ــي والراع ــوي والفصائ ــل الفئ ــة العم وخاص

والمناصــب والســيطرة وشراء الذمــم وتنيــد الاعضــاء لاظهــار القــوة  السياســية.
أعتقــد ان هــذه الاســباب الرئيســية والتــي تســدت عــى الارض مــن خــلال وجــود 
مجموعــة مــن المؤسســات الرســمية، مثــل وزارة شــؤون القــدس، ومحافظــة القــدس  والمؤتمــر 
الشــعبي، واللجنــة العليــا ومســؤول ملــف القــدس في اللجنــة التنفيذيــة ووحــدة القــدس في 
ديــوان الرئاســة، وكلهــا لهــا طابعهــا الفئــوي وتداخــل الصلاحيــات وعــدم وجــود خطــط 
للقــدس وايضــا انعــدام الميزانيــات للعمــل في القــدس، والتنافــس فيــا بينهــا ويقتــر عملهــا 

في اغلــب الاحيــان عــى دور المراســل بــن المواطــن والمســئولن في رام الله.
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أمــا هيئــة العمــل الوطنــي والأهــي في القــدس التــي تشــكلت عــام 2011 ، والمكونــة 
مــن القــوى الوطنيــة والإســلامية والمؤسســات الأهليــة في القــدس، وعــدد مــن الشــخصيات 
ــة في  ــوم الوطني ــة الهم ــاركي لمتابع ــلافي تش ــي ائت ــم وطن ــا جس ــتقلة، باعتباده ــية المس المقدس
القــدس وتعمــل للحفــاظ عــى الوجــود الوطنــي في القــدس كانــت عُرضــة أيضــا لمتلازمــة 
المعضــلات الفلســطينية، فيــا يتعلــق بالعمــل الحــزب والفئــوي وتداخــل الأجســام المختلفــة 
الرســمية وغــر الرســمية ومحاربــة البعــض لهــا جعلهــا ضعيفــة وغــر منتظمــة  ولكــن بقيــت 

مســتمرة.

ثانيا: اسرائيليا

لم يــف الاسرائيليــون مطلقــا اهدافهــم في القــدس، ولم تتوقــف ابــدا مــن العمــل عــى 
ــات  ــف المؤسس ــم بموق ــة، ولم تهت ــطينية الإسرائيلي ــات الفلس ــاء المفاوض ــى اثن ــا حت تحقيقه
والــدول الاخــرى في موضــوع الــراع عــى القــدس، وتعاملــت مــع المدينــة منــذ احتــلال 

القســم الثــاني في عــام 67 عــى انهــا عاصمتهــا الموحــدة.

 كــا وظفــت اتفــاق اوســلوا لمواصلــة تحقيــق اهدافهــا في القــدس، مــن خــلال مجموعة 
إجــراءات، مثــل اغــلاق المدينــة وعزلهــا عــن  الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1992 وســن قوانــن 
في الكنيســت   لمنــع عمــل الســلطة في القــدس واغــلاق المؤسســات الســيادية في القــدس، مثل 
ــة والمجلــس الاعــى للســياحة والعــشرات مــن المؤسســات   ــة التجاري ــت الــشرق والغرف بي
التــي تــم إغلاقهــا بدواعــي مختلفــة مــن وزيــر الامــن الداخــي ومــا زالت هــذه العمليــة جارية 

حتــى هــذه اللحظــة.

   لا يســمح بــأي عمــل فلســطيني رســمي في القــدس وتقــوم حاليــا بمنــع الانشــطة 
الرســمية للمحافظــة ووزارة شــؤون القــدس واللجنــة التنفيذيــة وتلاحــق العاملــن في 

ــطينية. ــة الفلس ــزة الامني الاجه

ــة الفلســطينية ومــا زالــت    أغلقــت اسرائيــل عــشرات المؤسســات الاهليــة الوطني
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ــط  ــدس ورب ــطيني في الق ــل الفلس ــص العم ــدف تقلي ــك به ــاط وذل ــذا النش ــتمرة في ه مس
ــة والخدمــات. ــم والثقاف ــة وخاصــة في مجــال التعلي خدمــات الســكان بالمؤسســة الاسرائيلي

وقــف ومنــع النشــاطات الفلســطينية الرمزيــة الوطنيــة او المجتمعيــة وهــذا تطــور في   
الاجــراءات الاسرائيليــة بمنــع النشــاطات الرياضيــة والثقافيــة وحتــى الاجتاعيــة لتفكيــك 
البنيــة الثقافيــة والاجتاعيــة الفلســطينية وبالتــال تقويــة الاسرلــة والتطبيــع الاسرائيــي داخل 

المجتمــع الفلســطيتني.

وبالتــال الجهــد الفلســطيني والوطنــي يتبــدد في المدينــة ســواءا الرســمي او  الشــعبي، 
وعــى صعيــد المؤسســات غالبيتهــا هجــر المدينــة، والجــزء الاخــر يصــارع الوجــود، وبعضهــا 
يعمــل بفعــل الموافقــة عــى طلــب المانحــن بتجريــم النضــال الفلســطيني، وبعضهــا الاخــر 
يســتفيد مــن الدعــم الإسرائيــي وتعمــل بثبــات   لتحويــل الهوية السياســية للقــدس الى يهودية 

وعاصمــة موحــدة لدولــة الاحتــلال.

الخلاصة

ــة  ــة 2019  ذكــر ان المواطنــن العــرب لديهــم نزعتان"الرغب ــر مراقــب الدول في تقري
في الانخــراط الاقتصــادي في اسرائيــل، ومشــاعر العــداء وعــدم الانتــاء" وهــذا لخــص رؤيــة 
اسرائيــل للمشــكلة والحــل مــع الفلســطينين في القــدس، ان تحســن الاوضــاع الاقتصاديــة 
ــج  ــال دم ــل وبالت ــة إسرائي ــي لدول ــن القوم ــز الام ــيؤدي الى تعزي ــاواة س ــات والمس والخدم
ــن  ــل م ــم الى التقلي ــب ادعائه ــيؤدي حس ــذي س ــا وال ــة تدريجي ــل الدول ــكان في مفاص الس

العــداء لدولــة الاحتــلال بــن الســكان.

ــا  ــر اليه ــب النظ ــنوات يج ــدة س ــذ ع ــدس من ــة في الق ــة Win-Win المتبع إن سياس
بالاطــلاع عــى قضايــا حيويــة اخــرى وردت في نفــس التقريــر الســابق) 22000 فلســطيني 
يحملــون الجنســية الاسرائيليــة ونحــو 3000 هــم ســكان مؤقتــون مــن اصحــاب لم الشــمل( 
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خــلال شــهر تشريــن الثــاني 2017)تــم تقديــم 3000 طلــب للحصــول عــى المواطنــة منهــا 
640 طلــب قــدم في عــام 2014(.

ــول  ــتطيع الحص ــادة لا نس ــي ع ــمية والت ــام الرس ــض الارق ــه بع ــاره الي ــم الاش ــا ت م
عليهــا ولكــن هــذا كان عــام 2017 فــاذا بعــد الاعــتراف الامريكــي بالقــدس عاصمــة لدولة 
الاحتــلال، لا يوجــد لدينــا مصــادر للمعلومــات ولكــن بنــاءا عــى مــا ورد اعلاه هنــاك الاف 

الطلبــات للحصــول عــى الجنســية الاسرائيليــة.

لقــد تفاجأنــا عنــد التحضر للدراســة من عــدد النقابــات العاليــة الاسرائيليــة العاملة 
بــن الفلســطينن في القــدس، والتــي يوجــد فيهــا الاف الاعضــاء الفلســطينين، نقابــة العــال 
معاً)جمعيــة نقابيــة اسرائيليــة تهتــم بحقــوق العــال في دولــة الاحتــلال ولديهــا عــدة مكاتب في 
النــاصرة والقــدس(  لديهــا عــدد الاعضــاء المشــاركن مــن القــدس 1555 عضــو، بالإضافــة 
إلى المئــات الأعضــاء في الهســتدروت ونقابــات المعلمــن وغــره الــذي يشــر الى تزايــد نســبة 

الاندمــاج عنــد الفلســطينين  القــدس.

إن اســتقبال رئيــس بلديــة القــدس وضبــاط الجبهــة الداخليــة خــلال جائحــة كورونــا 
في بلــدة الثــوري مــن قبــل المركــز الجاهــري وبشــكل ملفــت والطريقــة التــي يســتقبل فيهــا 
ــة،  ــة الجاهري ــلات الشرط ــب بتدخ ــلال، والترحي ــة الاحت ــن بلدي ــاعدات م ــكان المس الس
والانتشــار الواســع لمؤسســات التعليــم الاسرائيليــة في القــدس وتفضيــل الدراســة فيهــا مــن 
قبــل العائــلات الفلســطينينة يضــاف الى الحقائــق والاشــارات الاخــرى ان الكثــر مــن الأمور 

تتغــر ويجــب أن نخــرج رؤوســنا مــن الرمــال للتفكــر ووضــع الــردود المناســبة لهــا. 

أعتقــد اننــا في مرحلــة الاندمــاج اي في الوقــت الــذي نحافــظ فيــه عــى هويتنــا الثقافيــة 
والقوميــة نســعى بنفــس الوقــت للتفاعــل والاســتفادة من المجتمــع الاخر المســيطر والمهيمن، 
وعمليــات الاسرلــة المفروضــة عــى الســكان مــا زالــت تواجــه بالموقــف الصلــب لتمســكنا 
بهويتنــا وقضيتنــا وهــذا الــذي يدفــع المقدســين  للاســتمرار في التصــدي والمقاومــة الجاهرية 
لتهويــد المدينــة ولكــن هــذا لا يتناقــض مطلقــا مــع الاندمــاج حســب نظريــة المثاقفــة لجــون 



فلسطيـــــن أرض الرباط

54

مجلة فصلية

بــري، عــدم وجــود نمــوذج فلســطيني عــام يمكــن الاعتــاد عليــه في التصــدي والصمــود 
ستســتمر عمليــة الاسرلــة والاندمــاج للتكيــف مــع الواقــع الحــال ولكــن اذا خرنــا الموقــف 
مــن قيمنــا وهويتنــا فســوف ندخــل مرحلــة التاهــي وهــي الاخطــر عى مســتقبلنا كشــعب له 

هويتــه القوميــة والثقافيــة والحضاريــة المختلفــة. 

ان المؤسســات الفلســطينية في القــدس تشــهد مرحلــة تحــول ســتتحول فيها الى اجســام 
ضعيفــة أو هامشــية أو فانتازيــا أو تعمــل بالأجــر عنــد الممولــن، إن قبــول بعــض المؤسســات 
اخــرى  ودول  الاوروب  الاتحــاد  وخاصــة  للانحــن  السياســية  بالــشروط  الفلســطينينة 
بالاضافــة الى قيــام عــدد مــن المؤسســات بنشــاطات تطبيعيــة مــن اجــل توفر التمويل يشــكل 
ــة للعمــل الاهــي في القــدس وذلــك بســبب ان قــرارات الموافقــة هــي رضــوخ  اقســى ضرب
ــة المؤسســات  ــر عــى هوي ــر كب ــه تأث ــة وســيكون ل ــل المصلحــة الوطني ــال مقاب ــول بالم للقب
الفلســطينية ووجودهــا في القــدس وســيكون مدخــل للاندمــاج بســلطة وارادة وقــوة المحتل.

الســيناريوهات المســتقبلية  الاســواء في حالــة اســتمرار الحقائــق الحاليــة وخاصــة 
ــة  ــن مطالب ــا وب ــق بينه ــدم التفري ــات، وع ــاواة في الخدم ــوق والمس ــة بالحق ــا للمطالب انتقالن
المحتــل القيــام بواجباتــه حســب القانــون الــدول، وهنــاك نمــوذج الاحــزاب الفلســطينية في 
الداخــل الفلســطيني المطالبــن بالمواطنــة والمســاواة وكأن أسرائيــل دولــة كل المواطنــن وان 
ــة  ــة والمواطن ــه مــن خــلال المشــاركة الديمقراطي الفلســطيني يســتطيع الحصــول عــى حقوق
ــار الــراع التاريــي وطبيعــة هــذا الكيــان الاســتعاري، ونــاذج  دون الاخــذ بعــن الاعتب
المــدن الفلســطينية في الداخــل عــكا وحيفــا ويافــا أقــرب نمــوذج الى مســار القــدس الشرقيــة 

في الوقــت الحــال.

ــه مــكان لاســتراتيجية  ان واقــع المجتمــع الفلســطيني في القــدس الــذي لا يوجــد في
المقاومــة ضمــن المعطيــات السياســية الحاليــة، ولكــن مــا زال يحتفــظ بطاقــات تؤهلــه للقيــام 
بــردات افعــال وهبــات متتاليــة غــر منتظمــة ســوف يكــون معــرض اكثــر حســب المــؤشرات 
والمغــرات لبدايــة مرحلــة الاندمــاج القــري والطوعــي، واننــا في منعطــف اذا مــا تاوزنــاه 

لا يمكــن العــودة الى الــوراء.
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 فتاوى التطبيع في عصر علماني

 بقلم: حسن أبو هنية	 

كاتب صحفي من الاردن 

ينطــوي تاريــخ الدولــة الدكتاتوريــة العربيــة المــا بعــد كولونياليــة عــى ســجل حافــل 
مــن المواقــف الخيانيــة المخزيــة الــلا أخلاقيــة تــاه القضيــة الفلســطينية، في عــر علــاني يقوم 
عــى انفصــال الســياسي عــن الأخلاقــي، فا الحاجــة إلى تدنيــس "الفتــوى" التي تعد الأســاس 
الأخلاقــي في المجــال الدينــي الإســلامي لتريــر ودعــم عقــد اتفاقيات ســلام مزعــوم وتطبيع 
مذمــوم بــن الــدول العربيــة الإســلامية والكيــان الكولونيــال الاســتعاري العنــري المدعــو 
ــة الإســلامية إلى مفتــن  ــاج الطغــم الحاكمــة في البلــدان العربي ــة إسرائيــل"؟ ولمــاذا تحت "دول
في الشريعــة الإســلامية لإصــدار فتــاوى في قضايــا سياســية أقرتهــا الســلطة الســيادية للدولــة، 

التــي لا تمــل مــن التأكيــد عــى فصــل الســياسي عــن الدينــي؟

ــاء،  ــارات للإفت ــس الإم ــس مجل ــدر رئي ــد أن أص ــرت بع ــا أث ــئلة وغره ــك الأس تل
الشــيخ عبــد الله بــن بيــه، حكــا بجــواز الســلام والتطبيــع بحجــة أن "العلاقــات والمعاهــدات 
الدوليــة تعــد مــن الصلاحيــات الحريــة والســيادية لول الأمــر، شرعــا ونظامــا". وإذا كانت 
العلاقــات والمعاهــدات تتعلــق فعــلا بالســلطة الســيادية، فلاذا الفتــوى أصلا؟ وهل الســلطة 
الســيادية، وهــي مفهــوم ســياسي وقانــوني يتــص بالدولــة الحديثــة، تنحــر بــول الأمــر وهو 
ــوى  ــة في عــوالم الفت ــة غرائبي مفهــوم شرعــي يتــص بالحكــم الإســلامي؟ تلــك هــي تركيب
ــور  ــة عــى المســتبد والدكتات ــة بائســة، تضفــي مشروعي المعــاصرة، تقــوم عــى بلاغــة خطابي
بمنحــه صفــة ول الأمــر، في الوقــت الــذي يصــف هــو نفســه كحاكــم لنظــام ســياسي حديــث 

تتــوزع فيــه الســلطة الســيادية للدولــة بــن الأجهــزة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. 
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ــت  ــار تح ــزي والع ــات الخ ــز اتفاق ــاوى تي ــا فت ــدر فيه ــي تص ــرة الأولى الت ــت الم ليس
مســمى الســلام، وهــي للمفارقــة تصــدر دومــا بعــد إبــرام الاتفــاق. فقــد أصــدر مفتــي الديار 
المريــة جــاد الحــق عــي جــاد الحــق عــام 1979 فتــوى مماثلــة بعــد توقيــع مــر اتفاقيــة مــع 
إسرائيــل، وبعدهــا أصــدر مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية عبــد العزيــز بــن بــاز عــام 
1995 فتــوى شــبيهة بعــد توقيــع اتفاقيــات أوســلو، وســوف تصــدر دور الإفتــاء في العــالم 

العــرب فتــاوى مماثلــة إذا قــرر "ول الأمــر" الدخــول في ركــب العــار.
ــة عــام  ــاء المري ــال، فقــد أسســت دار الإفت ــاج كولوني ــاء هــي إنت مؤسســة دار الإفت
1895 في ظــل الاســتعار الريطــاني، ثــم أصبحــت جــزءا مــن المؤسســات الرســمية أو شــبه 
الرســمية في الدولــة العربيــة المــا بعــد كولونياليــة. وبحســب الباحــث جاكــوب ســكوفجارد 
بيترســون، تمثــل دار الإفتــاء شــكيمة الإســلام الرســمي المفضلــة للتكييــف بــن الدولــة 
والديــن، والتــي تحــدد حلــولا داخــل إطــار عمــل قوانــن الدولــة الســارية. ومفتــي الديــار 
واحــد مــن كبــار المفكريــن، يســعى لتقديــم النظــام القائــم عــى أنــه طبيعــي وعــادل ومعطــى 

ربــاني.
ــم  ــترة الحك ــوال ف ــة ط ــي للشريع ــة الأخلاق ــام العدال ــب نظ ــوى صل ــكلت الفت ش
الإســلامي، لكــن وظيفتهــا تبدلــت وانقلبــت إلى نقيضهــا في العــر العلــاني أساســا. فبعــد 
خضــوع العــالم الإســلامي بدايــة القــرن التاســع عــشر للاســتعار الأوروب، وتفكيــك النظــام 
الاجتاعــي الســياسي الاقتصــادي الــذي كانــت تنظمــه الشريعــة هيكليــا، أُفرغــت الشريعــة 
مــن مضمونهــا حســب الرفيســور وائــل حــلاق، واقتــرت عــى تزويــد تشريعــات قوانــن 
الأحــوال الشــخصية في الدولــة الحديثــة بالمــادة الخــام. وحتــى في هــذا النطاق الضيــق، فقدت 

الشريعــة اســتقلالها ودورهــا كفاعــل اجتاعــي لمصلحــة الدولــة الحديثــة.
ــن  ــرورة تقن ــة"، إلى أن س ــن الشريع ــات تقن ــا "سياس ــن في كتابه ــزة حس ــر ع وتش
ــة  ــان الكولونيالي ــمته النُّخبت ــدة، تقاس ــاوض معق ــرض وتف ــة ف ــق عملي ــرت وف ــة ج الشريع
ــن؛  ــيمه إلى نطاق ــلامي، وتقس ــون الإس ــزة القان ــة مرك ــت إلى معضل ــي أفض ــة، والت والمحلي
يتــص أولهــا بشــؤون التجــارة وجبايــة الرائــب والإنتــاج "المادي"الــذي يــدم السياســات 
ــة مــن الشــعائر وأحــكام الأسرة  ــة الثقافي الاســتعارية، ويقتــر الآخــر عــى الأمــور الديني

ــث وغرهــا. والمواري
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فالنخــب المحليــة التــي ســاهمت في تقنــن الشريعــة، قامــت بذلــك خدمــة لمصالحها في 
الهيمنــة والســيطرة، حيــث خدمــت عمليــة تقنــن الشريعــة ومركزتهــا مصالــح نخــب محليــة 
بعينهــا اتفقــت مــع أهــداف وغايــات الســلطة الكولونياليــة ومصالحهــا، وصعــدت بهــا إلى 
أعــى سُــلَّم الســلطة والثــروة، وهــي عمليــة أفضــت إلى اختفــاء نخــب محليــة أخــرى كعلــاء 
الشريعــة، أو أجرتهــا عــى تغيــر نظرتهــا إلى نفســها ودورهــا. فقــد تضافــرت عمليــات 
التقنــن، والمأسســة، وإحــكام الســلطة الحاكمــة لســيطرتها عــى الدولــة في هــذه الرديــات، 
حســب ســامي زبيــدة، لتجريــد المؤسســات الإســلامية من ســلطتها والنخب المســتفيدة منها؛ 

لصالــح إدارة جديــدة وهيكليــة قانونيــة تديرهــا الدولــة العلانيــة والنخــب الكولونياليــة.
يــرى الرفيســور المرمــوق وائــل حــلاق في كتابــه "نشــأة الفقــه الإســلامي وتطــوره" 
ــاره مؤسســة مســتقلة  ــه ظهــر باعتب ــة، وأن ــد الدول ــة بي ــدا آلي أن الفقــه الإســلامي لم يكــن أب
أنشــأها رجــال أتقيــاء وطوروهــا، وهــم مــن شرعــوا دراســة الفقــه وبلورتــه باعتبــاره نشــاطا 
دينيــا. ويــرى أن المفتــي كان بمنزلــة خبــر ومســؤول قانــوني تــاه المجتمــع الــذي عــاش فيــه، 
وكان الواجــب الأســاسي للمفتــي هــو إصــدار الفتــاوى، وهــي إجابــات قانونيــة شرعيــة عــن 
مســائل تطــرح عليــه. وكانــت استشــارة المفتــي مجانيــة، وهــو مــا يعنــي أن النصيحــة القانونيــة 

كانــت متوافــرة بســهولة لــكل النــاس، الفقــراء والأغنيــاء.
ويشــر حســن عجرمــة إلى أن المحكمــة تتمحــور بالأســاس حــول "الحقيقــة"، أمــا 
ــل  ــم فع ــن ث ــون وم ــل القان ــة". ففع ــول "المصالح ــاس ح ــور بالأس ــل وتتمح ــوى فتعم الفت
ــي  ــعى المفت ــوى، فمس ــلاف الفت ــرا بخ ــة ق ــة وتنفيذي ــات ماديّ ــه تبع ــلٌ ل ــو فع ــة ه المحكم
بالأســاس هــو محاولــة تأطــر خُلقــيّ مــن خــلال المســألة المطروحــة أمامــه يقدمهــا للأطــراف 

ــة أو لا تكــون. المتنازعــة، وقــد تكــون لهــا تبعــات مادي
ــر فعــل لا أخلاقــي،  ــة لطلــب الفتــوى لتري يمكــن فهــم لجــوء الأنظمــة الدكتاتوري
لكــن مــا هــي مــررات المفتــي؟ ففــي كتابــه "الحــرب والســلام والعلاقــات الدوليــة في 
ــتر،  ــحاق راي ــل إس ــل"، توص ــع إسرائي ــلام م ــوع الس ــاوى في موض ــاصر: فت ــلام المع الإس
مــن معهــد القــدس لأبحــاث إسرائيــل، إلى أنــه لم يكــن الدعــم الرســمي عــن طريــق فتــوى 
يصدرهــا علــاء الديــن مطلوبــا في حينــه مــن الناحيــة القانونيــة الشرعيــة، ولكنــه تبــن عــى 
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الرغــم مــن ذلــك أنــه بســبب الهجــوم الــذي شــنته أوســاط الإســلام الأصــول بالــذات، ثمــة 
ــة تدعــم أعــال الحاكــم. حاجــة ماســة لفتــوى شرعي

ــلامي.  ــرب الإس ــع الع ــة في المجتم ــة مقبول ــدة ثقافي ــلامية قاع ــة الإس ــر الشريع تعت
لذلــك، ومــن أجــل مواجهــة الأطــراف المتشــددة الأصوليــة، يتعــن عــى الحاكــم "التحــدث 
بلغتهــم"، وهــي لغــة الشريعــة. في هــذا الســياق، ثمــة أهميــة كبــرة، عــى المســتوى الإعلامــي، 
للفتــوى التــي تقــدم الدعــم لموقــف الحاكــم وتضفــي الشرعيــة عــى سياســته، وقــد أريــد منهــا 
أن تلــنّ وتقلــص معارضــة الجاهــر لعقــد معاهــدات الســلام مــع إسرائيــل، ولكــي يصبــح 

بالإمــكان إقامــة علاقــات طبيعيــة معهــا بعــد التوقيــع عــى الاتفاقيــة.
ــذي  ــه ال ــي ذات ــال المفت ــو ح ــل ه ــدرس والتأم ــن ال ــد م ــاج إلى مزي ــذي يحت ــر ال الأم
ــه.  ــة دوافعــه ومررات ــه، ومعرف ــة باســم الإســلام الــذي ينتمــي إلي يصــدر فتــوى لا أخلاقي
ذلــك أن الأخــلاق هــي المجــال المركــزي للإســلام، كــا يؤكــد الفيلســوف المغــرب طــه عبــد 
الرحمــن، وقــد حاجــج إدوارد ســعيد عــى مــدى عقــود عــى أن فلســطن مســألة أخلاقيــة فبل 
أن تكــون سياســية، واســتطاع أن يعيــد تكييــف القضيــة الفلســطينية لــدى قطــاع عريــض مــن 
مثقفــي العــالم، ويغــر وعيهــم لهــا مــن مجــرد قضيــة صراع ســياسي بمفهومــه الــدارج وأبعــاده 
الضيقــة؛ إلى قضيــة إنســانية الدفــاع عنهــا واجــب إنســاني لأنــه دفــاع عــن قيــم أخلاقيــة كالحق 

والعــدل والحريــة في الحيــاة.
بمكــن فهــم دوافــع الإمــارات وبقيــة الأنظمــة الدكتاتوريــة في حرصهــا عــى التطبيــع 
مــع المســتعمرة الاســتيطانية اليهوديــة عى أرض فلســطن، فقد باتــت هذه المســتعمرة الوكيل 
الوحيــد للإمرياليــة الأمريكيــة في المنطقــة، وترغــب هــذه الأنظمــة بالحصــول عــى الرضــا 
الأمريكــي مــن خــلال الكيــان الإسرائيــي، بعــد أن أمطرتهــا أمريــكا بتهــم دعــم الإرهــاب 
ــع  ــا م ــى أنه ــة ع ــت للرهن ــك الوق ــذ ذل ــعى من ــي تس ــبتمر، وه ــول/ س ــات أيل ــد هج بع
ــي  ــئ في القامــوس الأمريكــي والإسرائي ــج يكاف الســلام وضــد "الإرهــاب"، وهــو مصطل

"الإســلام".
العــرب  الربيــع  بعــد  "الإرهــاب" حســب هــذا المعجــم في حقبــة مــا  ويتجســد 
بالجمهوريــة الإيرانيــة الإســلامية، والحــركات السياســية الإســلامية، والمقاومــة الفلســطينية، 
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بينــا يتجســد "الســلام" وتتحقــق الديمقراطيــة في ذات القامــوس بـ"إسرائيــل". ولا يكفي أن 
تعلــن القطيعــة مــع الإرهــاب، بــل لا بــد مــن ملاحقتــه وحربــه، ولا يجــدي التغنــي بمحبــة 

الســلام بــل يجــب التحالــف مــع معســكره.

تلــك هــي لعبــة المفاهيــم وانقــلاب القيــم، عندمــا يصبــح كيــان اســتعاري عنــري 
إرهــاب رمــزا للســلام. فالمســتعمرة الإسرائيليــة قامــت عــى أســس إرهابويــة عنيفــة أصــلا، 
حيــث انخــرط اليهــود بتشــكيل عصابــات منظمــة، مارســت كافــة أشــكال الإرهــاب 
ــل  ــت إسرائي ــد قام ــطيني. فق ــعب الفلس ــق الش ــر بح ــم والتطه ــل والجرائ ــاف القت وأصن
الســكان. وقــد وُصــم  بـ"الضــم" وطــرد  عــى سرقــة الأراضي والتــي تســمى رســميا 
الصهاينــة بـ"الإرهابيــن" مــن طــرف الإمراطوريــة الريطانيــة الاســتعارية آنــذاك، ثــم 
ــا  ــا وأوروبي ــت أمريكي ــة تنع ــة الإسرائيلي ــتعمرة الإرهابي ــت المس ــم وأصبح ــت المفاهي انقلب
بـ"الديمقراطية"الوحيــدة في المنطقــة، رغــم تأكيداتهــا عــى هويتهــا العنريــة والعرقيــة دون 

مواربــة تحــت مبــدأ "قوميــة الدولــة".

خلاصــة القــول أن تدنيــس الفتــوى التــي تعــد الإطــار الأخلاقــي المميــز للشريعــة، 
واســتخدامها في تريــر ممارســات وســلوكيات لا أخلاقيــة مــن التطبيــع مــع كيــان غــر 
طبيعــي، بعــد فاجعــة أشــد مــن تطبيــع الإمــارات وأخواتهــا، ولا يقلــل مــن فداحــة فتــوى 
الدينــي في العــر العلــاني وجــود فتــاوى مضــادة، إذ قــد تنقلــب إلى ضدهــا، فقــد قــال مفتــي 
ــر  ــى، وتحري ــجد الأق ــر المس ــي: "إن تحري ــد الخلي ــن حم ــد ب ــيخ أحم ــان، الش ــلطنة ع ــام س ع
جميــع الأرض مــن حولــه مــن أي احتــلال؛ واجــب مقــدّس عــى جميــع الأمــة، ودَيــن في رقابها 
ــاومة  ــم المس ــس له ــدار، فلي ــعفهم الأق ــروف وتس ــم الظ ــاؤه، وإن لم تواته ــم وف ــا يلزمه جميع
ــام  ــه بالقي ــأتي الله بمــن يشرف ــا عليهــم أن يدعــوا الأمــر للقــدر الإلهــي، لي ــه بحــال، وإن علي
بهــذا الواجــب"، وهــو لا محالــة حاصــل. فهــل تنقلــب فتــواه إذا قــرر ول الأمــر؟ تلــك هــي 

الكارثــة.

* عن موقع )عن عربي 21(
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قراءة جيو-سياسية لتطبيع ابن زايد مع 
»إسرائيل«

 بقلم: سعيد الشهابي	 

كاتب صحفي من البحرين

يــوم أســود في تاريــخ المنطقــة، وعنــوان آخر للســقوط والانحــدار الســياسي والقيمي. 
ومدخــل جديــد للــراع الداخــي في أوســاط الأمــة. ذلــك مــا يعنيــه قــرار دولــة الإمــارات 

إقامــة علاقــات دبلوماســية علنــا مــع الكيــان الإسرائيــي.

هــذا القــرار الــذي أعلنــه الرئيــس الأمريكي في إحــدى تغريداتــه يوم الخميــس الماضي 
ثــم أكــده محمــد بــن زايــد، يعتــر تحديــا لعــدد مــن الأمــور: أولهــا: منطــق الحــق الــذي يرفــض 
الاعــتراف بالظلــم والنهــب والاســتيلاء عــى حقــوق الآخريــن، ابتــداء بحــق الحيــاة، مــرورا 
بالوطــن وصــولا إلى الحريــة والكرامــة. ثانيهــا: العــرب والمســلمون قاطبــة، فهنــاك إجمــاع لم 
يهتــز برغــم العمــل الحثيــث مــن قــوى الثــورة المضــادة، عى قداســة قضيــة فلســطن خصوصا 
أنهــا أرض الرســالات وملتقــى الأديــان وحاضنة المســجد الأقــى والأرض التــي باركها الله 
في قرآنــه المجيــد. ثالثهــا: أهــل فلســطن، كبــشر وشــعب وأرض وتاريــخ ونضــال. رابعهــا: 
ــودة  ــق الع ــر ح ــلال وتق ــرّم الاحت ــة ت ــرارات دولي ــا لق ــذي كان مرجع ــدول ال ــون ال القان
والــذي كان في حقبــة مــا ســندا لقــرار دول يســاوي بــن الصهيونيــة والعنريــة. خامســها: 
الجامعــة العربيــة التــي كانــت تلــم كلمــة العــرب وتتصــدى، ولــو سياســيا ونظريــا، للاحتلال 
الإسرائيــي وتمــع قــدر الإمــكان الموقــف العــرب وتحتضــن قضيــة فلســطن كقضيــة محوريــة 
جامعــة. سادســها: مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يفــترض أن يكــون جامعــا لــدول الخليج 
الســت ومنســقا لمواقفهــا، والــذي يفــترض كذلــك ان يتوافــق في مثــل هــذه القــرارات المهمــة. 
ســابعها: مشــاعر الأمــة وأحاسيســها وكرامتهــا. فرغــم هزائمهــا العســكرية المتكــررة الا انها 
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صمــدت بوجــه الاحتــلال عقــودا وافــرزت مجموعــات مقاومــة حطمــت كريــاء الاحتــلال 
وكشــفت هشاشــته عنــد مواجهــة ابنــاء الامــة. ثامنهــا: منــح رئيــس وزراء العدو دعايــة مجانية 
برغــم تحديــه المتواصــل للأمــة والشــعب الفلســطيني والموقــف الــدول الرســمي، وتطرفــه 
اليمينــي الــذي شــجع المتطرفــن عــى اقتحــام باحــات المســجد الأقــى يوميــا واقــدم عــى مــا 

لم يفعلــه ســابقوه بضــم أراض مــن الضفــة للكيــان المحتــل.

ــاك  ــزال هن ــا ي ــا م ــميا أيض ــي«. ورس ــرب ـ إسرائي ــاك »صراع ع ــزال هن ــا ي ــميا م رس
»مقاطعــة عربيــة« للمنتجــات الإسرائيليــة. وطــوال ثلاثــة اربــاع القــرن بقــي الــراع قائــا، 
ــبب  ــا لس ــى تمام ــع أن يتلاش ــا، ولا يتوق ــف يوم ــه لم يت ــرى، ولكن ــت اخ ــارة ويف ــتد ت يش
بســيط: أن الحــق ينتــر والباطــل مهــزوم وإن طــال بــه الامــد. فليــس لــدى »إسرائيــل« مــن 
مســتلزمات الــراع ســوى القــوة العســكرية والأمنيــة، وتفتقــد شرعيــة الحــق وســند القانون 
والحجــة المنطقيــة. فــا الــذي دفــع حــكام الامــارات لتجــاوز »الخطــوط الحمــراء« المرتبطــة 
بالقضيــة المحوريــة للامــة، لتتصــدر قطــار التطبيــع مــع كيــان لم يــف اطاعــه التوســعية يوما.

ــفارتها الى  ــل س ــكا لنق ــتدرج أمري ــدس واس ــة الق ــل لمدين ــه الكام ــن احتلال ــد أعل فق
المدينــة المقدســة، ويواصــل اتصالاتــه مــع دول اخــرى للقيــام بخطــوة مماثلــة، يعتــدي عــى 
الــدول العربيــة وينتهــك ســيادتها بشــكل مســتمر )تونــس، مــر، لبنــان، ســوريا، العــراق(. 
ومؤخــرا أعلــن الكيــان عــى لســان رئيــس وزرائــه قــرار ضــم مرتفعــات الجــولان متحديــا 
القــرارات الدوليــة وفي مقدمتهــا 242 و 338. وفي غيــاب الموقــف العــرب او الــدول الــرادع 
ــا  ــارات عندم ــكام الام ــى ح ــا. ويتذاك ــة ايض ــة الغربي ــن الضف ــم أراض م ــراره ض ــن ق أعل
يدعــون أن اقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــع »إسرائيــل« جــاء بعــد أن حصلــوا عــى وعــود 
إسرائيليــة بـــ »تعليــق« قــرار الضــم، وليــس الغــاءه. ولكــن المســؤولن الإسرائيليــن أعلنــوا 
ــر  ــن غ ــارة الى ان م ــدر الاش ــم. وت ــف الض ــد بوق ــودا لأح ــوا وع ــم لم يعط ــور أنه ــى الف ع
المســتبعد ان يكــون قــرار اقامــة العلاقــات جــاء انتقامــا مــن الفلســطينين الذيــن أعلنــوا قبــل 
اســابيع رفــض »مســاعدات« إماراتيــة وصلــت عــر مطــار بــن غوريــون. فقــد فهمــوا، كــا 
فهــم غرهــم، ان تلــك »المعونــات« اســتخدمت لتغطية تســير الرحــلات الجوية بــن ابوظبي 
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وتــل أبيــب. يومهــا قــال الفلســطينيون بإبــاء: نرفــض المســاعدات التــي تــأتي عــر الاحتــلال، 
ــي  ــة الت ــام الممتلئ ــن ذوي الاجس ــاء م ــة وإب ــة وكرام ــر عف ــة أكث ــون الجائع ــن أن البط مؤكدي

تختــزن ارواحــا خاليــة مــن المبــادئ والقيــم.

مــن ايــن بــدأ هــذا الصلــف الســياسي الــذي يســعى لتحقيــق احــلام رمــوزه بتحــدي 
الامــة وثوابتهــا والتعــدي عــى قيمهــا ومقدســاتها؟ ربــا ليــس جديــدا أن حــكام الامــارات 
اكثــر الحــكام العــرب اســتهدافا للمــشروع التحــرري العــرب ـ الإســلامي، فلــم يطيقــوا يومــا 
الرمــوز الإســلامية خصوصــا المحســوبة عــى اتــاه »الإســلام الســياسي«. ولكــن كان هنــاك 
توقــع بــان يكــون اغتيــال الشــهيد الفلســطيني، محمــود المبحــوح، قبــل عــشرة اعــوام، بأحــد 
ــيادتها،  ــك س ــذي انته ــي ال ــان الإسرائي ــدد ازاء الكي ــاراتي متش ــف ام ــا لموق ــادق دب دافع فن
ــت  ــا ارتفع ــال. يومه ــة الاغتي ــاد« في جريم ــاز »الموس ــوع جه ــت ضل ــد أن ثب ــا بع خصوص
اصــوات اماراتيــة تهــدد بملاحقــة القتلــة اينــا كانــوا، ولكــن مــا ان اتضحــت هويتهــم، وأنهــم 
ــبق إصرار  ــن س ــة ع ــوا الجريم ــا ارتكب ــزورة عندم ــفر م ــوازات س ــون ج ــون يحمل إسرائيلي
وترصــد، حتــى تغــرت سياســة الدولــة بشــكل غــر مســبوق. وفجــأة بــدأ حكامهــا يقتربــون 
تدريجيــا مــن الاحتــلال. مــن الصعــب تحديــد نقطــة البــدء ولكــن ربــا كان »الربيــع العــرب« 
ــادة«  ــورة المض ــوى الث ــف »ق ــكل تحال ــت تش ــك الوق ــذ ذل ــف. فمن ــول في الموق ــة التح نقط
واصبــح للإمــارات لســان طويــل ودور يفــوق اضعافــا حجمهــا الســياسي الطبيعــي. فهــي 
ــة ســكانها  ــر خصوصــا مــع ضآل ــة الكث ــادة السياســية الاقليمي لا تملــك مــن مقومــات القي

وحداثــة وجودهــا الســياسي الــذي لم يبلــغ الخمســن عامــا حتــى الآن.

يمكــن القــول ان الســنوات العــشر الاخــرة كانــت حقبــة تحول امــاراتي غر مســبوقة. 
فمنــذ وفــاة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 2004 انتقلــت الســلطة الى ابنــه الاكــر خليفة 
الــذي توعكــت صحتــه فاســتلم اخــوه، محمــد بــن زايــد، الحكــم منــذ اكثــر مــن عشرة اعــوام. 
وقــد تخــرج مــن كليــة ســانت هرســت العســكرية الريطانيــة، الامــر الــذي جعــل تفكــره 
ــز بطموحــه الشــخي  ــد تمي ــة للسياســة. وق ــرؤى الريطاني ــق ال ــا« وف ــا« و »براغاتي »واقعي
الواســع الــذي دفعــه للبحــث عــن ســبل توســيع نفــوذه الســياسي الشــخي الــذي اقتــى 
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ــاوز  ــة« لتج ــه »الراغاتي ــه نظرت ــا. ودفعت ــا ودولي ــاراتي اقليمي ــدور الام ــيع ال ــك توس كذل
جريمــة اغتيــال المبحــوح واســتخدامها طريقــا لمــد الجســور مــع حكومــة نتنياهو. ومــن المؤكد 
ان تربيتــه العســكرية في المؤسســة الريطانيــة المذكــورة أطــرت تفكــره الــذي أبعــده تدريجيــا 
ــز الدبلوماســية  ــه الموروثــة مــن محيطــه العــرب والإســلامي، وزجــت بــه في دهالي عــن ثقافت
المؤسســة عــى الانتهازيــة وتضخــم الــذات. وفي غيــاب المــوروث الســياسي العــري القائــم 
عــى الحريــة واحــترام الحقــوق والمارســة السياســية، أصبــح اكثر تحسســا مــن اي تحــرك داخي 
يطالــب بالحريــة والانفتــاح والحقــوق. فرعــان مــا انقــض عــى معارضيــه واعتقلهــم ونــكل 
بهــم وأســقط جنســياتهم ونفــى بعضهــم الى دول قاصيــة مثــل تايلانــدا. وفي غيــاب التــوازن 
الســياسي بــن الحكــم والمعارضــة تدهــورت الأوضــاع الداخليــة خصوصــا في مجــال حقــوق 

الانســان، وقــى بعــض الســجناء نحبهــم وراء القضبــان.

ومــن المؤكــد ان شــعور محمــد بــن زايــد بالعزلــة السياســية في صفــوف الطبقــة المثقفــة 
الاماراتيــة دفعــه للاعتــاد عــى الخــرات الامنيــة الإسرائيليــة التــي بــدأت تشــق طريقهــا الى 
الامــارات بعــد اغتيــال المبحــوح. وتواصلــت مغامــرات بــن زايــد، فتــورط في قضايــا اربــع 
كل منهــا اكــر مــن الاخــرى. اولى هــذه القضايــا المشــاركة مــع الســعودية في اجتيــاح البحرين 
ــبة  ــل مناس ــدث ردة فع ــرب. ولم تح ــع الع ــورات الربي ــن ث ــدة م ــرب واح ــام 2011 ل في ع
ضــد هــذا التدخــل الغاشــم الــذي كان مدعومــا مــن التحالــف الانكلو-أمريكــي بالاضافــة 
للدعــم الإسرائيــي. وفي العــام 2017 اســتهدف التحالــف الســعودي ـ الامــاراتي دولــة قطــر 
ــلمن.  ــوان المس ــة الاخ ــع جماع ــا م ــران، وتفاهمه ــا وإي ــع تركي ــة م ــا الخارجي ــبب علاقاته بس

واخــرا جــاءت خطــوة إعــلان التطبيــع مــع كيــان الاحتــلال الإسرائيــي.

ــس  ــر النوامي ــذي ك ــد ال ــن زاي ــد ب ــوة محم ــدى ق ــا م ــي؟ وم ــدث في أبوظب ــاذا يح م
والأعــراف ســواء عــى مســتوى التحالــف الســباعي مــع المشــيخات الصغــرى التــي تشــكل 
بمجموعهــا دولــة الإمــارات ام عــى الصعيــد الاقليمــي ام مجلس التعــاون ام الجامعــة العربية 
ام أمــة العــرب والمســلمن. فاندفــاع محمــد بــن زايــد لمبــادرات خطــرة كاســتهداف قطــر او 
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الحــرب عــى اليمــن او دعــم خليفــة حفــتر لمنــع اســتقرار ليبيــا، تلــك الخطــوات تعــر عــن 
اندفــاع متغطــرس ســرتد ســلبا عــى المنطقــة ويــؤدي لأزمــات خطــرة. هــذه النظــرة تدعمها 
سياســات محمــد بــن زايــد التي كثرا مــا ادت لاضطراب ذهني لتفســر بعض الخطــوات ذات 
الابعــاد الخطــرة. فــاذا يعنــي اســتقبال خــوان كارلــوس، ملــك اســبانيا الســابق الــذي يواجــه 
ــة بســبب رشــاوى مــن الســعودية والبحريــن ومنحــه الاقامــة في الامــارات؟  ــا قضائي قضاي
 برغــم الهــدوء الــذي يحيــط بخطــوات بــن زايــد، إلا أن تبعاتهــا عــى المنطقــة لــن تكــون ســهلة.

 *عن موقع)القدس العربي اللندنية(
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الاطماع الاسرائيلية في المياه العربية 
 والدور الاثيوبي

 بقلم: عامر خليل
كاتب مختص في الشأن الإسرائيلي

          توطئة:

يبحــث هــذا المقــال في الأطــاع الإسرائيليــة في الميــاه العربيــة عــى مــدار عقــود طويلــة 
منــذ بدايــة المــشروع الصهيــوني في فلســطن ويتخــذ مــن علاقــة إسرائيــل مــع أثيوبيــا نموذجــا 
لهــا مــع تفصيــل المشــاريع التــي طرحتهــا إسرائيــل للاســتفادة مــن ميــاه نهــر النيــل أو الإضرار 
بالأمــن المائــي لمــر والســودان والــذي يبلــغ ذروتــه مع اكتــال بناء ســد النهضة وانعكاســاته 

عــى اقتصــاد مــر الزراعــي وفي مجــال توليــد الطاقــة.

فكرة سحب مياه النيل:

تعــد الميــاه مــن بــن أهــم المتغــرات التــي تواجــه السياســات الاقتصاديــة والاجتاعيــة 
ــر  ــق كب ــدر قل ــا كان ولا زال مص ــة فيه ــوارد المائي ــة الم ــل إذ أن محدودي ــكرية لإسرائي والعس
يســاور الإسرائيليــن انســجاما مــع حقيقــة أن الميــاه والأرض حجــر الزاويــة في الإســتراتيجية 
الإسرائيليــة، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل جــي في حــروب إسرائيل ضــد العرب وسياســتها 
الاســتيطانية التوســعية لاحتــلال المزيــد مــن الأراضي العربيــة التــي كانت نتائجهــا ومحصلتها 
النهائيــة منســجمة مــع سياســة إسرائيــل المائيــة، بجانــب محاولــة المــس بالأمــن المائــي العــرب 
عــر دفــع دول منبــع نهــر النيــل التــي تقيــم علاقــات تحالــف معهــا للتأثــر عــى تدفــق ميــاه 

النيــل إلى مــر والســودان.
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ونظــرا لأهميــة الميــاه في تدعيــم وجــود إسرائيــل وإدراكهــا لهــذه الحقيقــة بشــكل مبكــر 
فــان أطاعهــا في الميــاه العربيــة خاصــة ميــاه النيــل ترجــع إلى بواكــر القــرن المــاضي فمنــذ ذلك 
الحــن أبــدت مراكــز البحــوث الإسرائيليــة اهتاما متزايــدا بكل من مــر وأثيوبيــا لاعتقادها 
أن ميــاه النيــل يمكــن أن تســاهم بشــكل ملمــوس في معالجــة مشــكلتها المائيــة، وجــاءت أول 
محاولــة لاســتغلال وســحب ميــاه النيــل في عــام 1903 حيــث اســتغلت الحركــة الصهيونيــة 
الاحتــلال الريطــاني لمــر لتحصــل عــى موافقــة الســلطات الريطانيــة عــى إرســال لجنــة 
تقــوم بدراســة الكيفيــة التــي تســحب بهــا ميــاه النيــل إلى ســيناء مــن أجــل إقامــة مســتوطنات 
ليهــود أوروبــا ولتجعــل منهــا موطــئ قــدم لاحتــلال فلســطن ونــص الاتفــاق عــى ســحب 

الميــاه لمــدة 99 ســنة قابلــة للتجديــد إلا أن المــشروع فشــل بســبب معارضــة مــر لــه.

حجم مصادر أثيوبيا من منابع النيل :

تعتــر أثيوبيــا مــن وجهــة نظــر علــاء الجغرافيــا نافورة ميــاه إفريقيــا فمنها يتدفــق 85% 
ــاه نهــر النيــل إلى الــدول الأخــرى وعــى الرغــم مــن أن معظــم زراعتهــا تقــوم عــى  مــن مي
ــل  ــدة بإسرائي ــا الوطي ــل، إلا أن علاقته ــاه الني ــرة إلى مي ــة كب ــاج بدرج ــا لا تحت ــر أي أنه المط
هــي التــي تدفعهــا دائــا للتذمــر حــول قيمــة حصتهــا وحصــة مــر مــن ميــاه النيــل ، وقــد 
أعلنــت شركــة "تاحــال" المســؤولة عــن تطويــر وتخطيــط المصــادر المائيــة في إسرائيل أنهــا تقوم 
بمشــاريع مائيــة في أثيوبيــا لحســاب البنــك الــدول وأنهــا تقــوم بأعــال إنشــائية في أوجاديــن في 
الطــرف الآخـــر مــن إثيوبيــا عــى حــدود الصومــال ويهــدف التعــاون الإسرائيــي الأثيــوب إلى 
تنفيــذ 40 مشروعــاً مائيــاً عــى النيــل الأزرق لتنميــة الأراضي الواقعــة عــى الحدود الســودانية 
الإثيوبيــة وتشــمل هــذه المشــاريع إنشــاء 26 ســداً لــري 400 ألــف هكتــار وإنتــاج 38 مليــار 
ك. وات مــن الكهربــاء وتســتلزم هــذه المشروعــات 80 مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه تأتــى 

عــى حســاب حصــة مــر والســودان .
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أربعة سدود عى نهر النيل:

ــرب  ــي الع ــن المائ ــى الأم ــر ع ــا التأث ــب عينيه ــل نص ــت إسرائي ــد وضع ــا فق ــن هن م
خاصــة مــر حيــث يعتــر نهــر النيــل مركــز الحيــاة فيهــا وعــى طرفيــه يســكن غالبيــة 
المريــن ولم تؤثــر العلاقــات القويــة التــي نســجها الرئيــس الســابق حســني مبارك مــع القادة 
الإسرائيليــن عــى مــدار 30 عامــا مــن حكمــه في وقــف أو تراجــع المخططــات الإسرائيليــة 
الهادفــة إلى تقليــص كميــة الميــاه التــي تصــل مــر مــن منبــع نهــر النيــل الرئيــس "أثيوبيــا" فقــد 
ســبق أن كشــف "يوفــال نيئــان" الخبــر الإسرائيــي في الفيزيــاء النوويــة في مقابلة مــع صحيفة 
"يديعــوت أحرونــوت" بتاريــخ 2005-3-18 أن علــاء وزارة العلــوم والتكنولوجيــا 
الإسرائيليــة وتحــت إشراف منــه خــلال توليــه مســؤولية تلــك الــوزارة عملــوا عــى تطويــر 
نبــات خــاص "لديــه القــدرة عــى تفيــف ميــاه نهــر النيــل إذا مــا جــرى نــشره بكثافــة في منطقة 
بحــرة أســوان )الســد العــال(، مــن خــلال زرعــه في أي مــن دول المنبــع بشــكل يتكاثــر معــه 
ــه  ــل الســد العــال في مــر"، ومــن جهت وبشــده ويصــل خــلال فــترات الفيضــان إلى مــا قب
ــة  ــا الراعــات المائي كشــف المحلــل الســياسي الأمريكــي "مايــكل كيلــو" والخبــر في قضاي
حــول العــالم، ومؤلــف كتــاب "حــروب مصــادر الميــاه"، في مقــال لــه بصحيفــة "رانــدي ديــي 
ميــل" الجنــوب إفريقيــة نشرتــه بدايــة العــام 2011 عــن اجتــاع مفصــي عقــد في تــل أبيــب في 
تلــك الفــترة بــن أعضــاء بالكنيســت ووزراء إسرائيليــن وإثيوبيــن، تــم خلالــه الاتفــاق عى 
إقامــة مشــاريع مشــتركة عنــد منابــع نهــر النيــل، وأضــاف "كيلــو" أن هــذه المشــاريع تتضمــن 
إقامــة أربعــة ســدود عــى النيــل لحجــز الميــاه، وتوليــد الكهربــاء، وضبــط حركــة الميــاه في اتــاه 

الســودان ومــر.

اعتراض أثيوبي عى السد العالي:

ــة بالمســاواة  ــذ إقامــة مــر الســد العــال عــام 1957 عــن المطالب ــا من لم تكــف أثيوبي
ــاء  ــد ج ــل وق ــك إسرائي ــا إلى ذل ــل تدفعه ــك ب ــا في ذل ــل تدعمه ــاه الني ــة مي ــع حص في توزي
ــلان  ــويس بإع ــرب الس ــاء ح ــة في 1956 أثن ــر المائي ــح م ــوب الأول لمصال ــد الإثي التهدي
احتفاظهــا بحقهــا في اســتعال المــوارد المائيــة لنهــر النيــل لمصلحــة شــعبها، ورفعــت إثيوبيــا 
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درجــة تصعيدهــا الموقــف بتقديمهــا مذكــرات احتجــاج عامــي 56، 1957 مطالبــة بحقــوق 
–مكتســبة- في ميــاه الســد العــال معلنــة عــن عزمهــا إنشــاء )33( مشروعــا لم ينفــذ منها ســوى 

واحــد بســبب الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت آنــذاك. 

 وفي عــام 1977 أعلنــت إثيوبيــا أنهــا تريــد تحويــل 92 ألــف هكتــار في حــوض النيــل 
الأزرق و28400 هكتــار في حــوض نهــر البــارو إلى أراض مرويــة، وفى عــام 1981 قدمــت 
إثيوبيــا قائمــة بأربعــن مشروعــا عــى النيــل الأزرق ونهــر الســوباط أمــام مؤتمر الأمــم المتحدة 
للــدول الأقــل نمــوا، وأكــدت أنهــا تحتفــظ بحقهــا في تنفيــذ هــذه المشــاريع إذا لم يتــم التوصــل 
إلى اتفــاق مــع الأطــراف الأخــرى، وتــر أثيوبيــا منــذ بدايــة التســعينيات عــى أن الأوضــاع 
ــد مــن إعــادة  ــم لاب ــد ومــن ث ــد مــن إعــادة ترتيبهــا مــن جدي القديمــة في حــوض النيــل لاب
تقســيم الميــاه بــن دول حــوض النيــل طبقــا لاحتياجــات كل دولــة وتؤكــد أنهــا لا تعــترف 

بالاتفاقيــات القديمــة باعتبــار أنهــا تمــت في عهــود اســتعارية.

إستراتيجية وايزمان :

يشــار إلى أن الأطــاع الإسرائيليــة في الميــاه العربيــة هــي جــزء مــن إســتراتيجية قديمــة 
فحاييــم وايزمــان أول رئيــس لدولــة إسرائيــل ومن قيــادات الحركــة الصهيونية قــدم إلى مؤتمر 
الصلــح في شــباط 1919 بعــد انتهــاء الحــرب الكونيــة الأولى مطالــب واضحــة بــان يشــمل 
الكيــان اليهــودي الــذي تعهــدت بريطانيــا بإقامتــه في وعــد بلفــور 1917  جميــع مصــادر المياه 
وعــى رأســها جبــل الشــيخ "أبــو المياه"ونهــري الأردن والليطــاني، وقــد أنعشــت مفاوضــات 
نــزع الســلاح بــن مــر وإسرائيــل بعــد حــرب تشريــن أول 1973 التطلعــات الإسرائيليــة 
في هــذا الســياق فكلفــت الحكومــة الإسرائيليــة المهنــدس اليشــع كي بدراســة نقل ميــاه النيل، 
وقــدم كي مشروعــه إلى الحكومــة الإسرائيليــة في 1974، وكان بمثابــة دراســة شــاملة حــول 
إمــكان الإفــادة بســحب 1 % مــن ميــاه النيــل، أي مــا يســاوي )800( مليــون مــتر مكعــب 

سنويا.
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ومــع التوقيــع عــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد 1979 كلفــت الحكومــة الإسرائيليــة عــددا 
مــن الخــراء إلى جانــب كي، لتطويــر الخطــة، وتحــدث الإسرائيليــون وقتهــا عــن "الميــاه 
المريــة والخــرة الإسرائيليــة" بطريقــة تفــي إلى تحويــل صحــراء النقــب وســيناء إلى أراض 
ــة  ــاه "نزع ــا اس ــادات ع ــور الس ــبق أن ــري الأس ــس الم ــدث الرئي ــراء في 1979، وتح خ
الســلام"الواصلة بــن مــر وإسرائيــل ورغبتــه في توصيــل ميــاه النيــل إلى القــدس لتكــون في 
متنــاول المتردديــن عــى المســجد الأقــى ومســجد الصخرة وكنيســة القيامــة وحائــط الراق، 
إلا أن تطــور الأحــداث في مــر واغتيــال الســادات وتوتــر العلاقــات المريــة الإسرائيليــة 

أفــى إلى تميــد التنفيــذ. 

زيارة ليبرمان :

مــن الواضــح أن موضــوع الميــاه يعتــر مرتكــزا أساســيا في الإســتراتيجية الإسرائيليــة 
تــاه إفريقيــا، وهــو مــا يفــر قيــام المســئولن الإسرائيليــن بزيــارات متكــررة لمنطقــة القــرن 
الأفريقــي، منهــا زيــارة وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي  الأســبق أفيغــدور ليرمــان في أيلــول عــام 
2009، والتــي شــملت ثــلاث دول مــن حــوض النيــل هــي إثيوبيــا وكينيــا وأوغنــدا، والتــي 
أعلــن خلالهــا أن إسرائيــل ســتقوم بتمويــل بنــاء عــدد مــن الســدود في دول الحوض، ويشــمل 
ذلــك بنــاء أربعــة ســدود في إثيوبيــا، بالإضافــة إلى )ســد تيكيــزي( الضخــم الــذي اســتكمل 
تشــييده مؤخــرا، إضافــة إلى الإعــلان عــن تمويــل مشــاريع زراعيــة أخــرى ســتؤثر في كميــات 

الميــاه المطلوبــة للــدول التــي ســتقام فيهــا المشــاريع.

سد النهضة :

بنــاء ســد النهضــة عــى منابــع نهــر النيــل )النيــل الأزرق( الــذي بــدأت أثيوبيــا في بنائــه 
ــأتي في نفــس ســياق المحــاولات التــي ترســمها إسرائيــل للتأثــر عــى الأمــن  عــام 2011 ي
المائــي العــرب بخفــض منســوب الميــاه في نهــر النيــل الــذي يشــكل شريــان حيــاة لمــر 
والســودان ومــع اقــتراب افتتاحــه في شــهر تشريــن أول 2020 فانــه ســيحجز 90 مليــار مــتر 
ــا في ــه جلي ــاه نهــر النيــل التــي تصــل إلى مــر والســودان وســتظهر تداعيات  مكعــب مــن مي
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             نقص الطمي الذي يساعد في خصوبة الأرض الزراعية. 

زيادة تصحر الأراضي الزراعية الموجودة وقلة خصوبتها. 

عجز شديد في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تناقص مخزون السد العال وخزان أسوان. 

 قص شديد في الثروة السمكية خصوصا في بحرة ناصر.

الخلاصة:

لم توقــف اتفاقيــة الســام الإسرائيليــة المصريــة الموقعــة عــام 1978 الجهــود الإسرائيلية 
للمــس بأمــن مــصر القومــي والمــس بميــاه نهــر النيــل هــو أحــد المــؤشرات عــى ذلــك فيما يشــر 
جهــود اللــوبي اليهــودي في الولايــات المتحــدة في الولايــات المتحــدة ومــا رشــح مــن دراســات 
ــع دول في الشــمال  ــة متعــددة الطوائــف ينبغــي تقســيمها إلى ثــاث أو أرب ــرى في مــصر دول ت
والجنــوب والــرق والغــرب إلى مخططــات إسرائيــل الأساســية تبقــى زعزعــة امــن مــصر فــما 
فعلتــه خليــة التفجــرات الإسرائيليــة في مــصر في خمســينيات القــرن المــاضي يتواصــل بوســائل 

أخــرى.
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في دلالات موجة التطبيع الجديدة
  
 بقلم: محمد هنيد
أكاديمي وباحث تونسي محاضر في جامعة السربون

ــة  إنهــا ليســت الموجــة الأولى في إقامــة علاقــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة وتاري
وحتــى عســكرية مــع كيــان اســتعاري مغتصــب لــلأرض والمقدســات. فقــد ســبقتها 
موجــات مــن التطبيــع كانــت فاتحتهــا معاهــدة كامــب ديفيــد التــي وقعتهــا مــر المهزومــة مع 
دولــة الاحتــلال وفتحــت معهــا بــاب التطبيــع عــى مراعيــه. توالــت بعــد ذلــك المبــادرات 
ــة  ــل اتفاقي ــة مث ــدات المعلن ــكل سّري أو المعاه ــدة بش ــى ح ــدول ع ــا ال ــي ترمه ــة الت الفردي
أوســلو الشــهرة 1993 التــي تضمنــت عمليــة الســلام الشــامل وحــلّ الدولتــن وصــولا إلى 

ــان 1994.  ــة الكي ــن الأردن ودول ــة ب ــة وادي عرب اتفاقي

بقطــع النظــر عــن هــذه الاتفاقيــات يملــك عــدد مــن الــدول العربيــة مبــادرات فرديــة 
ــة وهــي معاهــدات  ــلال في مجــالات مختلف ــة الاحت ــا مــع دول ــا تشــمل تعاون ــة في أغلبه سريّ
واتفاقيــات تتأثــر صعــودا ونــزولا بالســياق الإقليمــي والســياق الــدول. لكنهــا تصــبّ جميعــا 
ــوني في  ــق الصهي ــتراف بالح ــات واع ــلأرض والمقدس ــة ل ــة محتل ــع دول ــع م ــبّ التطبي في مص
الأرض العربيــة وتنكّــر للحــق الفلســطيني والعــرب الإســلامي في الأرض والمقدســات. إنهــا 
بعبــارة أوضــح وأكثــر جــرأة خيانــة موصوفــة لــلأرض والعقيــدة ولآلاف الشــهداء الذيــن 
ســقطوا مــن أجــل فلســطن طــوال تاريــخ المواجهــة بــن الأمــة وجحافــل العــدو الغاصــب. 

أكذوبة السام 

لا يشــك عاقــل في أنّ مقولــة الســلام ومشــتقاتها المعجميــة مثــل التآخــي والتعايــش 
والتقــارب بــن الشــعوب ليســت في الحقيقــة إلا أقنعــة لتريــر التطبيــع بــا هــو خيانــة موتمـَـن 
عــى الأرض والمقدســات. أكذوبــة لا يصدّقهــا عاقــل لأن الشــعوب أعلــم بخيانــة الحــكّام 
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ــن  ــن والفنان ــاء والمفكري ــيوخ والعل ــن الش ــه م ــة ب ــب المحيط ــه والنخ ــم نفس ــى الحاك وحت
ــع  ــام المطبّ ــود النظ ــم بوج ــاط مصالحه ــنّ ارتب ــة لك ــة الأكذوب ــون فداح ــن يدرك والإعلامي
يجعــل مــن العســر عليهــم إنــكاره لأنهــم صُنعــوا لتريــر سياســة الحاكــم مهــا كان اتاههــا. 

تتأســس أكذوبــة الســلام مــع المحتــلّ عــى معطيــات كثــرة تكشــف زيفهــا. أول هــذه 
المعطيــات إنــا تحدّدهــا طبيعــة العلاقــة بــن الطرفــن لأن الســلام يشــترط تكافــؤا في القيمــة 
وفي طبيعــة النظــام الســياسي وفي شرعيــة القائــم بــه. الأنظمــة العربيــة المطبعــة تفتقــر إلى أدنــى 
شروط الشرعيــة فهــى قائمــة عــى الانقلابــات وعــى القــوة القاهــرة وعــى طبيعــة اســتبدادية 
تُلغــي كل مكونــات الشــعب والمجتمــع من كل مســاهمة في القرار الســيادي. النظام الســياسي 
العــرب لا يملــك شرعيــة إعــلان الحــرب ولا إحــلال الســلم لأنــه نظــام غــر شرعــي منفصل 
عــن شــعبه وعــن مجتمعــه بــل هــو نظــام وكالــة اســتعارية منــذ نشــأة مــا يُســمى زورا الدولــةَ 
ــاب  ــي في اغتص ــارك رئي ــها ومش ــلال نفس ــة الاحت ــن عملي ــزء م ــك ج ــه بذل ــة. إن الوطني
ــع  ــة ومن ــلب الحري ــلطة وس ــاب الس ــى اغتص ــم ع ــه قائ ــا أن ــات ب ــاك المقدس الأرض وانته
ــر  ــر فلســطن يســبقه تحري ــأن تحري ــن إلى القــول ب ــع كثري ــي تدف الســيادة. وهــي القناعــة الت
الإنســان العــرب نفســه مــن ســلطة الكيانــات السياســية المحتلــة التــي تتحكــم فيــه وفي إرادته. 

المعطيــات الأخــرى التــي تكشــف أكذوبــة الســلام يؤكدهــا حصــاد ســنوات عجــاف 
مــن التطبيــع والمعاهــدات فلــم تحقــق الــدول العربيــة الســلام مــع الكيــان الصهيــوني الــذي 
ارتكــب منــذ معاهــدة التطبيــع الأولى أبشــع الجرائــم في حــق الفلســطينين. واصلــت دولــة 
ــان الزحــف عــى الأراضي الفلســطينية وضمــت منهــا مســاحات شاســعة كــا قامــت  الكي
بالســطو عــى منــازل الفلســطينين وتريــف أراضيهــم ومزارعهــم وواصلــت تهويــد 
القــدس وأعلنتهــا عاصمــة للدولــة اليهوديــة. صفقــة القــرن الأخــرة هــي الوجــه الحقيقــي 
للســلام المزعــوم الــذي يعنــي في الحقيقــة إكــراه الشــعوب عــى القبــول بالاحتــلال الغاشــم 
وتهويــد المقدســات والتنــازل عــى القــدس والمســجد الأقــى أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن 

الشريفــن. 
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لم تحقــق الصهيونيــة أكــر اختراقاتهــا في المنطقــة العربيــة إلا تحــت غطــاء الســلام 
والحــوار والتعايــش وهــي الكيــان الــذي لا يؤمــن بغــر القتــل والاحتــلال واغتصــاب 
ــح الشــعب الفلســطيني كــا  ــا واحــدا لصال ــرارا أممي ــو ق ــان ول ــة الكي الأرض. لم تحــترم دول
أنهــا رمــت بــكل قــرارات مجلــس الأمــن في ســلة المهمــلات مســتفيدة مــن الفيتــو الأمريكــي 

ــا. ــات معه ــة والحكوم ــؤ الأنظم ــة وتواط ــدول العربي ــف ال ــن ضع ــا وم ــاند له المس

الســلام مصطلــح مختلــف الدلالــة فهــو يعنــي عنــد الصهاينة الاعــتراف بالأمــر الواقع 
وبالهزيمــة التارييــة وبالقــدس عاصمــة يهوديــة ويُلغــي حــق العــودة وينســف الحــق العــرب 
مــن أساســه. الســلام الصهيــوني هــو ســلام الجــزار والضحيــة التــي عليهــا أن تقبــل بســلخها 
بعــد ذبحهــا. أمــا الســلام العــرب الرســمي فيتمثــل عنــد الُمطبعــن في ضــان أمنهــم وضــان 
عروشــهم وضــان ثرواتهــم وثــروات أبنائهــم وحمايتهــم مــن محاســبة شــعوبهم وإنقاذهم عند 

الثــورات والمحــن. 

التطبيع الشعبي 

ــادة  ــوم لأن ق ــي لهــا شــيئا الي ــع الرســمي لم يعــد يعن ــدا أن التطبي ــل جي ــدرك اسرائي ت
ــاع فلســطن  ــد ب ــأن النظــام الرســمي العــرب ق ــر مــن مناســبة ب ــد صّرحــوا في أكث ــان ق الكي
وحــق فلســطن منــذ عقــود. إنهــا تبحــث اليــوم عــن مكســب المكاســب وأكــر الانتصــارات 
الــذي ســيحقق لهــا نقلــة وجوديــة نوعيــة وهــو المكســب المتمثــل في التطبيــع الشــعبي. ليــس 
هــذا الــكلام اســتنتاجا فرديــا ولا جماعيــا بــل هــي الجملــة التــي تــرد عى لســان رئيس الــوزراء 
الصهيــوني في أكثــر مــن مناســبة حــن يقــول بأنــه قــد آن الأوان للتطبيــع مــع الشــعوب التي لا 

تــزال تقــف عائقــا مــع الســلام الدائــم لدولــة إسرائيــل. 

التطبيــع الرســمي معلــوم الدلالــة بأنــه أولا اعــتراف رســمي بدولــةٍ محتلــة في صفقــة 
معلنــة تطلــبُ مــن الكيــان الغاصــب والقــوى الدوليــة الراعيــة لــه أن تتعهّــد بالمحافظــة عــى 
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النظــام الُمطبّــع مــن الســقوط إذا واجــه ثــورة شــعبية مثلــا حــدث في مــر. لا يتطلّــب التطبيع 
الرســمي ســوى موافقــة النظــام عــى الصفقــة وهــو غــر مرتبــط بزمان محــدد بخــلاف التطبيع 
الشــعبي الــذي يتطلــب مجهــودا كبــرا تتوفــر فيــه أدوات متعــددة ومتشــابكة لتحقيــق الهــدف 
المرجــوّ منــه. التطبيــع الشــعبي يتطلّــب إقنــاع ملايــن المواطنــن بشرعيــة الُمطبَّــع معه وهــو أمر 
عســر التنفيــذ. يتطلــب هــذا الأمــر كذلــك تحقيــق اخــتراق كبــر للوعــي الجمعــي مــن أجــل 
توفــر الأرضيــة التــي يمكــن عــى أساســها تحقيــق التطبيــع وهــو مــا يبــدو في الحالــة العربيــة 

والإســلامية أمــرا عــى قــدر كبــر مــن الصعوبــة. 

فلســطن هــي قضيــة الأمــة المركزيــة وهــي الخــط الفاصل بــن الانتــاء وعــدم الانتاء. 
فلســطن ليســت فقــط مأســاة شــعب مــشّرد مغتصَــب الأرض والســيادة عانــى عــر عقــود 
طويلــة مــرارة الاحتــلال والاســتعار بــل هــي أولا وقبــل كل شيء قضيــة مقدســات مغتصبــة 
ــطن  ــا. فلس ــلمن جميع ــوس المس ــر في نف ــة الأث ــة عظيم ــة وديني ــة حضاري ــل رمزي ــا تحم لأنه
ــة  ــة ديني ــن رمزي ــه م ــا تحمل ــن ب ــك أولى القبلت ــا كذل ــل لكنه ــعب محت ــة وش أرض مغتصب

وعقائديــة عنــد جمــوع المســلمن. 

بهــذا المحمــول الــدلال المــزدوج وبهــذا المخــزون الحضــاري العميــق يكــون التطبيــع 
الشــعبي مــع دولــة الاحتــلال أمــرا مســتحيل التحقيــق مهــا حاولــت قــوى الاحتــلال 
والأنظمــة العربيــة الوظيفيــة المرتبطــة بهــا اختراقــه. بــل إنّ الوعــي الشــعبي اليــوم بتحالــف 
الاســتبداد مــع الاحتــلال الصهيــوني مــن خــلال التطبيــع الإمــاراتي وقبلــه المــري والأردني 
وغرهمــا إنــا يشــكلان نقلــة نوعيــة في وعي هذه الشــعوب. تُــدرك الشــعوب اليــوم أنّ النظام 
الرســمي العــرب يلعــب آخــر أوراقــه ويســتظل بآخر الســقوف مــن أجــل مواجهــة كل أمواج 
التغيــر الممكنــة والمحتملــة ولهــذا فهــو يهــرول برعــة للتحالــف مــع القــوى الخارجيــة عــى 

حســاب الأرض والمقدســات. 
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قــرارات  مــن  عنهــا  ســيتمخض  ومــا  التطبيــع  نحــو  الهرولــة  تكــون  بذلــك 
وتداعيــات مكســبا للوعــي الجمعــي العــرب والإســلامي ومضمونــه حقيقــة الأنظمــة 
ســيصبغ  الــذي  الأمــر  وهــو  والغــزاة  للمحتلــن  الموضوعــي  الحليــف  وأنهــا  العربيــة 
ــرب  ــان الع ــرر الإنس ــون تح ــن يك ــمة. ل ــة حاس ــة بصبغ ــعبية القادم ــات الش ــب الموج مطال
الطبيعــي  المدخــل  هــي  الاســتبداد  مقاومــة  أنّ  القادمــة  معاركــه  أدرك في  إذا  إلا  ممكنــا 
 والوحيــد لطــرد الــوكلاء والغــزاة وتحريــر فلســطن كلّ فلســطن مــن البحــر إلى النهــر.

* عن موقع )عرب 21(



فلسطيـــــن أرض الرباط

76

مجلة فصلية

هاني عابد...

 	

بقلم: محمد الفاتح

» من لم يمت بالسيف مات مفخخاً .. توحدت الأسباب والموت مختلف !

أخي هاني .. هذه هي حكمة الموت الفلسطيني في الزمن المفخخ والمطرز بالندى 

والنار ..

حين فتشوا قلب من مات بالنوبة من شعبنا يوم )التوقيع ( لم يجدوا فيه سوى فلسطين 

..

وحين سبحوا في دم من مات بالسكر منهم عثروا في مصب شالات دمه عى صخرة 

اسمها فلسطين ..

وحين حدقوا في الرؤوس التي تتطاير تحت الرصاص النظيف, كان الأزير حماماً يكتب 

في الجو, تحيا فلسطين!

وحين ارتجت الأرض ومادت ساعة داهمك البارود الغادر , وقف البحر كالسيف 

وقال : أنا خارطة الزمان المفخخ .. أنا أرملة مقاتلة تدعى فلسطين!.

هذه هي حكمة الموت الفلسطيني في زمن النكوص .. فقد تموت عى قمة المجد 

كالأنبياء .. وقد تموت عى مزبلة كاللصوص .

أخي هاني .. حين طفق المجد يستكمل مجده لم يصطف أحد سواك .. فكيف تفارقنا 

1994-11-4
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دون استئذان .. ولمن تركت معادلة »العلو« مبعثرة عى الطاولة في معمل الفيزياء 

.. لم يلتفت أحد منا إلى بطاقة الدعوة التي جاءتك وتذاكر السفر : الدعوة خاصة لحضور 

الحفل السنوي لذكرى استشهاد القسام في منتصف ترين الثاني / نوفمبر والذي سيعقد في 

الفردوس الأعى في مقعد صدق عند مليك مقتدر ..

وهل كنا نرى مصارع لوعتنا برحيلك حين كتبنا في العدد الأول من الاستقال : لا 

يعرف العشاق أين سيلتقون في السجن أم في الموت أم في ظل وردة !

أخي هاني .. واضحة كالشمس تفاصيل استشهادك ..

فحين أدرت المفتاح , وهاجمك الديناميت الخائن , انحزت إلى قمم الشهداء فانحاز 

إليك بنوهم , أطفال اليتم ضحايا »السلم« كانوا في النعش كأنك مثل الجمر.. وكنت عى 

الطرقات وروداً وفي »العمري« وعوداً بالصبر وبالثورة والنصر وكانت أمك تحسم جدل 

»البرزة« أتوزع عى عرسك حلوى أم منديل الثأر ؟

قالت سنلف الحلوى بالمنديل..

ليرق هاني في ليل وعرض البحر » قناديل« تهرب كل ضباع الوطن العربي

من طاردني في صلواتي من زمر الحكام ..

ومن سيؤجر وطني »مفروشاً« للسياح وللحاخام !

أخي هاني .. كم موجع هذا الرحيل . لكنها سنة الله ..

أن لا نعرف خارطة للأرض سوى شالات دم الشهداء فهي زادنا وزوادنا في الطريق 

الطويل.
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أيها القتلة..هاتوا ما عندكم فليس هذا نهاية الحقد ..

سرشدنا شجر الغرقد إلى ساعة »الوعد«

لكن مشيئة الرب ليست ملحقاً لاتفاقات عبوديتنا الجديدة وحين تأبطنا حزمة الشوك 

شارة للخاص

صارت أعناقنا لا تهاب الرصاص

وصارت خيلنا ظامئة للمسافات البعيدة

أخي هاني .. هم قتلوك »مفخخة«؟

لا بأس .. ؟

فحين ينبثق الدم .. يستيقظ شعب

وحين نسأل كم ؟ ..

ولا ألف رأس برأس

 

محمد الفاتح: الاسم المستعار للشهيد القائد 

الأمين العام  لحركة الجهاد الاسلامي في 

فلسطين د. رمضان عبد الله شلح.
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ما بعد النكبة الثالثة ..

بقلم: محمد الفاتح	 

عقب هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران 1967 احتدم الجدال في أوساط الفكر 
العربي حول تسمية الهزيمة: هل كانت »نكبة« أم »نكسة«؟

من كان يظن أن الذي سيحسم هذا الجدال بشكل قطعي »وكسة« يقبل فيها »المروع 
الوطني الفلسطيني« الرسمي بآثار وهزيمة النكبتين )1948و 1967( كأمر واقع, بل قدر لا 

يقاوم, وليستحق بجدارة وصف »النكبة الثالثة«.

»النكبة الثالثة« ليس إحياء لمخزون لغوي هو في نظر البعض اليوم »غر مألوف« بل 
بالت عليه »الثعالب« وصفقت لذلك »الأرانب«!

»النكبة الثالثة« هو الاسم غر المنطوق في الضمر الشعبي لاتفاق »أوسلو« الذي يعتبر 
أخطر حدث في تاريخ الشعب الفلسطيني بعد النكبتين وهو أخطر من الانتفاضة لأنه جاء 

ليفترسها وينهي القضية الفلسطينية.

بعد »النكبة الثالثة« لم يعد العدو بحاجة لرسل طائراته لتدمر طائرات ومطارات 
العرب فبعضها الآن مفتوح في وجه طائراته عى الرحب والسعة.

وبعد »النكبة الثالثة« لم يعد العدو بحاجة إلى إرسال دباباته وآلياته لاحتال غزة 
بالالتفاف عى »تبة المنطار« وضباطه وجنوده يستنشقون الهواء العليل عى قمم جبال 

»هانوي العرب!« شرق النهر, ويرقصون في بارات مراكش دون الحاجة لشارون أن يبّر 
بقسمه ويقود جيشاً لاحتالها كما هدد عقب اجتياح بروت!

بعد النكبتين, كنا نعرف الوطن, ونعرف الطريق إليه.. وبعد »النكبة الثالثة« تضاءل 

1995-6-9 



فلسطيـــــن أرض الرباط

80

مجلة فصلية

الوطن فصار بحجم بند في اتفاق, فلم يعد من السهل التعرف عليه.. واختلفنا عى الطريق 
فصار من الصعب الوصول إليه!

هل تذكر أزيز »المراج« في سماء غزة, وهدير دبابات »السنتوريون« في شوارعها في 
صيف السابع والستين؟!

نعم أذكر ذلك.. وأذكر بكاء أبي يوم استقالة »جمال عبد الناصر« في التاسع من يونيو, 
وأذكر صوت عبد الناصر في اتصاله الهاتفي الشهر بالعاهل الأردني الملك حسين, والذي كان 

مثار سخرية العدو لسنوات وهي تردد صوتيهما »ألو.. أنا بطلّع بيان وأنت بتطلّع بيان!

وأذكر أيضا لاءات الخرطوم الثاث.. وشعار إزالة آثار العدوان.. وأذكر قبلها 
المرحوم الشقري وخطبه النارية, وأذكر بعدها كتاب المرحوم محمد جال كشك »أخطر من 

النكسة«.. ليته كان معنا لرى ما هو »أخطر من النكبة«! إنه »ابتاع آثار العدوان«، والتسليم 
للعدو بسيادته عى أرضنا وحقه بالعيش آمنا فيها وحقنا نحن في الترد والترحال المستمر!

الذين جاءونا عى فوهات الموت والدمار علينا أن نسلم أنهم دعاة سام وأن نشطب 
الماضي )أي التاريخ(, لنصبح كشجرة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار.

هل هناك إهانة أعظم أو نكبة أفدح من أن تسلب أمة تاريخها فتقطع صلة يومه 
بأمسها.. كيف إذن يكون غدها؟!

الأمة المهزومة هي التي تقبل بذلك عندما ترضخ لموازين القوة الظالمة.. وعندما يختل 
ميزان القوة بشكل فادح كما هو بيننا وبين عدونا اليوم, فإن أي لقاء طوعي مع العدو يجعل 

مع الهزيمة سرورة تمنع استرجاع الحقوق المغتصبة, وتفتح الباب لمزيد من الخسران. ولا 
يمكن تسمية رضوخ المهزوم للمنتصر ساماً بل هو استسام سيزيد المنتصر انتصاراً ويدفع 

بالمهزوم إلى ما هو أبعد من الهزيمة.. يدفعه إلى الاستاب النفسي والعقلي الذي يتحرك فيه 
المهزوم لا إراديا وفق مشيئة المنتصر وأهدافه.
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وهنا يفقد المهزوم شرعيته مع أهله فيجري تعويضها بتركيزه عى قدمين هزيلتين: 
عدو خارجي يخوّف المهزوم من أهله وشعبه فيدفعه إلى البطش بهم وقمعهم الأمر الذي لا 

يعني سوى المزيد من فقدان الرعية.. ثم الانتساب الوهمي إلى ماضٍ مُضيّع يتم استحضاره 
بشكل ممسوخ ليخدم أهدافاً سياسة مباشرة, ويُنتج ثقافة وسياسة تلفيقية هي ثقافة وسياسة 
»النكبة الثالثة«.. إنها ثقافة وسياسة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون العدو وتعتقل 
المزيد في سجون السلطة.. إنها تمجد الشهداء القدامى وتاحق أي »مروع شهيد« جديد 

وتصمه بالإرهاب!

إن أبواق الدعاية المنفخة تحاول تسويق هذا الخطاب الذي يحجب عن عيوننا صورة 
الوطن الذبيح.

فهل يأتي اليوم الذي يتضاءل فيه الباطل ليكبر الوطن, فنراه ناصعاً كاماً من جديد 
فنسلك الطريق الواضح والصعب إليه, خارج مايو المفجع, وخارج يونيو الُموجع, في الزمن 

الهجين؟!
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محمود الخواجا..

بقلم: محمد الفاتح	 

أخي محمود ..

يا شمس فلسطين تجري لمستقرها العربي الأغر

يا قمر »الجهاد« في منازل العاشقين

يا جما طار للفردوس في قنوت الفجر

يا سيف » عز الدين« يا سرب الجياد المقبلة

تتلو عى موج الجماهر نشيد الزلزلة :

» أيها القاتل المجنون صبرك

دمي المسفوح لن يكتب نصرك

انه يحفر فوق الصخر .. ميادي وقبرك«

اخي محمود ..

حين سألني الناس عن حدود أصابعك عى خريطة الجهاد وفي تضاريس 

الشهادة

كان اسمك يقدح شررا فوق شفاهي , وكانت حروفه تفرقع بين أصابعي ! 

فتشتعل أنشودة النور والنار في موسم العار , ويعلو صباح الخميس هتاف الصغار :

1995-6-30 
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محمود أنت المسدس .. أنت القلم

أنت الخريطة .. أنت العلم

أنت فلسطين .. كل فلسطين

وأنت مع الله دوما » قسم«

أبا عرفات ..

في موكب الفاتحين كنت أنت بوصلة القلب , وكنت الجهات الأربع

كنت تهيئ للذاهبين الى جنة الخلد مواعيدهم ..

وكنت تلملم شعث الجماهر في شطط الدرب وسط الزوبعة

كنت الخريطة في أطلس الذاهبين الى القدس

وكنت دليل الحيارى في الطريق الى الأندلس

كنت فلسطين من النهر الى البحر

عمرية اللون أبد الدهر ..

عى جبهتك السمراء تنمو رياحين عكا وحنطة مرج بن عامر

وعى صدرك تستريح جبال الخليل وتهب الصغار رصاص المحاجر

في عينيك تلمع فضة المتوسط ووهجه المتجدد

والقدس تغفو عى زندك المقطوع من بلوط يعبد
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أخي محمود ..

الآن ترق صورتك .. في القدس , في مكة في المدينة المنورة

والآن تسقط في الوحل كل الوجوه المزورة

في زمن الغاصبين كم مرة راودتك المنايا ؟

كم مرة أسلمك السجن للسجين؟

والآن يصطادك الرصاص الأخرس في وطن ملطخ بالجواسيس وبالخطايا .

لم تكن بعنادك القادم من كرباء تهاب الكاب

وللنفاذ الى دمك المتمرد كان عى » الثورة« أن تهدي فريسة للذئاب .

نعم كان عى الثورة أن تغازل الحيات والثعالب

كان عليها أن تفتح للسماسرة المكاتب

وتوزع في مأتم الوطن الحقائب .

نعم .. في غزة الفرسان .. الموت بالمجان . والقهر للإنسان والمجد للسلطان !

أخي محمود ..

لم« ويا ابن » حمامة« الحرب يا ابن رصاصة » السِّ

هل هذه نهاياتنا في اول الدرب . درب البراق

أم هذه بداياتنا مع الحب والشمس والانعتاق؟
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إن لنا موعدا ننثر فيه عى شاهد القبر ورد الخاص

ونعلن من » كاتم الصوت« هذا زمان القصاص

فقر عينا أبا عرفات ..

وابسط أخي راحتيك لصافنات الثأر معبر

»قسمًا« برب الجرح والرمح

سنحيل ملح الشاطئ المغدور » سكر«

وتجيئ يا محمود .. تطلع من بقايا الروح والأشاء

تحمل لوعة الفقراء

تنسج من دم الشهداء ثوب العز للأحياء

وتسيل يا محمود من دمع المخيم

وتطل يا محمود من دمنا المقاتل

من عطش السجن وجوعه , وتجيئ يا محمود من زرد الساسل

في ضحكة الأطفال .. في حزن الأرامل ..

ستجيئ يا محمود ..
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غزة في قلب العرب!...

بقلم: محمد الفاتح	 

عندمــا تضيــق بــك الأرض ولا يتســع الزمــن العربي إلا للحظــة الصمــت أو الانتحار، 
فــإن عليــك إن لم تلحــق بركــب "الحكومة"بعــد أن تختــار، فقــد قالــت لنــا أدبيــات الثــورة التــي 

أدمنــت لثاثــين عامًــا "الطخ"فــوق رؤوســنا بالشــعارات إن "الشــعب ســيد الاختيــار".

السياســة تــورث الوجــع، والمعرفــة تــورث العــذاب، والقصيــدة التــي كانــت تطاردنــا 
ــار إذن إلا التفــرغ للحــزن، ونشــاف  ــا، فليــس مــن خي حتــى مــدرج الجامعــة لم تعــد تتعاطان

الريــق، والإهانــات الجميلــة التــي ســتعمم عــى الهــواء والمــاء العــربي الآســن.

ــد  ــن أحم ــاعر المضطهدي ــو وش ــزم ه ــذي ه ــر ال ــد الضري ــام المنش ــيخ إم ــم الله الش رح
فــؤاد نجــم، كل متعهــدي الفــن الثــوري الذيــن انهــار فنّهــم كعــمارات الفقــراء في حــي شــبرا 
بالقاهــرة، مــات الشــيخ إمــام ومــات معــه جهــاز التســجيل الــذي سرقتــه منــي الأرض 
الرخــوة تحــت أقدامــي، فلــم أعــد قــادراً عــى اســتحضار صوتــه بآهــات نجــم "آه يــا زمــان 
الخنــا يــا مــاشي بالمعكــوس، فيــك أي شيء ينــرى وكل شيء بفلــوس"، وبصعوبــة بالغة أكاد 
أســتجمع نفــسي ومقاطــع  قصيــدة "غــزة في قلــب العــرب" التــي يقــول فيهــا نجــم بصــوت 

الشــيخ إمــام:

من يشتري الفروز غزة مع الدلال

من فين يا شابة النسب..

وبنت مين فِ الناس؟!

1995-10-20



السنة الثالثة   |  العدد التاسع   | 9 |   غزة - فلسطين

87

ومين فِ ناسك حسب

وعطاكي للنخاس

بحرين عيونك أسى

ساقيين قلوب الناس

من فين ياشابة النسب

وبنت مين فِ الناس؟

قالت.. بلهجة عرب

غزة .. في قلب العرب

غزة .. وأهلي عرب

خالص وبنت حال

ــدول  ــب ال ــرب أم في جي ــب الع ــزة في قل ــت غ ــرف إن كان ــام ولم يع ــيخ إم ــات الش م
ــة؟ المانح

ــة  ــة اليهودي ــم المغني ــمه له ــتفك طاس ــرب وس ــات الع ــر حكوم ــز يح ــل لغ ــؤال ب س
ــول الله! ــا رس ــة يمانية"ي ــزان و"الحكم ــرا ح ــل عوف ــة الأص اليمني

"عوفــرا" حملــت معهــا للســيد عبــد الكريــم الأريــاني خمريــات أبــو نــواس وحماســيات 
ــترة  ــات عن ــورد، ومعلق ــن ال ــروة ب ــرات ع ــداني، وزف ــراس الحم ــو ف ــات أب ــام ورومي ــو تم أب
وطرفــة بــن العبــد، وكلهــا قصائــد معفــاة مــن الرســوم الجمركية حســب اتفــاق التجــارة الحرة 

مــع أمريــكا التــي اصطــادت فيهــا "معاريــف" الســيد الأريــاني.

وعندمــا ترجــع "عوفــرا" برُفــات الحاخــام "شــالوم شــيبازي"، يختتــم وزراء الداخليــة 
ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة العــرب اجتماعاتهــم في تونــس.
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ــذة  ــع تام ــة أصاب ــار فرقع ــون في أخط ــم يبحث ــت إنه ــاك قال ــن هن ــة م ــاء المتسرب الأنب
الوطــن العــربي الصغــار وهــم يتســابقون للســؤال في "حصــة الجغرافيــا": أيــن تقــع فلســطين 

بعــد أوســلو يــا أســتاذ؟!

هــل غــزة في قلــب العــرب..؟ أم في أزيــر طائــرات حاكــم شرق النهــر التــي تهــزم هدير 
ــن  ــق م ــف العاش ــي "تخط ــرات الت ــترك للطائ ــرض مش ــق في ع ــي تحل ــتعار، وه ــخ المس التاري

حضــن الفراشــة" في ســماء القــدس؟!

ــاع  ــون وقط ــا المهرب ــذ منه ــي ينف ــز الت ــى الحواج ــرب..؟ أم ع ــب الع ــزة في قل ــل غ ه
الطــرق، وجماهــر كــرة القــدم، وتحتجــز الشــهداء والمحتفلــين بهــم في الســادس مــن أكتوبــر؟!

هــل غــزة  في قلــب العــرب..؟ أم في أنابيــب الغــاز القطــري الــذي ســيغذي عــروق 
ــة؟! ــبر المرحل ــواهد ق ــى ش ــوش ع ــه إلى نق ــمة" من ــع أول "ش ــا م ــاه" ويحيلن ــة "مركاف دباب

هــل غــزة في قلــب العــرب..؟ أم عــى ظهــر ســفينة عــى مشــارف لارنــكا ينشــد فيهــا 
الممنوعــون مــن حيفــا والمطــرّدون مــن واحــات العروبــة: "بــاد العــرب أوطــاني"؟!

ــدورة  ــة المه ــوّة بالكرام ــن المحش ــب السردي ــرب..؟ أم في عل ــب الع ــزة في قل ــل غ ه
والمكدّســة  عــى رفــوف الســوبر ماركــت الأمريكــي؟!

الآن أذكــر أن الشــيخ إمــام مــات بعــد أن غنّــى الإجابــة: "لا يــا عديــم التنــا / لا أنــت 
ــاني الحــرم/ وأمــي مــن  ــا ب ــين / أبوي ولا البايعــين / ســوق النخاســة جــبر/ والأهــل بالماي
القدســين/ ومــصر فيهــا الهــوى/ والعــزوة فِ الرقــين/ حلفت بالمرحمــة/ والــدم والملحمة/ 

والفــارس الــلي حمــى/ مــا أمــي ورا الأنــدال/ مــا أمــي ورا الأنــدال".

والفاتحة لروح الشيخ إمام.
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بعد القدس.. الخيانة ترتكب العرب!...

بقلم: محمد الفاتح	 

"مرّيت ع القدس

قالوا النّبي زعان

 باعوا الأذان

 تيشتروا بُستان

قاعد بو لهب مرتو معو

ل عى ضهرا حطب محمِّ

بَرْدَان عَمْ يوقِد عَرَبْ"!

هكــذا ينعــي شــاعر العاميــة اللبنــاني الشــهر طــال حيــدر العــرب، بعــد مآثــر 
ــة.. ــاد وادي عرب ــلو وأمج أوس

وهكذا هو التاريخ ..وهذه هي قيمة من يُصرون عى الشخر خارجه..

أن يصبحــوا كومــة مــن حطــب تُشــعل دفء جاديهــم أو حفنــة مــن عــرب لا 
يهمهــم "زعــل النبــي" طالمــا نالــوا "رضى أمريــكا".

الطبــل لمواكــب أصحــاب الجالــة، والفخامــة،  الخيــل واقرعــوا  أسرجــوا 
والســموّ، فهــا هــو "شــجر الوهــم الــوارف" يُثمــر، وهــا هــي "رؤى الــسراب الزاحــف" 

1995-10-26 
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ــي  ــرس الأمريك ــوّت الكونغ ــو، فيُص ــارف" يعل ــيل الج ــاء الس ــو "غث ــا ه ــق وه تتحق
ــد. ــل" إلى الأب ــدة لـ"إسرائي ــة الموح ــي العاصم ــدس ه ــاحقة، أن الق ــة الس بالأغلبي

هاتــوا إدوارد ســعيد يُقســم لنــا أن هــذا الســام "استســام بــا حــدود وأنــه عــار 
شــديد" هاتــوا محمــود درويــش ليؤكــد أنــه ســيُحيلنا "حفنــة مــن تــراب".. هاتــوا نــزار 
قبــاني ليــصرخ: "ليــس هــذا الثــوب ثــوبي... ليــس هــذا العــار عــاري" ويــا "طــر الــبرق" 
! هــل تســتطيع أن تحمــل مظفــر النــواب إلى نيويــورك؛ ليصارحهــم بحقيقتهــم أن شــيئا 

مــا )!( "أطهــر مــن أطهرهــم".

كانــوا هنــاك في نيويــورك، لكنهــم لم يســترقوا الســمع وراء أبــواب الكونغــرس.. 
لم يحبســوا خناجرهــم، ولم يتنافخــوا شرفــاً لصرخــات بــكارة القــدس... كانــوا يبحثــون 
لهــم عــن موطــن قــدم في الصــورة "العائلية"مع الطــاووس العالمــي في الذكرى الخمســين 

للمأســوف عــى نبلهــا وعدالتهــا الأمــم المتحدة!.

كانــوا يشــاركون التنــين الأمريكــى احتفالــه بانتصــار نظــام النهــب العالمــي 
وســيادة البشــاعة في زمــن التحــولات الكــبرى، والانتصــارات الكــبرى، وأيضــا 

الكــبرى. الانكســارات 

في الأمــم المتحــدة حــضر الصغــار والكبــار والتــأم الشــمل العالمــي )!( وغابــت 
فلســطين وحــضرت الكوفيــة.. فهذه بعض كســور المعادلــة "الأرض مقابــل القماش"!.

ــة  ــى جث ــي ع ــام العالم ــل الس ــون، فاكتم ــماء صهي ــع حك ــرس اجتم في الكونغ
ــدس!. الق

وبعــد ســاعة مــن إعــان الخــبر كنــا نصفــق لرابــين وهــو يعلــن انتصــاره 
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وانكســارنا.. كنــا نتأمــل شــكل المســتقبل الفلســطيني في تقاطيــع وجهــه ووعــده 
)الجميــل(، لنــا بالخبــز والحريــة.. كنــا نبحلــق في أســمائنا المســتعارة التــي يخلعهــا علينــا 

ــاب. ــر والن ــين الظف ــا ب ــا لن ــي يفرزه ــذل الت ــاحة ال ومس

هــل تقــرع أمريــكا بقــرار الكونغــرس هــذا طبــول الحــرب الصليبيــة مــن جديد؟ 
وهــل توقفــت هــذه الحــرب ضدنــا منــذ قــرون أصــا؟ً! كل مــا في الأمــر أن علينــا أن 

نقبــل بقبعــة زرقــاء للحلــف الأطلــسي بــين قــبر الشــهيد وقــبر الشــهيد!.

ــابي  ــه الانتخ ــون في برنامج ــه كلينت ــا طرح ــو م ــس ه ــرس بالأم ــرّه الكونغ ــا أق م
المــاضي فــا مجــال للثنــاء العــربي إذن عــى موقفــه "المغايــر" للكونغــرس.. أم أن العــرب 
يُرضيهــم ويروقهــم أن تصبــح القــدس موضوعــاً للمنافســة في الانتخابــات الأمريكيــة 

تمامــاً كالإجهــاض والشــذوذ الجنــسي؟

لم يكــن بإمــكان الكونغــرس أن يلتهــم القــدس لــو لم يقبــل أهلها بتأجيلهــا.. نعم 
ــل لكــن القمــع والقهــر لصالح أمــن العــدو معجّل! القــدس تؤجَّ

بالقــرار الأمريكــي تثبــت رؤيــة الهــال الحــل النهائــي أن كل مــا أُجّــل ســينفذ فيه 
الموقــف الإسرائيــلي طالمــا أن القــدس أقــدس المؤجــات خضعــت لذلــك، ولا حــول 
ولا قــول لعــرب أمريــكا و"إسرائيــل" ســوى التباكــي عــى الرعيــة الدوليــة، ومســرة 

الســام ولا بواكــي للقــدس.

حديثــوا العهــد بالسياســة و"كار"الصحافــة يقولــون "إن عى أمريــكا الإسرائيلية 
العــرب  ملعــب  الآن في  والكــرة  القــدس..  تمــر عاصمــة  ريثــما  قليــاً  تنحنــي  أن 
والمســلمين"! مــن أن تنطلــق العاصفــة )يــا حــسرة( والعــرب والمســلمون صــاروا هــم 
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ــكا عــى ملعــب التاريــخ كيفــما تشــاء!. الكــرة، تتقاذفهــم أمري

قالــوا لنــا منــذ بدايــة الــصراع إن "إسرائيــل" تحــرس منابــع النفــط لأمريــكا واذا 
بالنفــط اليــوم يحــرس "إسرائيــل" ويســتعد لدفــع كامــل تكلفــة وجودهــا في قلــب 

الأمــة.

قالــوا لنــا إن أمريــكا تدعــم "إسرائيل"للمصلحــة المتبادلــة بينهــما، وإذا بنــا نســمع 
عــن المصلحــة المشــتركة التــي تجمعنــا بالعــدو التاريخــي للأمة!..

لقــد صمنــا الدهــر عــن حلــم وحريــة، وأفطرنا عــى ليــل وعبوديــة.. وفي عاصمة 
النهــب العالمــي وفي أروقــة الامــم المتحــدة كانــت القــدس كــرة ثلــج ذابــت في حــرارة 
مصافحتنــا للغــزاة وذابــت معهــا خطــى الفــاروق، وســيف الناصر صــاح الديــن، وقبّة 
عبــد الملــك بــن مــروان.. وأمــام كامــرات اللصــوص صــار دمنــا مــاء لفطــر صهيــون.

قــال لــه صاحبــه وهــو يتابــع ردود فعل العرب والمســلمين عى قــرار الكونغرس: 
كــم مــرّة يجــب أن نســقط في امتحــان الكرامــة؟ قالــوا لنــا إن القــدس هــي ســاعة الصفر، 
لكننــا الآن دونــه بكثــر في موازيــن الأمــم.. وهــل بقــي مــن الخيانــة شيء حتــى يرتكبــه 

العــرب بعــد القدس؟

ردّ وكله حزن وأسى: بعد القدس الخيانة ترتكب العرب!
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هل تستقيل الوردة من عطرها؟!..

بقلم: محمد الفاتح	 

قــرأت في الاســتقال رســالة »ابنــة القــدس« تســأل عــن »محمــد الفاتــح«، فاغرورقــت 
ــي  ــس لأنن ــة، لي ــودة للكتاب ــا بالع ــة طلبه ــتطع تلبي ــف لم أس ــي للأس ــوع، لكنن ــاي بالدم عين
قُمعــت أو أُحبطــت كــم اعتقــدت هــي، ولكــن لأســباب خاصــة يصعــب البــوح بهــا كلهــا،.. 
منهــا رحيــلي عــن الوطــن لظــروف قاهــرة ورحيــل لغتــي وصــوتي عنــي منــذ رحيــل المعلــم 

الفــارس أبــو إبراهيــم الشــقاقي..

  لم يكــن »محمــد الفاتــح« ســوى تلميــذ صغــر في مدرســة مؤسســها العمــاق فتحــي 
الشــقاقي. كان أبــو إبراهيــم )رضــوان الله عليــه( تــوأم روحــي ومــداد قلمــي حــين غادرنــا لملم 
مــن زوايــا عقــلي، وجنبــات قلبــي كل المفــردات التــي زرعهــا فّي لمــا يقــرب مــن عقديــن مــن 

الزمــان..

وحــين اتصلــت بي هيئــة التحريــر وطلبــت منــي أن أكتــب ولــو مــرة واحــدة في تكريــم 
الشــهيد العظيــم يحيــى عيــاش، بكيــت الشــهيد فــور انتهــاء المكالمــة للمــرة الرابعــة!، الأولى 
ــزاز  ــة كانــت بــكاء الفخــر والاعت ــأ استشــهاده، والثاني كانــت بــكاء الانتصــار بعــد ســماع نب
ــة  ــده، والثالث ــهاد ول ــبر استش ــى خ ــاً ع ــه تعليق ــمعت كلمات ــهيد وس ــد الش ــت وال ــا رأي عندم
ــكاء  ــازة الشــهيد، والرابعــة كانــت ب ــكاء الفرحــة والثقــة بشــعبنا عندمــا رأيــت جن كانــت ب

ــة التحريــر أن أكتــب عــن يحيــى عيــاش . الضعــف وقلــة الحيلــة عندمــا طلبــت إلّي هيئ

ــه رؤوس  ــارت في ــن ص ــس في زم ــان القدّي ــاش الإنس ــى عي ــقط رأس يحي ــا يس  عندم
الحيوانــات عــى أجســام النــاس الذئــاب، مــا جــدوى الكلــمات ومــا هــي قدرتهــا عــى وصــف 

بشــاعة المرحلــة؟!

1996-2-12 
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 كــما هــو فتحــي الشــقاقي عنــدي، فــإن يحيــى عيــاش غــر قابــل للرثــاء ويســتعصي علي 
كل الكلــمات. يحيــى عيــاش كان قابــاً لانفجــار، قابــاً لاشــتعال، وقلبــه وســع فلســطين 

مــن بحرهــا إلى نهرهــا.. فأيــة لغــة يمكــن أن تسِــعه؟!

كــم مــن الشــهداء يلــزم كــي يخلــع الرطــي بدلتــه ويمــي في زحــام الشــعب، يبحــث 
عــن بقايــا لحمنــا في رأس حربتهــم؟!

كــم فتحــي الشــقاقي ويحيــى عياش يلــزم »حمــاس« و«الجهــاد« لتــزرع عظامهما ســياجاً 
حــول المــروع الإســامي في فلســطين يحميــه مــن انهيــارات الزمــن الإسرائيــلي ويحفظ شــباب 

الإســام مــن عطــب الــروح ودنــس المرحلة؟!

أن أكتــب عــن يحيــى عيــاش، يعنــي أن أعيد صياغتــه وتكوينــه وهو المســتحيل، فالذي 
احــترف تركيــب العبــوات التي تدشــن لتفكيك المســتوطنة الملعونــة »إسرائيل« بقطــرات الدم 

الزكــيّ لا تعيــد صياغتــه وتكوينــه قطرات الحــبر الفاخــر ولا أحرف الكمبيوتــر الأمريكي!

ــي  ــن دم فتح ــدس، لك ــة الق ــا ابن ــة ي ــن الكتاب ــف ع ــترت التوق ــذي اخ ــا ال ــت أن لس
ــيد  ــان النش ــن حص ــي ع ــذي دفعن ــو ال ــاش الآن ه ــى عي ــه دم يحي ــزج ب ــذي يمت ــقاقي ال الش
وســلبني وتــر اللغــة، وقــال لي مــا قالــه الشــاعر يومــاً: »لابــد مــن منفــى يُبيّــض لآلــئ الذكــرى 
ويختــزل الأبــد، في لحظــة تســع الزمــان..« دم هــؤلاء الأفــذاذ يســتحث خطــاي للحــاق بهــم 

ــت«. ــهداء بي ــوة الش ــول: »إن خط ويق

تُــرى كــم كان وســع خطــوة يحيــى عيــاش وهو يعــدو بين جنبــات الوطن ليتــوارى عن 
أعــين الغــزاة؟ مــاذا لــو قــال أحدنــا إن خطــوة الرجــل عندمــا غادرنا كانــت بالكيلومــترات، لا 
الســنتيمترات.. هــل يصدقــه أحــد؟ هــل يصــدق أحــد أن خطــوة يحيــى عيــاش صــارت بيتــاً 

وســع الشــعب كلــه حــين ســار في جنــازة يحيــى؟!
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ــا    رُغــم البــكاء ومــرارة الفاجعــة، إلا أن حــزني ليــس عــى الشــهيد الــذي ارتحــل عنّ
نحــن أكــوام الطــين الآدمــي ليبعــث فينــا الحيــاة.. حــزني ليــس عــى الشــهيد وأنــا أنظــر إلى أمة، 

أمنــا كلهــا وقــد شــدت وســطها بحــزام الصــبر حتــى النــصر..

 حــزني ليــس عــى الشــهيد ودوي الرصاصــة التــي أطلقهــا طفلــه »الــبراء« لا يفــارق 
أذني.

ــد  ــه تهده ــذ رحيل ــة من ــه خول ــم أن بنت ــم« رغ ــو إبراهي ــى »أب ــس ع ــزني لي ــما أن ح  ك
ــده: ــام منش ــا لتن دميته

»قل لزوج الحمام      يكف الهديل

فأنا لا أنام        وحبيبـي قتيـل«

حزني عى أولئك الذين يطالبون شعبنا بالتغاضي عن الدم في كأس لوعتنا المرير.

ــل  ــوه نقاب ــأي الوج ــرف ب ــا نع ــا ف ــفحون دم وجوهن ــن يس ــك الذي ــى أولئ ــزني ع ح
ــم. ــهداء وأيتامه ــل الش أرام

حــزني عــى مــن يحاولــون التنصــل أو الحيــاد ويقولــون إن مــن حــق الــوردة أن تســتقيل 
مــن عطرهــا.. ومــن حقنــا أن نســتقيل مــن دم الشــقاقي وعيــاش! حــزني عــى خطــا النشــاما 

التــي لم تعثــر عــى بقايــا لحمنــا في حــراب الجنــد بعــد.

لكل هؤلاء أقول:

إن دم فتحي الشقاقي ويحيى عياش يضعنا عى طرف الخيار:

 إما أن نغيب أو نُعلّب أو نموت عى مزاج الأوصياء..

فهل نختار جنون السقوط في هذه البدائل طالما أننا نستطيع الموت عى مزاجنا؟!
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مــن يجهــل الإجابــة فليذهــب إلى قــبر صــاح شــاكر، وأنــور ســكر؛ ليقــرأ مــا كتبــه هنــاك عبــد 
الله بــن رواحــة قبــل ألــف وأربعمائــة عــام:

 لكننـي أسـأل الرحمن مغفــرة * وضربـة ذات فرع تقذف الزبـدا

أو طعنـة بيـدي حـران مجـهزة * بحربة تنفذ الأحشـاء والكبـدا

حتى يقـال إذا مروا عى جدثي * أرشـده الله مـن غـاز وقد رشـدا
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والنعم يا من تركتم لنا الوصية في 
شظية..

بقلم: محمد الفاتح	 

»هز الرمح بعود الزين  ... وانتم يا شباب منين

احنا شباب فلسطين   ...   والنعم والنعمتين«

والنعــم يــا صــاح الديــن يــا شــاكر الالــه في عــاه يــا داخــا عبــاءة النبــي يــا فــارس 
القصــواء ، والنعــم يــا أنــور المجــد والفدائــي يــا ســكر الليمــون والــبرق المعطــر ليلــة الحنــاء، يــا 
آخــر المدافعــين عــن شرف أمــة مهيضــة الجنــاح يــا براعــم الماحــم المضيئــة في غــد مثــل نجمــة 
ــر  ــا القريــب في جزائ ــا فجرن ــا ســيف عــز الديــن ولعلــة الرصــاص في الاعــراس ي ــاح ي الصب
المجــد عــى ذرا الأوراس يــا شــجر الــورد الــذي يزهــر البــارود والقمــح المقاتــل يــا حمــزة العربي 

يشــهر في عــكاظ ســيفه ضــد الســالات الجبانــة في القبائــل ..

يــا أمــراء الفتوحــات .. يــا ســدنة المــكان ويــا ســادة الزمــان .. يــا أســد الله الغالــب ويــا 
جيــش طــارق بالســفائن يشــعل الشــطان.

يــا رأس حربــة تطــل مــن جمــر الســنين .. يــا شــهد آيــة تســيل مــن نــدى الســيوف يــا من 
تحرروننــا مــن عاهــة الخــوف ومــن أسر الرغيف ..

يــا ذروة العشــق الالهــي واللؤلــؤ المخبــوء في مــدن الطيــوب يــا فدو قدســنا ويا اســتغفار 
شــعبنا مــن عــار )أوســلو( أم الذنوب..

يــا ســاكني طهــر المــآذن في تــوأم الاحــرار في رفــح .. الشــجاعية .. يــا ســورة الاسراء 

تصهــل في ظــام الســجن أقــمار حريــة ..
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»غز الرمح بعين رابين    وأنتم يا شباب منين

احنا شباب الاسام        والنعم والنعمتين«

والنعم .. يا من تركتم لنا الوصية في شظية  :

نحن الموقعون أعاه عى قباب النور في السماء ..

ــح ..  ــرم الذبي ــم في الح ــل ابراهي ــة الخلي ــن دمع ــا .. نح ــا وفصلن ــن أصلن ــألوا ع لا تس

نحــن تســبيح النبــي في صاتــه بالأنبيــاء  .. جدنــا القســام كان عــودا مــن الريحــان .. وردا مــن 

القــرآن .. لكنــه احــترف الفــداء ..

نحــن اخترنــا الحيــاة في لونهــا الــوردي وشــكلها الابــدي .. نحــن انتقينــا حــاوة 

الانشــطار والانتشــار كالضــوء كالغبــار الحلــو في الوطــن .. كــي لا يرهــق ميزانيــات الجيــوش 

والعــروش الناخــرة ثمــن الكفــن .. نحــن قررنــا بــأن نحيــا نيابــة عــن موتــى وهبــوا ظهورهــم 

ــا  ــروا خيولن ــن عق ــد م ــق ض ــار الح ــن انفج ــيطان .. نح ــان للش ــب الأوط ــما ته ــة كي للأنظم

ــرك  ــن المؤم ــموه في الزم ــان س ــا ثعب ــول جيده ــف ح ــبية يلت ــنا س ــا ودون قدس ــوا دونن وحال

ــتيطان( . )الاس

نحــن الــرد نحــن الوعــد يــا عــرب الفضائــح والمدائــح يــا مــن تقايضــون الديــن 

بالــدولار .. يــا مــن تعــززون حصــون خيــبر وتطــاردون نيابــة عنهــا أمــر )ذو الفقــار(

ــا .. في لحظــة اكتشــاف الوطــن نــادى منــادى الأنبيــاء ..  )زغــب الحواصــل( أعذرون

هــاني أطــل ملوحــا ..وعــماد عقــل يرفــع الرايــات ابراهيــم يحملــه عــى الأكتــاف ســيل مــن 

الشــهداء .. فــما كنــا لنخلــف موعــدا لهكــذا لقــاء .. يــا والدينــا ســامحونا اذ نمــي بــا شــجر 
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ولا مــاء نورثــه بنينــا .. هــي ســنة الله ودرس تحفظونــه مــات النبــي ودرعــه مرهونــة.

)أسرى القــماط( - قــال أنــور -اعتقــوني .. لم يبــق الزمــان لأمكــم مــن حــى .. فمــن 

ذا يســد الديــن دمــي لا يكتــب الشــيكات وبورصــات عــصر النفــط لا تعــترف بــدم الحســين 

ــان )لقــد  ــه عــى الركب ــة أبي ــا لنتلــو خطب .. مــن مغــرب الجــوع لمــرق الحرمــان ظــل يدعون

ملأتــم قلبــي قبحــا وشــحنتم صــدري غيظــا وجرعتمــوني المــوت أنفاســا وأفســدتم عــى رأبي 

ــان والخــذلان( بالعصي

 »هز الرمح وقول للسلطة    احنا أبناء الاسام

أخذنا بثأر اخوانا الرطة  والنعم والسبع تنعام«
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كلمة الدكتور رمضان شلّح، في 
الذكرى الـ69 لنكبة الشعب 

الفلسطيني

بقلم: محمد الفاتح	 

الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله، ســيدنا محمــد, وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

ولاه، وبعــد..

أذن للذيــن يقاتلــون بأنهــم ظلمــوا وإن الله عــى نصرهــم لقديــر، الذيــن أخرجــوا مــن 

ديارهــم بغــر حــق إلا أن يقولــوا ربنــا الله، ولــولا دفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض، لهدمــت 

صوامــع وبيــع وصلــوات ومســاجد يذكــر فيهــا اســم الله كثــرا، ولينــصرن الله مــن ينــصره إن 

الله لقــوي عزيــز.

يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم،

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية،

يا كل أحرار العالم،

اليــوم هــو يــوم الذكــرى الكــبرى، ذكــرى نكبــة فلســطين الأليمــة عــام 1948. 

ــم  ــخ الإنســانية، حــين ت ــة تطهــر عرقــي في تاري ذكــرى أكــبر جريمــة ســطو مســلح وعملي

اغتصــاب أرض فلســطين, وقتــل وإرهــاب وتريــد أهلهــا الأصليــين وأصحابهــا الرعيــين, 

2017-5-15 
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بقــوة الســاح وبالمجــازر الصهيونيــة، وتــم اخــتراع شــعب آخــر مــن أتبــاع الديانــة اليهوديــة 
ــة ليســتوطنوا فلســطين تحــت  المنتريــن في أنحــاء العــالم، الذيــن جلبتهــم الحركــة الصهيوني
حــراب الاحتــال البريطــاني، وليعلنــوا في مثــل هــذا اليــوم، قبــل تســعة وســتين عامــاً، قيــام 
ــاً  ــا وطن ــا, فلســطين، الــذي لا نملــك ولا نعــرف لن ــة عــى أرض وطنن ــة صهيوني ــة يهودي دول

ســواه.

ــع  ــة لاســتحضار وقائ ــي ذكــرى النكب ــا لا نحي ــاء فلســطين في كل مــكان: إنن ــا أحب ي
جريمــة وقعــت, ومــرارة آلام ومعانــاة مضت، فالنكبة مســتمرة، ومازال شــعبنا يعيشــها ويعاني 
آثارهــا كل يــوم، وكل ســاعة،في محنتــه المســتمرة, عــى أرض فلســطين, وفي الشــتات والمنــافي.إن 
اســتمرار النكبــة، ليــس فقــط يعــري صناعهــا، لصــوص الأوطــان، ويكشــف بشــاعة العنــف 
والإرهــاب الــذي اغتصبــوا بــه وطننــا الســليب، وفرضــوا عليــه دولــة الخرافــات والأســاطر 
الدينيــة, والمزاعــم التاريخيــة، بــل يفضــح سراب الســام وأكذوبــة التســوية, التــي ولــدت مــن 
رحــم الهزائــم واختــال موازيــن القــوى، ويجــري الاســتعداد المشــبوه حاليــاً لإحيائهــا وإعــادة 

تســويقها بــكل مــا حملــت مــن أوهــام وظلــم وإجحــاف بحــق شــعبنا وقضيتــه.

يا أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان..

ــاخ عــربي رســمي وإقليمــي ودولي هــو الأســوأ  ــة في ظــل من ــا ذكــرى النكب تهــل علين
ــا العــربي حالــة  ــه عــى عالمن في تاريــخ الــصراع، إن لم يكــن في تاريــخ الأمــة. منــاخ تســيطر في
ســلم شــامل,غر معلــن بالكامــل مــع »إسرائيــل«، وحالــة حــرب معلنــة عــى كل مــن يذكرون 
النــاس بــأن لنــا وطنــاً اســمه فلســطين.. منــاخ موبــوء، لســان حــال النخبــة العربيــة فيــه، مــن 
مروجــي ثقافــة الاستســام واليــأس، يقــول لنــا:إن فلســطين ضاعــت ولــن تعــود، والحديــث 

عــن تحريرهــا هــوضرب مــن ضروب الخيــال أو الجنــون!
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في ذكــرى النكبــة مــن هــذا العــام، يترقــب العــالم وصــول الرئيــس الأمريكــي الجديــد, 

ترامــب، إلى بــاد الحرمــين، في مهبــط الوحــي، وقــد تــم حشــد معظــم زعــماء المنطقــة ليكونــوا 

في اســتقباله, عــى نحــو كرنفــالي غــر مســبوق.. يــأتي ترامــب وكلــه أمــل أن يلمــس في هــذه 

ــأن  ــف ب ــئ الضي ــما يفاج ــيان.. ورب ــرم والنس ــل، الك ــما قي ــرب، ك ــين للع ــم صفت ــارة أه الزي

مضيفيــه قــد نســوا فلســطين والقــدس والأقــى, ثالــث الحرمــين،دون أن يدركــوا أن من يفرط 

في القــدس يفــرط في مكــة! أمــا الكــرم العــربي، فقيــصر رومــا الجديــدةِ قــادم لأخــذ الجزيــة مــن 

بعــض العــرب والمســلمين بمئــات مليــارات الــدولارات, ثمنــاً لصفقــات أســلحة أمريكيــة، 

ســيصب جــزء منهــا في جيــوب أثريــاء اليهــود الأمريكيــين، الذيــن يمولــون جريمــة ابتــاع 

القــدس وتهويدها.بهــذه الزيــارة المشــؤومة،ربما تدخــل المنطقــة حقبــة جديــدة بــكل المقاييــس، 

يطمــح فيهــا أعــداء الأمــة بإعــادة رســم الخرائــط في المنطقــة, وتغيــر هويتهــا، وتصفيــة قضيــة 

فلســطين،وتثبيت ودمــج »إسرائيــل« كدولــة طبيعية مهيمنــة في المنطقة، وتقســيم وتفتيت دول 

عربيــة مركزيــة, عــى أســس طائفيــة ومذهبيــة وعرقية،بــما يســوغ ويــرع وجــود »إسرائيــل« 

كدولــة يهوديــة.

ــة التــي تهــب عــى المنطقة،ومــا تحملــه مــن مخاطــر، وفي  في ظــل هــذه الريــح الأمريكي

ذكــرى النكبــة الأليمــة، فإننــا، وباســم جرحنــا النــازف في فلســطين والقــدس، نتوجــه لــكل 

أبنــاء شــعبنا وأمتنــا، ولــكل أحــرار وشرفــاء العــالم، بعــدة رســائل:

أولاً: إننــا نأمــل أن يتعــاف النظــام العــربي مــن وهــم الرهــان عــى أمريــكا و»إسرائيــل«، 

وأن يــدرك القــادة والزعــماء أن أمــن البــاد العربيــة والإســامية يحققــه أبناؤهــا لا أعداؤهــا، 

ونقــول لهــم لا تكــررّوا خطــأ أجدادكــم عندمــا قاتلــوا المســلمين الأتــراك تحــت رايــة بريطانيــا 
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والحلفاء،ورايــة الجنــرال اللنبــي، الــذي قــال عندمــا احتــل القــدس "اليــوم انتهــت الحــروب 

الصليبيــة"، وقــد فعلــوا ذلــك طمعــاً في اســتقال العــرب، فجلبــوا لنا الاســتعمار الذي تقاســم 

المنطقــة، وزرع لنــا في قلبهــا »إسرائيــل«!

ثانيــاً: إننــا إذ ننحنــي إجــالاً، في ذكــرى النكبــة، أمــام قامــة شــعبنا العظيــم، الــذي لم 

ــرد الطبيعــي  ــخ الــصراع، لنؤكــد إن ال ــة تاري ــه طيل ــة أن يكــسروا إرادت ــاع النكب يســتطع صن

والواجــب عــى النكبــة المســتمرة، هــو وحــدة الشــعب الفلســطيني كلــه، في مواجهــة المــروع 

الصهيــوني، الــذي لم يســقط مــن أجندتــه حتــى اللحظــة، هــدف القضــاء عــى الشــعب 

ــه فلســطين. ــه مــن وطن الفلســطيني، واقتــاع مــن تبقــى من

ــول،  ــم، نق ــال أو الوه ــن الخي ــاً م ــدة نوع ــن الوح ــا ع ــدو حديثن ــى لا يب ــاً: وحت ثالث

وبــكل صراحــة والتــزام ومســؤولية، لا يمكــن تحقيــق الوحــدة الفلســطينية، ولا حتــى 

ــع  ــع م ــر بإسرائيل،والقط ــة التحري ــتراف منظم ــحب اع ــام، دون س ــاء الانقس ــة وإنه المصالح

مســار أوســلو الــذي أبقــى عــى الاحتــال باســم جديــد، وجعلــه أقــل تكلفــة للعــدو. طالمــا 

ــي المقــدس"، فلــن تقــوم لهــذا  ــا، وفي "عــش التنســيق الأمن أن "الشــيطان الإسرائيــلي" في بيتن

البيــت قائمــة، ولــن نفلــح في إعــادة بنائــه وترتيبــه بــأي حــال. هــذا مــا أكدنــا عليــه في مبــادرة 

النقــاط العر,التــي طرحتهــا حركــة الجهــاد، والتــي مازلنــا نعتقــد أنهــا تشــكل أرضيــة مناســبة 

للحــوار الوطني،مــن أجــل إجــراء مراجعــة شــاملة وصياغــة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة تليق 

بالشــعب الفلســطيني وتضحياتــه، بعــد فشــل خيــار التســوية الــذي ســلكته منظمــة التحريــر، 

ــل  ــتراف بإسرائي ــال الاع ــن خ ــام1967، م ــدود ع ــطينية في ح ــة فلس ــى دول ــول ع للحص

ــق مســدود. ــه إلى طري والتفــاوض معهــا، ووصول
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ــع،  ــطيني جام ــي فلس ــاق وطن ــة ميث ــو إلى صياغ ــة، ندع ــرى النكب ــا, وفي ذك ــاً: إنن رابع
بعــد تخــلي منظمــة التحريــر عــن الميثــاق الوطنــي, الــذي تــم إلغــاء بنــود أساســية منــه اســتجابة 
لضغــوط وإمــاءات أمريكيــة »إسرائيليــة«.. لذلــك، نحــن بحاجــة إلى ميثــاق وطنــي، يحــدد 
ــا  ــا في وطنن ــل حقن ــة لكام ــة والقانوني ــات التاريخي ــي المرجعي ــا ه ــت، وم ــي الثواب ــا ه ــا م لن
ــة  ــة الصهيوني ــي الرواي ــة تف ــاق لمواجه ــد الميث ــا. نري ــرتنا وخياراتن ــط مس ــطين، ويضب فلس
للــصراع، بــكل مــا فيهــا مــن تزويــر للتاريــخ والحقيقــة، ولنقــول لأبنائنــا وأحفادنــا ولأمتنــا 
ــا أم لليهــود الصهاينــة؟! وهــل هــي أرض فلســطين،  وللعــالم كلــه، أرض فلســطين لمــن؟ لن
أم أرض »إسرائيــل«؟!  وهــل مــن حقنــا أن نحمــل الســاح ونقاتــل مــن أجــل تحريرهــا، كــما 
كل شــعوب الأرض التــي واجهــت الغــزو والاســتعمار، أم مــن حــق بعضنــا أن يلــزم نفســه 
بنبــذ المقاومــة وتجريمهــا وماحقتهــا حفظــاً لأمــن عدونا؟!نريــد الميثــاق الجامع،كــي نخــرج 
مــن حالــة البلبلــة والفــوضى الفكريــة والسياســية، الرســمية والفصائليــة، التــي باتــت تهــدد 

مســتقبل شــعبنا وقضيتنــا.

ــاء  ــود والبق ــات الصم ــر متطلب ــوم، توف ــعبنا الي ــات ش ــم أولوي ــن أه ــاً: إن م خامس
عــى الأرض، وإنهــاء الحصــار الظــالم لقطــاع غــزة. في مقابــل ذلــك، فاجأنــا رئيــس الســلطة 
ــدلاً مــن أن يســعى لفــك الحصــار عــن شــعبه ويســهم في  ــه ب ــو مازن،بأن الفلســطينية, الأخ أب
تخفيــف معاناتــه وآلامه،وجدنــاه يعلــن سلســلة مــن الإجــراءات والقــرارات التــي لا معنــى 
لهــا ســوى الحــرب الاقتصاديــة عــى هــذا الشــعب، في لقمــة عيشــه وقــوت أطفالــه، بــما يزيــد 
مــن آلامــه ومعاناتــه ويمتهــن كرامته.هــل هــذا جــزء مــن فاتــورة العــودة إلى المفاوضــات؟ أم 
عربــون "لصفقــة العــصر الكــبرى" الخــاسرة التــي يروجــون لهــا؟!إن الشــعب الفلســطيني لا 
يســتحق ولا يحتمــل هــذه العقوبــة الجماعيــة، وإن قطــاع غــزة اليــوم برميــل بــارود عــى وشــك 

الانفجــار،وإذا انفجــر، فلــن يبقــي ولــن يــذر!
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سادســاً وأخــراً: إننــا نؤكــد في ذكــرى النكبــة، عــى ضرورة تفعيــل الانتفاضــة 

ــدد  ــى المه ــجد الأق ــدس والمس ــن الق ــا ع ــع، دفاع ــري واس ــاق جماه ــى نط ــا ع وتصعيده

ــة  ــة في معرك ــم المروع ــع مطالبه ــاً م ــال وتضامن ــلأسرى الأبط ــاراً ل ــدم، وانتص ــر اله بخط

الحريــة والكرامــة.. إن دفاعنــا عــن الأسرى هــو دفــاع عــن إنســانيتنِا، وهــو التعبــر الطبيعــي 

ــن. ــلبونا الوط ــد أن س ــاة بع ــلبنا الحي ــة س ــة ومحاول ــة العبودي ــن مقاوم ــروع ع الم

البواســل، في ملحمتهــم  إلى كل أسرانــا  بالتحيــة  نتوجــه  المناســبة،  هــذه  إننــا في 

البطوليــة، ونقــول لــكل قــادة الحركــة الأســرة، ولــكل الأسرى والأســرات، مــن كلِ القــوى 

والفصائــل، مــن صبركــم وصمودكــم وجوعكــم وعطشــكم، ســترق شــمس الحريــة، ليس 

ــا فلســطين, بــإذن الله. لكــم فحســب، بــل لوطنن

أمــا العــدو المجــرم، وكل المتواطئــين معــه بصمتهــم ولا مبالاتهــم بمعانــاة أسرانــا 

ومحنتهــم، مــن دول وحكومــات ومؤسســات دوليــة وهيئــات حقــوق إنســان، فنقــول لهــم: 

إن تحققــت مطالــب الأسرى العادلة،فللــه الحمــد والمنــة، وكفــى الله المؤمنــين شر القتــال. 

وإن اســتمر العــدو في غطرســته بــما يعــرض حيــاة أسرانــا للخطــر، فنحــن لــن نقــف مكتــوفي 

ــا في  ــة، فلن ــة المتوحش ــة العنصري ــاد الصهيوني ــة عن ــوت نتيج ــة الم ــم فريس ــدي أو نتركه الأي

ــى! ــا المفتوحةوكف ــا وخياراتن ــة كلمتن المقاوم

نختــم بالقــول في ذكــرى النكبــة، إننــا في حركــة الجهــاد، وكــما عــبر بعضهــم، 
ــن  ــما كان الثم ــل"، مه ــر الكام ــار "التحري ــد خي ــين عن ــنبقى متمترس ــا، س ــو شرف لن ــما ه ب

ــبر  ــى أي ش ــوني ع ــود الصهي ــترف بالوج ــن نع ــاح، ول ــي الس ــن نلق ــا ل والتضحيات..إنن

مــن أرض فلســطين، ولــن نســاوم عــى ذرة مــن تــراب القــدس، لأن الاعــتراف »بإسرائيــل« 
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ــا الاعــتراف بإلغــاء فلســطين وأصحابهــا الأصليــين.. ولا يملــك أحــد عــى وجــه  ــي لن يعن

الأرض أن يلغــي فلســطين حتــى لــو بقــي فلســطيني واحــد في هــذا العــالم. ســنظل نقــول: لا 
»لإسرائيــل« لأنهــا تعنــي, نعــم لفلســطين, كل فلســطين.. فهــي وطننــا قبــل النكبــة وبعدهــا.. 
بالأمــس واليــوم وغــداً، وكل يــوم.. وســوف تتحــرر بعــون الله، كــما تحــررت مــن كل الغزاة في 
المــاضي، مهــما تخلــف العــرب والمســلمون عــن داعــي الجهــاد وواجــب التحريــر.. هــذا مــا ينبئ 
 بــه التاريــخ، وهــذا هــو وعــد الله عــزّ وجل،"ولــن يخلــف الله وعــده".. ورحــم الله مــن قــال:

 إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقينا
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رمضان عبد الله: القائد المفكر 
والمناضل الواقعي

 بقلم: إبراهيم الأمين  	 

رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية

»الآن... وســابقاً« بــدل »ســابقاً... والآن«، عنــوان اختارتــه مؤسســة تابعــة 
ــة أقــرب الى »بروشــور« عــن القــدس. وهــو  ــان العــدو، لمجل ــة في كي ــوزارة الخارجي ل
تضمــن صــوراً لبعــض الآثــار وتصاميــم لهيــكل ســليمان، وتــم توزيعــه بالانكليزيــة في 
كل دول العــالم عــبر ســفارات العــدو. وتقــوم فكرتــه عــى مراجعــة في التاريــخ تهدف إلى 

التأكيــد أن القــدس كانــت عاصمــة اليهــود وســتبقى كذلــك الى أبــد الآبديــن...

»الدكتــور رمضــان«، التعبــر الأكثــر تــداولاً في الاشــارة الى القائــد الفلســطيني 
الراحــل رمضــان عبــد الله شــلح، كان يهتــم بالروايــة المضــادة. كان يبحــث عــن ســبل 
ــمًا بعلــوم  تأريــخ مشــابه، ينفــي السرديــة الصهيونيــة حــول تاريــخ القــدس. وكان مهت

الآثــار التــي تثبــت الروايــة المناقضــة للروايــة الصهيونيــة.

لم تكــن اهتمامــات الدكتــور رمضــان، ذات البعــد الثقــافي والتأريخــي، محصــورة 
بــما ســبق. ذات مــرة، اســتعاد أغنيــة شــعبية راجــت عــن الصهاينــة أواخــر خمســينيات 
القــرن المــاضي، قدمتهــا مطربــة إسرائيليــة شــهرة هــي نعومــي شــيمر، تحكــي فيهــا عــن 
القــدس »أورشــليم مــن ذهــب ومــن نحــاس ومــن نــور...«. وهــي أغنيــة أعيــد تعديــل 
ــد  ــل جــزءاً مــن الوجــدان عن ــال القــدس عــام 1967، وتمث بعــض كلماتهــا بعــد احت

الاسرائيليــين، الى حــدّ ترشــيحها مــن قبــل البعــض لتكــون نشــيد البــاد.
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عمــد الدكتــور رمضــان الى كتابــة نــص مقابــل، وعــى قاعــدة التماثــل، نقــض فيــه 
الاســطورة، وكان هاجســه وحلمــه أن تغنــي فــروز تلــك القصيدة.

في الحقــل نفســه، كان الدكتــور رمضــان، صاحــب الكفــاءات العلميــة واللغــات 
ــع  ــكرية م ــية والعس ــة السياس ــار المواجه ــارج إط ــرة خ ــل كث ــم بتفاصي ــة، يهت المتنوع
العــدو. فكــرة الاعــام والروايــة والقصيــدة والصناعــة الرقميــة كانــت تأخــذ مــن 
تفكــره. وهــو ممــن أجــادوا التعــرف إلى العقــل الاســتراتيجي للعــدو، كــما أجــاد تحديــد 
ــة  ــة في عملي ــة الــصراع في العــالم، مــن أجــل تحــرر يجعــل اســتعادة فلســطين حلق ماهي
ــرة  ــه الى فك ــصراً. نظرت ــا ح ــا لا أرضه ــالم حريته ــرة في الع ــعوب كث ــا ش ــتعيد فيه تس
المحــور الشــامل الــذي يضــم قــوى المقاومــة في كل المنطقــة العربيــة، كانــت تدفعــه عــى 
الــدوام الى تثبيــت النظــرة الى مركــز هــذا المحــور وأذرعــه. لذلــك، لم يكــن يــترك لأحــد 
مجــالاً لــترف البحــث عــن جنــس المائكــة في مــا خــص الخافــات الدينيــة والفقهيــة. 
كان تعرّفــه عــى التجربــة الخمينيــة أمــراً أساســياً. وهــو مــن الذيــن تأثــروا بالبعــد الــذي 
اختــاره قائــده الراحــل الشــهيد فتحــي الشــقاقي، يــوم شرع الاخــر بعــد عــام 1979 في 
كتابــة قــراءة للثــورة الايرانيــة، لمناقشــة الأمــر داخــل أطــر »الإخــوان المســلمين«، قبل أن 
ينتهــي بــه الأمــر خــارج تنظيــم »الإخــوان«، ومســارعاً الى خطــوات تأسيســية قــادت الى 

قيــام حركــة الجهــاد الإســامي.

بالنســبة إلى الدكتــور رمضــان، فكــرة المقاومــة الشــاملة لاحتــال وداعميــه 
ــاق  ــى الإط ــاً ع ــن معجب ــة. لم يك ــر عاقل ــوة غ ــب أي خط ــه لا توج ــين مع والمتعامل
اســتئصال مجموعــة بريــة.  الى  بالدعــوة  النقــاش  تنهــي  التــي  العدميــة  بالفكــرة 
وحساســيته إزاء متطلبــات وحــدة محــور المقاومــة وقواهــا، جعلتــه عــى الــدوام يخلــق 
إطــاراً للنقاشــات الخافيــة، يتركــه بعيــداً عــن إطــار التفاعــل في مــا خــص توفــر كل 
ــر مــن الأمــور، مــن  ــة عــى كث ــه قليل دعــم وجهــد لقــوى المقاومــة. لم تكــن ماحظات
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ــز بــين  ــه أجــاد دومــاً التميي بينهــا طريقــة إدارة ملــف فلســطين في إيــران وســوريا. لكن
النقــاش الــضروري في الوقــت والزمــان الضروريــين، وهــو مــا جعلــه يحفــظ برنامــج 
الأولويــات الأســاسي بالنســبة إلى معركــة المقاومــة، لم يكــن يــترك أحــداً يجــره الى نقــاش 
غــر منتــج مــن نــوع طبيعــة الحكــم القائــم في هــذه الدولــة العربيــة أو تلــك، بــل كان 
يأخــذ النقــاش الى نصيــب فلســطين وقضيتهــا من هــذا الحكــم أو ذاك، وهــذه الجماعة أو 
تلــك. ولذلــك، كان تمايــزه واضحــاً مــع حركــة »حمــاس« حــول الموقــف مــن التطورات 
التــي شــهدها العــالم العــربي بعــد عــام 2011. ورغــم تحفظاتــه الكثــرة والكبــرة عــى 
أداء دول وقــوى تســبّبت في الأذيــة لســوريا ولقــوى المقاومــة، إلا أنــه لم يــرد يومــاً قطــع 
التواصــل مــع مــن كان يعــرف أنهــم متصلــون بشــكل او بآخــر مــع القضية الفلســطينية. 
تحمّــل »عتــب« دمشــق عليــه، وفضّــل الابتعــاد عــن النقــاش المبــاشر بشــأن مــا يجــري في 
ســوريا. ولذلــك، لم يقطــع اتصالاتــه أبــداً مــع مــصر )مــع تبــدّل الحاكمــين فيهــا(، ولم 
يقطــع التواصــل مــع تركيــا وقطــر، ولم يــترك ســوريا، وظــل عــى عاقــة تفاعليــة مــع 
قــوى المقاومــة في لبنــان والعــراق. وبــدأ التعــرف جيــداً عــى مــا يجــري في اليمــن وتجربــة 
ــر فلســطين تتطلــب جهــوداً بحجــم  ــمًا أن معركــة تحري ــه دائ ــاك. وفي بال أنصــار الله هن
الأمــة كلهــا، ولا يمكــن إغــاق أي بــاب يســاعد في هــذه المعركــة. حتــى عاقتــه مــع 
الســلطة الفلســطينية لم يتركهــا رهينــة مزاجيــة بعــض أقطــاب الســلطة مــن سياســيين أو 
أمنيــين. لم يكــن متواضعــاً حيــال نقــد كل تعــاون مــع العدو، لكنــه كان حاســمًا في رفض 
أي تحــرك يمكــن أن يــؤدي الى احــتراب أهــلي فلســطيني. وهــو مــا حــرص عليــه عــى 

الــدوام في قطــاع غــزة، رغــم ارتفــاع منســوب التوتــر لفــترة معينــة مــع »حمــاس«.

ــز  ــو تمي ــوح. وه ــا المفت ــها ووقته ــا طقوس ــان له ــور رمض ــع الدكت ــوارات م الح
باســتعداد دائــم للنقــاش. كان يحــرص عــى طبيعــة مــن التواصــل المبــاشر، مــا يجعــل 
الحديــث يتجــاوز الوقائــع السياســية الحــارة. وكان يهتــم بمتابعــة أخبار وأنشــطة وإنتاج 
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ــين  ــع الراحل ــة م ــة خاص ــه قص ــالم. ل ــن في الع ــرب المنتري ــطينيين والع ــين الفلس المثقف
محمــود درويــش وإدوارد ســعيد. عــرف الدكتــور رمضــان أنهــما زارا سراً الامــين العــام 
لحــزب الله الســيد حســن نــصر الله بعد تحريــر العــام 2000. كان متابعاً لحــوارات مرمزة 
بــين الاثنــين حــول فكــرة أن »المســتحيل« - أي تحريــر فلســطين - بــات ممكنــاً و»ولــو 
بعــد جيــل«، وهــي عبــارات وردت في نصــوص لم تــرح للعمــوم. وهــو ظــل شــديد 
الإعجــاب بالســيد نــصر الله وبطريقــة عرضــه لفكــرة المقاومــة ودفاعــه عن حتميــة إزالة 
اسرائيــل. أصــاً، كان الدكتــور يــردد أمــام غالبيــة مــن عملــوا معــه ورافقــوه مــا قالــه لــه 
الشــهيد الشــقاقي عــن الســيد نــصر الله، بعــد توليــه منصــب الأمين العــام خلفاً للشــهيد 

الســيد عبــاس الموســوي، أن »هــذا القيــادي الشــاب خمينــي العــرب«!

ــة.  ــماد مغني ــل ع ــهيد الراح ــع الش ــة م ــة خاص ــان بعاق ــور رمض ــط الدكت ارتب
ــل  ــوان قب ــاج رض ــة للح ــة الحقيقي ــون الهوي ــوا يعرف ــن كان ــل الذي ــن القائ ــما كان م رب
استشــهاده. وكان دائــم التواصــل معــه. بعــد تحريــر العــام 2000، أخــذه الشــهيد 
رضــوان الى الجنــوب، وســار معــه عــى الحــدود مبــاشرة مــع فلســطين. وفتــح لــه البــاب 
أمــام مرحلــة الاســتعداد للعبــور نحــو فلســطين. وتعاونــا في مرحلــة لاحقة عــى إدخال 
مجموعــة مــن عنــاصر الجهــاد لتنفيــذ عمليــة في مســتوطنات شــمال فلســطين المحتلــة. 
ــة للــصراع  عاقتهــما كانــت تتجــاوز التشــاور حــول أبعــاد سياســية وعســكرية وأمني
مــع العــدو. كانــا يشــاهدان الأفــام ويســتمعان إلى الأناشــيد معــاً، ويتحدثــان في أمــور 
كثــرة. قبــل يــوم مــن عمليــة 12 تمــوز 2006، كان »الحــاج« في دمشــق. زار الدكتــور 
رمضــان، وقــرّر ليــاً المغــادرة، فدعــاه الأخــر للبقــاء الى الغــد. لكــن رضــوان أصّر عــى 
العــودة. لم يقــل لــه شــيئاً. في اليــوم التــالي، عندمــا وقعــت العمليــة، وتــم أسر الجنديــين، 
تواصــل الرجــان مــن جديــد. يومهــا اقــترح الدكتــور رمضــان عــى »الحــاج« إطــاق 
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ــاء للســيد حســن الــذي  ــه »أقــل الوف ــاً إن ــة، قائ اســم »الوعــد الصــادق« عــى العملي
أدخــل ثقافــة جديــدة عــى جيــل القــادة، إذ لم يحصــل أن أخلــف بوعــد«.

عانــت حركــة الجهــاد مــن مشــكات تنظيميــة مختلفــة. دخــل اليهــا وخــرج منهــا 
ــع  ــا م ــة. لكنه ــة متنوع ــات داخلي ــل نقاش ــدوام مح ــى ال ــت ع ــادات. وظل ــوادر وقي ك
الدكتــور رمضــان، احتلــت مكانــة متقدمــة في الــصراع مــع العــدو. كان الرجــل، مثــل 
ــمًا ســلطوياً، ولا ينافســون  ــداً أنهــم ليســوا تنظي ــادات في الحركــة، يعــي جي ــة القي غالبي
الآخريــن عــى الحشــود لأجــل الحشــد يــوم الانتخابــات. لكنهــم كان يهتمــون بتطويــر 
ــق  ــان يث ــور رمض ــة. وكان الدكت ــي للحرك ــكري والأمن ــم العس ــة للجس ــى التحتي البن
بريكــه ورفيقــه أبــو طــارق )الأمــين العــام الحــالي للحركة زيــاد نخالــة(. كثــرون قالوا 
ــة عــى  ــه الى أفــكار عماني ــد ترجمت ــور رمضــان ويجي ــة كان يفهــم عقــل الدكت إن نخال
الارض. حتــى إنــه كان يلجــأ اليــه مــرات كثــرة، لإطــاق مواقــف أو إفهــام الآخريــن 
ــن  ــة المحاوري ــه غالبي ــا يعرف ــث تخــسر اللغــة الدبلوماســية. وهــو م ــاشراً حي ــاً مب موقف

للجهــاد، مــن حكومــات وقــوى وأجهــزة أمنيــة عربيــة وإقليميــة ودوليــة.

عندمــا أصيــب الدكتــور رمضــان بالأزمــة القلبيــة، جــرت محــاولات طبيــة كثرة 
لإنقــاذه في بــروت وإيــران. وتمــت الاســتعانة بخــبراء آخريــن، وجــرى تحقيــق دقيــق 
ــبراء  ــم الخ ــا حس ــدو. ويومه ــل الع ــن قب ــميم م ــة تس ــرض لعملي ــد تع ــا إذا كان ق في م
والأطبــاء بــأن البحــث العلمــي لم يصــل الى هــذه الخاصــة، وأن الرجــل فقــد قدرته عى 

التفاعــل، ليدخــل بعدهــا في غيبوبــة طالــت حتــى أعلنــت وفاتــه قبــل يومــين.

رمضــان عبــد الله مــن عينــة القــادة المفكريــن والمناضلــين الواقعيــين. هــو مــن قلــة 
نجحــت في المــزج بــين الدوريــن، وســيكون لــه أثــره وإرثــه في حــرب ســتقود حتــمًا الى 

اســتعادة فلســطين!
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د. رمضان شلح في ذمة الله.. 
وداعاً أيها الأخ والصديق..

بقلم:  د. أحمد يوسف  	 

قبــل عقــد مــن الزمــن، كان لقائــي الأخــر بــالأخ والصديــق الحبيــب د. رمضــان 
شــلح )رحمــه الله( في بيتــه بحــي المــزة الدمشــقي، والــذي ســبقه الكثــر مــن اللقــاءات 
ــا القضيــة  والجلســات الحواريــة في بــروت وواشــنطن وطهــران، حيــث كانــت تجمعن
الفلســطينية عــى مائــدة المؤتمــرات الإســامية، باعتبارهــا قضية الأمــة المركزيــة، وكانت 
تتضافــر الجهــود في معســكرنا نحــن الإســاميين لوضعهــا عــى صــدارة أجنــدات تلــك 

المؤتمــرات ونــدوات الحــوار.
لقــد ســمعت أول مــرة عــن د. رمضــان شــلح )أبــو عبــد الله(في أوائــل الثمانينيات 
كأحــد الشــخصيات الوازنــة في التيــار الجهــادي، الــذي كان د. فتحــي الشــقاقي يعمــل 
عــى تأسيســها، بعــد خافــه مــع حركــة الإخــوان المســلمين الــذي مثَّــل "آنــذاك- أحــد 

أبــرز قياداتهــا الشــبابية.
ــة  ــق بمثاب ــته في الزقازي ــنوات دراس ــال س ــقاقي خ ــي الش ــهيد د. فتح كان الش
المرشــد الروحــي والملهــم والمفكــر الــذي تأثــر بــه د. رمضــان، وتشــكلت في ظــل 

ــة. ــاد والمقاوم ــروع الجه ــة لم ــتوى الرؤي ــى مس ــه ع ــه كل قناعات ــه مع حوارات
ــث  ــار، حي ــت الأزه ــرس وتفتح ــت الغ ــزة نب ــذار، وفي غ ــق كان الب في الزقازي
آثــر د. الشــقاقي الابتعــاد عــن نهــج الإخــوان، حيــث تعارضــت رؤيتــه النضاليــة التــي 
تدفــع بالتعجيــل نحــو العمــل العســكري المقــاوم لاحتــال الإسرائيــلي، ونظــرة شــيخه 
الأســتاذ أحمــد ياســين )رحمــه الله( الــذي كان يؤثــر الانتظــار لحــين توفــر الظــروف 

القيادي في حركة حماس ومدير مركز بيت الحكمة
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ــة لانطــاق العمــل الجهــادي المقــاوم. ــة والمالي ــات البري والإمكاني

كان د. رمضــان مــن أشــد الداعمــين لمرشــده د. فتحــي الشــقافي، حيــث كانــت 
تجمعهــما الكثــر مــن القناعــات الفكريــة والقــدرات الموســوعية وحبهــما لقــراءة الشــعر 
والأدب، والتــي أوجــدت بينهــما أكثــر مــن مســاحة للقواســم المشــتركة، التــي أســهمت 

في تحقيــق التناغــم الكبــر بينهــما.

كان د. رمضــان شــلح خــال ســنوات عملــه بالجامعــة الإســامية صوتــاً 
هــادراً ارتكــزت عــى قوتــه حركــة الجهــاد في بدايــة تأسيســها، وحظيــت بالكثــر مــن 
الكســب بــين طــاب الجامعــة الإســامية. لم تخــل تلــك الســنوات مــن صراعــات بــين 
الإســاميين، حيــث كان التنافــس لإثبــات الــذات والحضــور في المشــهد الوطنــي يخلــق 
احتــكاكاً كان أحيانــاً ينحــرف عــن مســاره بشــكل ســلبي، واســتمر هــذا المنــاخ حتــى 

ــا. ــة بعده ــنوات لاحق ــام 1987، وإلى س ــارة ع ــة الحج ــال انتفاض خ

مــن المعــروف عــن د. رمضــان شــلح )رحمــه الله( أنــه كان يمتلــك حنجــرة 
ــب  ــارت غض ــي أث ــة الت ــه الجهادي ــتهر بخطب ــد اش ــان، وق ــن بي ــة وحس ــدرات أدبي وق
ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي، فقامــت بفــرض الإقامــة الجبريــة عليــه، ثــم منعتــه مــن 
العمــل في الجامعــة. في عــام 1986، غــادر فلســطين إلى لنــدن لإكــمال دراســاته العليــا، 
ــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة درم عــام 1990، وبعدهــا  وحصــل عــى درجــة الدكت
ــة، حيــث عمــل أســتاذاً في العلــوم السياســية في  ــات المتحــدة الأمركي ســافر إلى الولاي
جامعــة تامبــا، إحــدى جامعــات ولايــة فلوريــدا بــين 1993. 1995م. كــما كان أحــد 
المؤسســين لـ«مركــز دراســات الإســام والعــالم« مــع د. ســامي العريان، ومحــرراً للمجلة 

الفصليــة )قــراءات سياســية(.
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شهادة للتاريخ..

في عــام 1994، التقينــا كمجموعــة مــن قيــادات العمــل الإســامي في أمريــكا، 
وحاولنــا العمــل عــى جمــع الشــمل بــين حركتــي فتــح وحمــاس؛ باعتبــار أن مــا تفرقنــا 
ــع في  ــث التحــم الجمي ــه وجــود، حي ــات لم يعــد ل ــع الثمانيني بســببه كإســاميين في مطل
ــد آن الأوان لأن  ــه ق ــى أن ــا ع ــد توافقن ــال، وق ــع الاحت ــكرية م ــزة العس ــة المناج معرك
نتوحــد خلــف قيــادة واحــدة، وأن نــضرب الذكــر عــى ســنوات كان التنائــي فيهــا بدياً 
عــن تاقينــا. في الحقيقــة، كان د. رمضــان شــلح وكذلــك د. موســى أبــو مــرزوق، ومــن 
شــاركنا اللقــاء - آنــذاك - مــن الشــخصيات الإســامية الفلســطينية عــى قلــب رجــل 
واحــد حــول ضرورة التسريــع بتوحيــد الصــف والبندقيــة معــاً. وبنــاء عــى مخرجــات 
ذلــك اللقــاء تــم التواصــل مــع قيــادة كل مــن الجهــاد الإســامي وحركــة حمــاس، إلا أن 
اغتيــال د. فتحــي الشــقاقي في مالطــا بتاريخ 25 أكتوبــر 1995، واعتقال د. موســى أبو 
مــرزوق في 25 يوليــو 1995ودخولــه الســجن لعامــين قادمــين، وضــع هــذه التفاهمات 

عــى الــرف لحــين ظهــور متغــرات جديــدة تســتدعي تحريكهــا مــن جديــد.

فوز حماس بالانتخابات...

 ،2006 ينايــر  التريعيــة  الانتخابــات  في  حمــاس  حركــة  فــازت  أن  بعــد 
وتصــدرت مشــهد الحكــم والسياســة، تعالــت لغــة الدعــوة لاجتماع الشــمل الإســامي 
ل هــذا الفــوز دعــمًا لنهــج الجهــاد والفعــل المقــاوم. في  في إطاراتــه الجهاديــة، حيــث شــكَّ
ــا  ســوريا وخــال أكثــر مــن لقــاء مــع د. رمضــان وإخوانــه في المكتــب الســياسي أعدن
طــرح الفكــرة التــي تداولناهــا ســابقاً ثــم توقفــت، والآن فــإن قيــادة الحركتــين متواجــدة 
في دمشــق، وهــذا مــا يســهل معــاودة الحــوار، حيــث نضجــت الظــروف ولم يعــد هنــاك 
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مــا يــبرر اســتمرار وجــود تنظيمــين خرجــا مــن مشــكاة إســامية واحــدة، ومــا بينهما من 
توافــق الرؤيــة والأهــداف مــا يعــزز سرعــة اللقــاء وتحقيــق الوحــدة.

للأمانــة لم أشــهد مــن د. رمضــان إلا  مواقــف إيجابيــة شــجعتني لنقلهــا لأخــي د. 
موســى أبــو مــرزوق والــذي ذكــر لي أنــه يعمــل مــع د. رمضــان لإنجــاز ذلــك.

لقــد ســمعت مــن د. موســى الكثــر مــن الثنــاء عــى د. رمضــان، وأنــه متعــاون 
معنــا في معالجــة كل نقــاط الخــاف لتمهيــد الطريــق لإنجــاز ذلــك.. وفعــا؛ً انعكســت 
تلــك اللقــاءات والتفاهمــات والعاقــات الإيجابيــة التــي طورهــا د. رمضــان مــع إخوانه 
ــمي  ــما يس ــكري  في ــيق العس ــن التنس ــة م ــتويات عالي ــرت مس ــاس وأثم ــة حم في حرك
بـــ »غرفــة العمليــات المشــتركة«، إضافــة إلى التعــاون في باقــي المجــالات السياســية 

والإعاميــة والفعاليــات الوطنيــة والدينيــة.

وأضــاف كذلــك: إن عــى الفلســطينيين ألا يكونــوا جــزءاً مــن أيِّ صراع عــربي 
ــع  ــمى بالربي ــا كان يس ــنوات م ــوال س ــه، وط ــاب وعي ــى غ ــك حت ــل كذل ــربي، وظ ع
العــربي ظــل ينقــل خطواتــه في حقــل ألغــام، وكان دائــمًا لا يســتجيب لمحــاولات حرفــه 
لأن يتنــازل عــن فكــرة أن الطريــق إلى فلســطين لا تمــر عــبر نزاعــات العواصــم العربيــة 

الأخــرى، ففلســطين طريقهــا أوضــح مــن أن يوضــح.
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فلسطين حزينة على فراقه...

بقلم:  د. أسامة الفرا  	 

مــا أن تســتمع إليــه حتــى يــأسرك بحديثــه وتأخــذك كلماتــه مبــاشرة إلى الفكــرة 
التــي يريــد الإفصــاح عنهــا دون تصنــع أو تجميــل، يبحث بثقافته الواســعة عى المشــترك 
بينكــما دون أن يبقــى منغلقــاً عــى فكــره، لا تجــده يتحصــن داخــل قلعــة التنظيــم الــذي 
شــارك رفيــق دربــه د. فتحــي الشــقاقي في تأسيســه، ومــا أن تحــاوره حتــى تكتشــف أنــك 
أمــام قائــد مــن نــوع آخــر، وأنــك بحاجــة إلى تعديــل اللوحــة التــي اختزنتهــا الذاكــره لــه 
لتضيــف عليهــا المزيــد مــن ألــوان الشــخصية الجذابة التــي لا تغيــب عنها الدعابة وســط 
الجديــة التــي تعيــش فيهــا، لم تغــب الدعابــة الهادفــة عنــه وهــو يتنــاول حكايــة ابتعادهــم 
عــن جماعــة الإخــوان المســلمين وتأســيس حركــة الجهــاد الاســامي، تلــك الحركــة التي 

فرضــت بعملهــا حضورهــا عــى خارطــة العمــل الوطنــي الفلســطيني.

كانــت المــرة الأولى التــي أســمع فيهــا باســم د. رمضــان شــلح عــام 1979 اثنــاء 
نقــاش حــول مــا جــاء في كتيــب »الخمينــي والبديــل الاســامي« مــن تأليــف فتحــي عبد 
العزيــز، والــذي هــو في حقيقــة الأمــر د. فتحــي الشــقاقي حيــث اســتعان بالاســم الأول 
لــه ولأخيــه في محاولــة منــه لإبعــاد الماحقــة الأمنيــة لــه يــوم كان طالبــاً في كليــة الطــب 
بجامعــة الزقازيــق، كان يومهــا رمضــان شــلح طالبــاً بكليــة الاقتصــاد بنفــس الجامعــة 
يشــاركه في نشــاطه المنبثــق مــن الفكــر الاســامي الــذي يعتــبر أن نجــاح ثــورة الخمينــي 
في الاطاحــة بالشــاه يخــدم القضيــة الفلســطينية ويشــكل نموذجــاً يمكــن الاســتفادة منه، 
لم تخــف قيــادة الجهــاد الاســامي يومــاً مــا عاقتهــا بإيــران رغــم ســيل الانتقــاد الكبر لها 
حــول ذلــك بــما فيــه مــن جماعــة الإخــوان المســلمين ذاتهــا، لكن مــا يســجل لقيــادة الجهاد 
الاســامي أنهــا اســتطاعت في خضــم العاقــة المثــرة للجــدل مــع ايــران أن تحافــظ عــى 

هويــة الحركــة في بعدهــا الوطنــي دون أن تنزلــق إلى مربــع الاحتــواء.

القيادي في حركة فتح
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ــلح أن  ــان ش ــه د. رمض ــق درب ــتطاع رفي ــقاقي اس ــي الش ــهاد د. فتح ــد استش بع
يمــي بحركــة الجهــاد ويعــزز مــن قدراتها الفعليــة وحضورها في الشــارع الفلســطيني، 
اعتمــد عــى بوصلــة المصلحــة الوطنيــة وســار خلفهــا دون أن يتخــى عــما يؤمــن بــه، لم 
ينكــر يومــاً مــا معارضتــه لاتفــاق اوســلو ولم يتــصرف عــى نحــو مغايــر لذلــك، وبنــى 
مواقــف الحركــة مــن القضايــا المختلفــة بحنكــة سياســية غلــب فيهــا المصلحــة الوطنيــة 
ــة  ــة الانتخابــات التريعي عــما ســواها، حافــظ عــى موقــف الحركــة الثابــت مــن قضي
ــا  ــي تعارضه ــلو الت ــاق اوس ــياق اتف ــأتي في س ــا ت ــا كونه ــاركة فيه ــت المش ــث رفض حي
الحركــة، إلا أنهــا لم تنعــت المشــاركين فيهــا بالكفــر أو الخيانــة بــل امتثلــت للمؤسســات 
التــي أفرزتهــا هــذه الانتخابــات، وفيــما يتعلــق بالمصالحــة الوطنيــة لم يكــن يومــاً ســوى 
الحريــص عــى انجازهــا ويعمــل عــى تذليــل العقبــات مــن أمامهــا بــروح تؤمــن بــأن 

الوحــدة الوطنيــة ركيزتنــا الأساســية في مواجهــة الاحتــال.

كنــت ســألته في لقــاء جمعنــي بــه عــن موقفــه مــن حــل الدولتــين المبني عــى حدود 
حزيــران 1967، لم يســتعن في رده بمفــردات غامضــة ولم يســتنفر ثقافتــه ليتحصــن 
بعبــارات تبقيــه داخــل أســوار أفــكاره، قــال دون تــردد: فلســطين بالنســبة لنــا مــن النهــر 
إلى البحــر، لكننــا لــن نغــرد خــارج الــسرب ونقبــل بــما تقبــل بــه أغلبيــة شــعبنا، وعــن 
سر العاقــة القويــة التــي تربــط أبنــاء حركــة فتــح بإخوتهــم في حركــة الجهــاد الاســامي 
رغــم الاختــاف الفكــري قــال والابتســامة تعلــو وجهــه »لا يســتوي منكــم مــن أنفــق 
مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم درجــة مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وكاً 

وعــد الله الحســنى والله بــما تعملــون خبــر«.

ــياسي  ــر والس ــد والثائ ــين المجاه ــة ب ــع ببراع ــلح أن يجم ــان ش ــتطاع د. رمض اس
ــة والصــدق مــع الــكل الفلســطيني، وأن يجعــل مــن  والمفكــر وأن يشــيد جســور المحب
المصلحــة الوطنيــة بوصلتــه ويبحــث عــن القواســم المشــتركة ليبنــي عليهــا بثقافــة 
وحدويــة لم تؤثــر فيهــا عوامــل الانقســام ففــرض احترامــه عــى الجميــع، لمــن امتلــك كل 

ــد وأن تحــزن فلســطين عــى فراقــه. ذلــك لا ب
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رمضان شلح، الرجل الذي كرس حياته 
لفلسطين

 بقلم:  أسلم فاروق علي	 
دبلوماسي جنوب أفريقي مستشار سياسي في سفارة دمشق  

ارتحــل الأمــين العــام الســابق لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، الدكتــور رمضان 
عبــد الله شــلّح، يــوم الســادس مــن حزيــران عــن62 عامــاً. شــلّح الذي مثّــل أيقونــة في النضال 
الفلســطيني ورأس الهــرم في حركــة الجهــاد الإســامي، )أحــد أجنحــة المقاومــة الفلســطينية(، 

عــى مــدى 23 عامــاً.

تــولى شــلّح ـ أو أبــو عبــد الله كــما كان معروفــاً ـ قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي عــام 
1995م، بعــد اغتيــال إسرائيــل للدكتــور فتحــي الشــقاقي، مؤســس الحركــة.

أدار باقتــدار دفــة الحركــة في مواجهــة أنــواء عاتيــة حتــى عجــزة عــن المتابعــة بعد مرض 
ألمّ به عــام 2018م.

مثلــما قــال عنــه إدوارد ســعيد ـ ويوافقــه الــرأي الأكثريــة مــن الفلســطينيين ـ كان 
رجــا مــن خــارج الزمــان والمــكان: ولــد في غــزة، تعلّــم في مــصر والمملكــة المتحــدة، درّس في 
الولايــات المتحدة،منفيــاً إلى ســورية، ومقيــداً إلى سريــر المــرض في بــروت، ليُدفــن أخــراً في 

مخيــم لاجئــين في دمشــق.

ــل في  ــث أعم ــالم الثال ــن الع ــاسي م ــام 2008م، كدبلوم ــوريا ع ــلح في س ــت ش التقي
دمشــق، لقــد حظيــت بامتيــاز الوصــول إلى معظــم الفصائــل الفلســطينية المعارضــة لاتفاقيــة 
ــك  ــام 1993م، وكذل ــطينية في الع ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم ــين إسرائي ــة ب ــلو، الموقّع أوس

اســتقريت في بلــد متحالــف مــع محــور المقاومــة.
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ــا(،  ــخصية )كاريزم ــة الش ــال الجاذبي ــن خ ــط م ــس فق ــلح لي ــور ش ــرز الدكت ب
ولكــن مــن خــال ذكائــه الحــاد، ومــع الوقــت تعرّفــت عــى روحــه الحساســة الذواقــة 

لمشــارب الثقافــة المختلفــة.

ــادة  ــع قي ــن م ــداً، ولك ــر ج ــس كب ــم لي ــامي تنظي ــاد الإس ــإن الجه ــة، ف بالمقارن
ــع بتأثــر كبــر. ــه فقــد تمتّ شــلّح ل

كان صوتــاً مقــدّراً في اللجــان المشــتركة لفصائــل المقاومــة، وكان الوســيط  الــذي 
ــهيل  ــياً في تس ــب دورا رئيس ــاح. لع ــوة الس ــين إخ ــصراع ب ــب ال ــا نش ــه عندم ــأ ل يُلج
ــن  ــن م ــه تمك ــطينية - لكن ــل الفلس ــبر الفصائ ــا أك ــاس - وهم ــح و حم ــين فت ــوار ب الح

الحفــاظ عــى مســافة نقديــة مــن كليهــما.

كثــرا مــا كنــت أســأله عــن تحليله للمشــهد الســياسي الفلســطيني الُمعقّــد وكانت 
قراءاتــه دائــما ثاقبــة وعميقة.

عــى الرغــم مــن أنــه كان يتنقــل باســتمرار في حقــل ألغــام السياســة الحزبيــة، إلا 
أنــه عــى المســتوى الشــخصي كان يمقــت الاقتتــال الداخــلي، مشــددًا عــى أن النضــال 
ــق  ــف لتحقي ــدة الموق ــب وح ــالي يتطل ــرر، وبالت ــة التح ــزال في مرحل ــطيني لا ي الفلس

الهــدف المركــزي.

وراء الصورة النمطية

بالنســبة لشــلّح ، كان حــصر القــدرات كــما هــي مجســدة في الســلطة الفلســطينية 
أكــبر تهديــد للتحــرر الوطنــي. لقــد اعتــبر الســلطة الفلســطينية مجــرد أداة إسرائيليــة تجبر 

الفلســطينيين عــى إدارة اضطهادهــم.

ــة  ــة إرهابي ــامي كمنظم ــاد الإس ــن الجه ــة ع ــورة النمطي ــين الص ــاوت ب إن التف
عنيفــة، والفهــم المتطــور والمتقــدم لقائدهــا يــبرز دائــمًا أمامــي ، لذلــك ســألت شــلّح مــرة 

عــما إذا كانــت هنــاك أي دراســات نقديــة جــادة للحركــة تقــدم صــورة عنهــا.
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ورد بــأن الدراســة الوحيــدة حتــى الآن كانــت "الإســام والخــاص في فلســطين" 
للعــالم الإسرائيــلي مئــر حطينــة في فلســطين: حركــة الجهــاد الإســامي ، نُــر عــام 2001.

تذهــب دراســة حطينــة إلى حــد مــا لتكشــف الســياق الاجتماعــي الســياسي الــذي أدى 
إلى ظهــور الجهــاد الإســامي ويبحــث أيديولوجيــة الحركــة.

عــى ســبيل المثــال ، يشــر حطينــة بــذكاء إلى أن الشــعار الأيديولوجــي للحركــة تحــت 
قيــادة شــلّح كان "النضــال المبــاشر ضــد الاحتــال".

ومــع ذلــك ، فــإن دراســة مائــر حطينــة معيبــة في نهايــة المطــاف لأنهــا تســتند حصريًــا 
إلى مصــادر ثانويــة للمعرفــة ولم يكــن لديــه وصــول مبــاشر إلى أراء القــادة المركزيــين للحركــة.

ــان  كذلــك ، مقدمــة الكتــاب - التــي كتبهــا مارتــن كرامــر ، مديــر مركــز موشــيه دي
لدراســات الــرق الأوســط وأفريقيــا في ذلــك الوقــت "تضــع الجهــاد الإســامي بشــكل غــر 

مفيــد باللونــين الأبيــض والأســود ، وبشــكل ثنائــي الأبعــاد دون عمــق.

ــه  ــه ، لكن ــد لمنظمت ــدي محاي ــص نق ــراء فح ــة إج ــلّح بفرص ــب ش ــد رحّ ــه، فق وعلي
اعتبرهــا مهمــة تحتــاج لباحــث محــترف.

مــن وجهــة نظــري ، كان شــلّح مؤهــاً تمامــاً لمثــل هــذا المــروع، فالبعــد الأكاديمــي 
وُجِــد دائــمًا داخلــه ، وتملّــك التعبــر في خطابــه وكان مُلمِّاً بمفــردات الأدبيات الحديثــة )متمكناً 

ــة اللغة(. بناصي

ــه في  ــان بابي ــال إي ــدد: مث ــين الج ــين التعديلي ــين الإسرائيلي ــنا المؤرخ ــا ناقش ــى أنن حت
ــور رمضــان  ــاء مــن الدكت كتابه"التطهــر العرقــي لفلســطين"وهي دراســة حــازت عــى الثن

شــلّح.

ومــع ذلــك، فــإن انشــغاله الأوحــد الــذي كان شــاغله هــو النضــال مــن أجــل التحرير، 
وبالتــالي فــإن الحاجــة إلى فحص شــامل للأســس السياســية والأيديولوجية للجهاد الإســامي 

لا تــزال قائمة.
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إن مثــل هــذا المــروع أصبــح أكثــر إلحاحًــا منــذ هجــمات 11 ســبتمبر ومــا أعقبهــا من 
ضبابيــة في الخــط الفاصــل بــين الكفــاح المســلح مــن أجــل التحــرر الوطنــي والإرهــاب الُمنقــاد 

عــبر أيديولوجيــة غــر منطقية.

على المحك

دت بوضــوح سياســات الجهــاد الإســامي تحــت قيــادة شــلّح:  المواقــف المبدئيــة حَــدَّ
تحريــر كل فلســطين ، وحــق العــودة لاجئــين غــر مــروط، والقــدس عاصمــة فلســطين.

لكــن مبــادئ شــلّح لم تقتــصر فقــط عــى النضــال الفلســطيني. كان لديــه تعاطــف كبــر 
مــع قضيــة المظلومــين في كل مــكان وكان مطّلــع جيــدًا عــى النضــال ضــد الفصــل العنــصري 

في جنــوب إفريقيــا أيضًــا.

مع بزوغ الربيع العربي، تم وضع مبادئ شلّح وتعاطفه تحت الاختبار.

بحلــول آذار / مــارس 2011 ، انتــرت العــدوى الثوريــة ووصلــت ســوريا ، وهــذا 
مــا وضــع الفصائــل الفلســطينية في دمشــق تحــت ضغــط شــديد لدعــم حكومــة الرئيــس بشــار 

الأســد، ومــع دعــم معظــم هــذه الفصائــل للنظــام وإصــدار البيانــات المؤيــدة لــه.

كانــت الجهــاد الإســامي مــن الاســتثناءات البــارزة. لم ينجــرّ شــلّح إلى إعــان دعــم 
ــى  ــته ع ــذي مارس ــل ال ــط الهائ ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــورية ع ــة الس ــروط للحكوم ــر م غ

ــسي. ــا الرئي ــران ، داعمه ــه إي منظمت

ومــع ذلــك ، كان عــى اســتعداد للتوســط بــين الحكومــة وحركــة الاحتجاج الســورية، 
وأنــا عــى درايــة شــخصية، بموقــف واحــد عــى الأقــل، حيــث تدخــل شــلّح شــخصياً لضمان 
ــرات  ــاز المخاب ــل جه ــن قب ــتجوابه م ــري اس ــوري كان يج ــامي س ــم إس ــاق سراح زعي إط

الســورية ســيئ الســمعة.

وكان الشــخص المعنــي قــد سُــجن للمــرة الثالثــة بحلــول ذلــك الوقــت. كان هنــاك 
العديــد مــن فــروع المخابــرات العاملــة في دمشــق ، كل واحــد منها غــر مدرك تمامًــا للعمليات 

التــي يجريهــا الآخــرون.
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ــد  ــي إلى المنفــى وســألته إذا كان ق ــرار الشــخص المعن التقيــت شــلّح بعــد فــترة مــن ف
ســمع الأخبــار عــن فــرار الشــخص المعنــي، فضحــك وأخــبرني أنــه تدخــل لتأمــين الإفــراج 

عنــه وفــرّ!

أبعد من السياسة

عندمــا تعرفــت عــى شــلّح اكتشــفت أن السياســة لم تحــده. فقــد تجــاوزت اهتماماتــه إلى 
الأدب والشــعر والثقافــة الشــعبية والــتراث الإســامي التقليــدي.

لقد كان من محبي الكتب الذين احتفظوا بمكتبة مثرة للإعجاب في حالة نقية.

نــادرا مــا كنــت خــال زيــاراتي لــه، لا أجــد فيهــا كومــة مــن الكتــب الجديــدة مكدّســة 
عــى مكتبــه. كل مــا لم يتمكــن مــن الحصــول عليــه في دمشــق بســبب الرقابــة ، كان يحصل عليه 

ــروت. من ب

ــي  ــة عــاء الأســواني " شــيكاغو" ، الت ــه ذات مــرة وهــو يتصفــح في رواي لقــد وجدت
ــة بعــد 11 ســبتمبر. ــة والغربي ــة العربي ــين الثقاف ــة والــصراع ب ــاول العنصري تتن

ــد  ــوم أح ــث يق ــاب حي ــن الكت ــهدًا م ــتحضر مش ــة، فاس ــه في الرواي ــن رأي ــألته ع س
المســؤولين العــرب باســتدعاء فتــاة لشــهوته ، وشــعر بخيبــة أمــل عندمــا وجــد امــرأة ســوداء 
تطــرق عــى بابــه.لم يصــدم فقــط بالاســتجابة العنصريــة للشــخصية ، ولكــن مــن الواضــح أن 

مشــاعره الإســامية اســتفزت بســبب هــذا المحتــوى.

في مناســبة أخــرى ، ســألته عــن فيلمــه المفضــل ودون تــردد أجــاب أنــه فيلــم المخــرج 
إدوارد زويــك “The Last Samurai"، بطولــة تــوم كــروز.

ــكري  ــد العس ــع القائ ــلّح م ــث كان ش ــم: حي ــه بالفيل ــة معرفت ــن كيفي ــدث ع ــم تح ث
لحــزب الله عــماد مغنيــة يجريــان نقــاش معمّــق في مكتبــه، الــذي ســأله فجــأة عــما إذا كان قــد 
شــاهد الفيلــم. رد أنــه لم يفعــل ذلــك ، لــذا وعــد مغنيــة بإحضــار نســخة منــه وفي المــرة التاليــة 

التــي زاره فيهــا شــاهدا الفيلــم معًــا.
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ــطور  ــن س ــو م ــك، كان يتل ــى ش ــدون أدن ــا ب ــلّح وطني ــعر ، كان ش ــق بالش ــما يتعل في
ــظ . ــا يحف ــر مم ــش الكث ــود دروي ــطيني محم ــي الفلس ــاعر الوطن ــرة للش الذاك

هــذا ليــس مفاجئًــا ، لأنــه لم يكــن هنــاك شــاعر آخــر قــادرًا عــى التقــاط آلام المنفــى مثل 
درويــش، معــبراً عنــه بأفضــل أســلوب في قصيدتــه :"الأرض تغلــق علينــا"

في هذه الصورة المتحركة للمنفى يسأل الشاعر:

ـ أين يجب أن نذهب بعد الحدود الأخرة؟

ـ أين يجب أن تطر الطيور بعد السماء الأخرة؟

ومــع ذلــك ، فــإن اللجــوء ليــس ســوى مظهــر جســدي للنفــي. عــى الرغــم مــن أن 
شــلح اضطــر إلى النضــال مــن أجــل قضيــة شــعبه مــن خــارج الوطــن ، إلا أنــه لم يــر هــذا عــى 

أنــه رادع أو عائــق.

ــة ،  ــن تيمي ــر إب ــع ع ــرن الراب ــامي في الق ــي الإس ــل الإصاح ــه مث ــلّح مثل ــم ش فه
المدفــون أيضًــا في دمشــق ، أنــه عندمــا يرتفــع المنفــى إلى حالــة روحيــة ، فإنــه يعززعــزم المــرء 

ــة. ــول إلى العدال للوص

كان شــلّح يعــرف جيــداً مــا يعنيــه ابــن تيميــة عنــد التفكــر في حالتــه الوجوديــة بهــذه 
الكلــمات المؤثــرة حــين قــال: "مــاذا ســيفعل أعدائــي معــي؟ حديقتــي وجنتي في قلبي، ســجني 

هــو عزلــة وتعبــد، إقصائــي ونفيــي ســياحة، قتــلي استشــهاد ".

ــك في أن  ــى ش ــدي أدن ــس ل ــن لي ــمًا ، ولك ــداً عظي ــطيني قائ ــعب الفلس ــد الش ــد فق لق
رفاقــه وأصدقائــه ســيجدون العــزاء وهــم يعلمــون أن شــلّح الآن برفقــة مــولاه الخــاق - في 

الرفيــق الأعــى . ارقــد بســام أبــو عبــد الله ؛ سيســتمر نضالــك!
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رمضان شلح...وأخيراً قررت الرحيل أيها 
القائد النبيل!...

بقلم:  حسن عصفور  	 

ــد  ــة، بع ــانية العام ــاة الإنس ــن الحي ــل ع ــلح الرحي ــان ش ــرر د. رمض ــرا ق وأخ
غيــاب عــن الحيــاة السياســية طالــت الى عامــين، وكأنــه في غيابــه اختــار تقييــما خاصــا 
لمســار ومســرة وطــن وشــعب، بهــدوء كان جــزءا مكونــا لشــخصيته الفريــدة، القائــد 
الفلســطيني الــذي تمكــن مــن حصــد عاقــات خاصــة، بــين مؤيديــه السياســيين ومــن 
ــزة التواصــل دون "عقــد  ــادة المشــهد الراهــن بمي ــز عــن ق ــرى، تماي ــرون ذات مــا ي لا ي

سياســية" أو "عصبويــة تنظيميــة"..

رحــل د. رمضــان شــلح، بصمــت غريــب وهــو مــن كان ضجيــج ، يبحــث دوما 
عــما يمكــن ان يكــون جديــدا مبتكــرا لفتــح طريــق أمــام شــعب فلســطين، اجتهــد كثرا، 
ــق  ــاف ح ــدأ الاخت ــا لمب ــولا وفع ــا ق ــا حق ــر، وكان نموذج ــية للآخ ــك حساس لم يمل

وطنــي ومــروع بــل وضرورة كــي نشــق درب الحريــة لاســتقال الوطــن.

ــرض  ــية وع ــاش السياس ــة الارتع ــن حال ــلح ع ــرج د. ش ــر 2016، خ في أكتوب
ــأزق  ــن م ــروج م ــعا للخ ــاب واس ــح الب ــرة"، وفت ــاط الع ــادرة النق ــرف بـــ "مب ــا يع م
ــعته في  ــلي لتوس ــذي العم ــدي، والمغ ــروع التهوي ــة للم ــل رافع ــذي يمث ــام، ال الانقس
الأرض الفلســطينية، مبــادرة وجــدت قبــولا واســعا جــدا، لم ينطلــق مــن موقــع حــزبي 

ــة لمحــور ظامــي، كــما كان غــره. ــا عــن "كســب حــزبي" أو ترضي بحث

رئيس تحرير موقع أمد الإعلامية
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مبــادرة "النقــاط العــر" لا تــزال في جوهرهــا تمثــل طريــق الصــواب، وعلــه أكــد 

برؤيــة دقيقــة كيفيــة إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر وتطويرها، كــي تصبح الإطــار الوطني 

الجامــع لــكل قــوى الشــعب، بعيــدا عــن تفكر انقــابي خاطــف لهــدم "المعبــد الوطني".

مــن الحــوارات الأصعــب، التــي كانــت مــع د. شــلح، في آخــر زيــارة لي الى لبنــان 

ــة  ــة الجنوبي ــت بالضاحي ــه المؤق ــر، في منزل ــل الكب ــت بالراح ــطس 2016، التقي أغس

وبحضــور الصديــق الأمــين العــام الحــالي لحركــة الجهــاد زيــاد النخالــة، تطــرق الحــوار 

الى كل مــا لــه صلــة بالمشــهد الســياسي، مــن اتفــاق أوســلو، وما يــراه كل منا، الى مســمى 

ــدا، مــع "روح  ــق أب ــما يحمــل مــن ملمــح طائفــي لا يتواف حركــة الجهــاد الإســامي، ب

الشــعب الفلســطيني" وطبيعتــه.

حــوار كشــف أن أســس البنــاء الفكــري المخــزون في وعينا لفلســطين التي ننتظر، 

يفــوق كثــرا مــا يعلنــه الساســة منــا، وأن الثقافــة الفرديــة تتفــوق لأول مــرة عــى الثقافــة 

الحزبيــة، وتلــك الحقيقــة التــي تجســدت الى أبعــد حدودهــا في شــخصية رمضــان شــلح.

قائــد فلســطيني، كان الأكثــر شــبها بالزعيــم الخالــد يــاسر عرفــات "علــماني 

ــت  ــاره، كان ــل إط ــا وكل الفصائ ــل حزبي ــم لفصي ــدا، منت ــوي اب ــر عصب ــن"، غ متدي

القــدس لــه كــما للخالــد، جســد مقولــة القــدس كــما مكــة بقدســيتها الدينيــة وبقيمتهــا 

ــية. السياس

ســاما يــا رمضــان، وداعــا يــا رفيــق يــا مــن غزيــت حــب أبنــاء وطنــك، ســاما 

أيهــا القائــد النبيــل شــخصا ورؤيــة وموقفــا.
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رمضان شلح.. القيادة في ظروف صعبة
بقلم: حسن كمال	 

ــاد  ــة "الجه ــاً لحرك ــاً عامّ ــه الله أمين ــلح رحم ــان ش ــاديّ رمض ــح القي ــام 1995، أصب ع
الإســاميّ"، خلفــاً للشــهيد فتحــي الشــقاقي، والــذي اغتيــل في مالطــا في أكتوبــر/ تريــن 
الأول مــن نفــس العــام. جــاءت هــذه المســؤولية الجديــدة عــى أكتــاف شــلح في مرحلــة معقدةٍ 
شــهدتها الحالــة الوطنيّــة الفلســطينيّة، مــن معالمهــا كارثــة اتفــاق أوســلو. وكذلــك، في مرحلــة 
مهمــة مــن تاريــخ الجهــاد الإســاميّ، التنظيــم الذي قــدّم لقواعــد الإســاميين إجابــةً واضحةً 

ومُحــددةً حــول دورهــم في الواقــع الفلســطينيّ، ومواجهــة الاحتــال.

جــاء شــلح، فأظهــر قــدراتٍ تنظيميّــةً واســعة ســاعدته عــى تخطــي الكثــر مــن 
الخافــات التنظيميّــة الحــادّة مــع عمــوم الإســاميّيين والتــي طبعــت مرحلــةَ الشــقاقي. 
إضافــةً إلى ذلــك، قــدّم شــلّح تنظــراً سياســيّاً وفكريّــاً، واعتُــبر أحــد أبــرز شــخصيات النخبــة 
الُمثقفــة للتيــار الإســاميّ منــذ بدايــة الثمانينيــات، والتــي توّجــه جــزءٌ كبــرٌ منهــا نحــو "الجهــاد 
الإســاميّ"، مثلــه ومثــل بشــر نافــع وســامي العريــان وعبــد العزيــز عــودة وفتحي الشــقاقي. 
وتُشــر بعــض المراجــع إلى أن شــلح هــو مــن عــرضَ فكــرةَ تأســيس الجهــاد الإســاميّ عــى 

الشــقاقي.

مركزيّة فلسطين

أخــذ شــلح دوراً مهــمّاً إلى جانــب الشــقاقي، في الإضافــة المركزيّــة التــي أضافهــا الفكــر 
الســياسّي لحركــة "الجهــاد"، وهــي تعزيــز مكانــة القضيــة الفلســطينيّة في الخطــاب الإســاميّ 
في فلســطين وخارجهــا، وتحريــك القواعــد الإســاميّة نحــو تبنــي خيــارات النضــال المســلّح. 
ــم  ــا أبرزه ــن داخله ــرون م ــطين، وآخ ــارج فلس ــن خ ــرون م ــاميّون آخ ــذا إس ــاهم في ه س
ــيّة  ــة وسياس ــات إعاميّ ــع وص ــورٍ أوس ــع بحض ــقاقي تمت ــين. إلا أنّ الش ــد ياس ــيخ أحم الش

باحث وكاتب فلسطيني
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أكثــر مــع شــخصيات في الجماعــة الإســاميّة في مــصر، وفي إيــران، ولبنــان، وبذلــك لعــب دوراً 
أساســياً في بــثّ هــذا التوجــه فكريّــاً وسياســيّاً.

شــدّدت المنطلقــات الفكريّــة لحركــة "الجهــاد" عــى ضرورة اســتحضار الخطــاب 
ــات الإســاميّة مــن مفرداتهــا، وهــو  ــة، وانتقــدت إقصــاء المركب ــة الوطنيّ الإســاميّ في الحال
مــا انتقــده شــلح كثــراً ســواء في مقالاتــه أو محاضراتــه. كان شــلح، كــما الشــقاقي، يؤكــد عــى 
ــة،  ــد الأمّ ــى تتوح ــار حت ــدم الانتظ ــاميّ  )وع ــاب الإس ــطين في الخط ــة فلس ضرورة مركزيّ
وإنــما البــدء بالنضــال في فلســطين ضــدّ الاحتــال(، وانطــاق النضــال الوطنــي كذلــك مــن 
منطلقــاتٍ إســاميّة، وهــي المنطلقــات ذات الإرث الروحــيّ التاريخــيّ، والقــادرة عــى تحريــك 

الأمــة تجــاه فلســطين، فــا يمكــن أن يكــون هنــاك كفــاح فلســطينيّ بــدون الإســام.

وفي ســبيل بــثّ هــذه الأفــكار، أســس الشــقاقي وشــلح مجموعــةً مــن المجــات التــي 
كانــت تعــبّر عــن رأي نخبــة الجهــاد آنــذاك، مثــل مجلــة "المختــار الإســاميّ"، ومجلــة "الطليعــة 
الإســاميّة". وعــى اســم الأخــرة، تأسســت أول خليــة عســكريّة للجهــاد الإســاميّ والتــي 
ــال  ــت المســتوطن "أهــرون أغلــوس" عــام 1983. بعدهــا، فرضــت ســلطات الاحت اغتال
ــوف  ــد وق ــا تأك ــما بعدم ــم اعتقلته ــهر، ث ــتة أش ــلح لس ــقاقي وش ــى الش ــة ع ــة الجبريّ الإقام
ــة  ــتمرار في صحيف ــلح باس ــب ش ــد كت ــات، فق ــودة إلى المج ــة. وبالع ــف العملي ــة خل الحرك
"الاســتقال"التابعة للجهــاد، وذلــك تحــت اســم "محمــد الفاتــح"، كــما كتــب في مجلــة "إيــران 

ــاريّ". ــام الحض ــز الإس ــة "مرك ــرب"، ومجل والع

أوسلو، معارضة بالموقف والاشتباك

كانــت اتفاقيــة أوســلو كارثــة الحالــة الوطنيّة الفلســطينيّة المســتمرة حتى هــذه اللحظة، 
وهــو المســار الــذي ســيدفع مقاتلــو التيــار الإســاميّ ثمنــاً غاليــاً لمعارضتــه. في ذلــك  لعــب 
الأمــيُن العــام الجديــد شــلح دوراً بــارزاً في معارضــة الاتفاقيــة، فقــد ســاعد في تأســيس "تحالف 

القــوى العــرة" الرافضــة لاتفــاق، وعــبّر عــن موقفــه الجــذريّ مــن الاتفاق والســلطة. 
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والأهــمّ مــن ذلــك، قــام الجنــاح العســكريّ "قســم" خــال تلــك الفــترة بتنفيــذ 
مجموعــةٍ مــن العمليــات الاستشــهاديّة في قطــاع غــزّة والضّفــة الغربيّــة وأراضي الـــ48، مثــل 
عمليــة "ديزنكــوف" عــام 1996، والتــي نفّذهــا الشــهيد رامــز عبيــد، وعملية "نتســاريم" عام 

ــة يوســف الزغــر عــام 1998.  1997، وعملي

كلّــف ذلــك التنظيــم كثــراً، خاصّــة عــى مســتوى العاقــة مــع السّــلطة الفلســطينيّة، 
والتــي شــنّت حمــات اعتقــال ضــدّ عنــاصره وعنــاصر حركــة "حمــاس"، وهــي عاقــة 
ــرز  ــدى أب ــت إح ــد كان ــة. وق ــة الثاني ــولاً إلى الانتفاض ــلو وص ــد أوس ــا بع ــة م ــت مرحل طبع
حــالات الاشــتباك الجماهــريّ بــين النّــاس وأجهــزة السّــلطة بعــد احتجــاج قواعــد "حمــاس" 
و"الجهــاد الإســاميّ" عــى منــع السّــلطة إقامــة عــزاءٍ لاستشــهادي هشــام حمــد مــن "الجهــاد" 

ــام 1994. ع

في الوقــت ذاتــه، اســتطاع الأمــين العــام الجديــد خــال تلــك الفــترة تقليــص حجــم 
التباينــات الداخليّــة داخــل التنظيــم، وهــي الخافــات التــي بــدأت منــذ بدايــة تأسيســه، 
ــال الشــقاقي، وخصوصــاً عــام 1991، وعــام 1993. وكانــت معظــم  ــل اغتي وتعــزّزت قب
هــذه الخافــات متعلقــة أحيانــاً بالنفــوذ، وأحيانــاً بالموقــف مــن منظمــة التحريــر. لكــن نظــراً 
ــة  ــاد مرحل ــة الجه ــاوزت حرك ــر، تج ــؤر التوت ــل ب ــى تقلي ــه ع ــة، وقدرت ــخصيته التوافقيّ لش

ــها الأول. ــل مؤسس ــد رحي ــاماً بع ــزداد انقس ــا أن ت ــع له ــا، كان المتوق ــة في تاريخه مفصليّ

ــع أي  ــيّ، دور في من ــه التنظيم ــخصّي، وتاريخ ــوره الش ــك، كان لحض ــة إلى ذل بالإضاف
ــات  ــظ بعاق ــياسّي، احتف ــع الس ــد الواق ــى صعي ــلّي. فع ــامٌ داخ ــه انقس ــج عن ــد ينت ــاف ق خ
متوازنــة مــع الشــخصيات المركزيّــة في الجهــاد، مثــل محمــد الهنــدي في غــزة، وزيــاد النخالــة في 
الخــارج. وقــد ســاعده في منــع هــذه الانشــقاقات،  توحــدُ رؤى هــذه الشــخصيات المركزيّــة 

ــة "الكفــاح المســلح"، وعــدم الانخــراط في مــروع أوســلو والســلطة.  عــى قضي

وكذلــك كان لرمضــان شــلح دورٌ عــى صعيــد توازنــات القــوّة في الجســم العســكريّ 
للجهــاد بعــد الانتفاضــة الثانيّــة، إذ بقــي الجســم العســكريّ محافظــاً عــى تماســكه، بالإضافــة 
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ــة  ــة البني ــة" في العمــل العســكريّ، إلى مرحل ــة "الامركزيّ ــه في قطــاع غــزّة مــن مرحل لانتقال
العســكرية المتكاملــة بعــد عــام 2010 تقريبــاً. لعــب شــلح دوراً حازمــاً في إنهــاء هــذا النمــط 
العســكريّ، مــع الإشــارة إلى أن مرحلــة "الامركزيــة" كانــت في السّــابق حــاًّ لإبقــاء مراكــز 
القــوة تحــت الإطــار العــام للجهــاد الإســاميّ مقابــل احتفاظهــا -أي مراكــز القــوة- بنفوذهــا 
المناطقــيّ والتنظيمــي، كــما أنّ الامركزيّــة كانــت تتســق مــع كــون الجهــاد حزبــاً طليعياً يســعى 

لتحفيــز الامّــة عــى الجهــاد.

معالم من سيرته القيادية

كــما أشرنــا ســابقاً، فقــد نــأى الأمــين العــام الجديــد عــن الكثــر مــن التجاذبــات 
الشــخصيّة أولاً، وحــاول قــدر الإمــكان تقليــل الاحتــكاكات والتوتــرات مــع الفصائــل 
ــا  ــه، وصــف شــلح "حماس"بأنّه الأخــرى وخصوصــاً حركــة "حمــاس". في إحــدى تصريحات
أهــمّ إنجــازٍ للإخــوان المســلمين منــذ تأسيســها. تُرجِــم ذلــك في بعــض الأحيــان لتحالفــات 
ــذه  ــهدت ه ــطينيّة، وإن ش ــات الفلس ــة في الجامع ــس الطلب ــات مجال ــين في انتخاب ــين الحركت ب

ــرات.  ــاتٍ وتوت ــك خاف ــة كذل الحال

كــما حافــظ شــلح عــى صلــة وثيقــة مــع مختلــف مكونــات الحالــة الفلســطينيّة، بــما فيهــا 
حركــة "فتــح" التــي يُناصِــب التنظيــمُ مروعَهــا الســياسّي العــداءَ، مــع  تشــديده عــى رســم 

إطــارٍ قيمــيٍّ وأيديولوجــي لمعارضتــه للســلطة ولتوجهــات حركــة "فتــح" السياســيّة.

الأمــر الثــاني الــذي ســاهم فيــه شــلح بقــوّة، هــو توجيــه حركــة "الجهــاد الإســاميّ" 
نحــو مركزيّــة العمــل المســلّح في خطابهــا وســلوكها، وأن يتقــدم عــى ما ســواها من الأنشــطة، 
كــما عــبّر هــو أكثــر مــن مــرة بــأنّ "الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق هــدف الحركــة الاســتراتيجيّ 
هــو الجهــاد المســلّح، وكلّ الوســائل الأخــرى هــي وســائل مســاعدة ومســاندة للجهــاد".1 
ــريّ  ــل الخ ــة بالعم ــرى متعلق ــاطات أخ ــن نش ــنٍ م ــدرٍ مُمك ــبر ق ــلح إلى أك ــص ش ــك قلّ وذل
ــع  ــاً م ــى أيض ــام الأول، ويتماش ــس الع ــطّ المؤس ــع خ ــق م ــطٌ يتف ــو نم ــابّي، وه ــى الط وحت

ــات الجهــاد ومــوارده المحــدودة.  امكاني
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لكــن رغــم محدوديــة المــوارد فــإنّ "الجهــاد" لم تتحــوّل إلى تنظيــمٍ خطــابّي، بــل كانــت 
ــاً اســتراتيجيّاً في معادلــة الكفــاح المســلّح، فـ"الجهــاد الإســاميّ" هــو الفصيــل الثــاني في  ركن
معــدل عمليــات وقتــل الإسرائيليــين قبــل الانتفاضــة الثانيــة، والثالث بعــد الانتفاضــة الثانيّة، 

وذلــك بعــد كتائــب القســام وشــهداء الأقــى.

الأمــر الثالــث هــو الحفــاظ عــى القواعــد الاســتراتيجيّة لحركــة "الجهــاد الإســاميّ"، 
ــق  ــما يتعل ــقاقي، في ــي الش ــذ فتح ــة من ــاد الداخليّ ــة الجه ــا في وثيق ــاق عليه ــم الاتف ــي ت والت
بالكفــاح المســلح، وتصفيــة العــدو، وعــدم الدخــول في منظمــة التحريــر أو أي مــن أجســام 
الســلطة. وإن كان موضــوع الكفــاح المســلّح قــد وقــع في بعــض جوانبــه في محطــات انتكاســة، 
أهّمهــا عــدم قــدرة التنظيــم عــى التعــافي في الضفــة الغربيّــة بعــد الانتفاضــة الثانيــة، ســوا كان 
تنظيميّــاً أو جماهريّــاً، أو عســكريّاً، فلــم تتعــد عمليــات التنظيــم منــذ 2008، وحتــى الآن في 
الضفــة أصابــع اليــد الواحــدة. كــما عانــى الجســم العســكريّ في قطــاع غــزّة مــن اختــالات 

وإشــكالات عديــدة، وهــو مــا يظهــر في أدائــه العســكريّ خــال حــرب 2014. 

ــات  ــورط في خاف ــاميّ" الت ــاد الإس ــب "الجه ــى تجني ــلح ع ــل ش ــع، عم ــر الراب الأم
إقليميــة، وحــاول عــدم تصديــر مواقــف مــن الحالــة العربيّــة مــن حولــه، وتمســك بحلفائــه. 
حتــى في ســوريا التــي شــكّلت مــأوى للتنظيــم، كانــت سياســة التنظيــم مُتَزِنــةً إلى حــدٍّ بعيــد، 
وبقــي محافظــاً عــى صلــة جيّــدة مــع مكونــات تحالفــه التاريخــيّ مــع النظــام الســوريّ، حــزب 
الله، وإيــران. ورغــم المآخــذ التــي اعتــبرت ضــدّ هــذه السياســة، وخصوصــاً في ذروة الربيــع 
ــار عــدم  ــا بعــين الاعتب ــو أخذن ــرٍ ل ــه يمكــن تفهــم موقــف الجهــاد بشــكلٍ كب العــربّي، إلا أن

وجــود أي عمــق شــعبيّ أو ســياسّي لــه بخــاف حركــة "حمــاس".

ــاد  ــم "الجه ــلح تنظي ــان ش ــاد رمض ــاً، ق ــاً تقريب ــن عامّ ــدار عري ــى م ــار، وع باختص
الإســاميّ" فارضــاً حضــورَه في الســاحة الفلســطينية عســكريّاً وسياســيّاً، ومحافظــاً عــى إرث 
ــطين في  ــة فلس ــق بـ"مركزيّ ــما يتعل ــاً في ــكريّ، وخصوص ــياسّي والعس ــريّ الس ــقاقي النظ الش
الخطــاب الإســاميّ"، ومطــوّراً عليــه في جوانــب كثــرة. ورغــم عــدم تحقيــق  طفــرة فارقــة في 
القــوة الشــعبيّة للتنظيــم، أو في البنيــة العســكريّة لــه في الضّفــة بعــد الانتفاضــة الثانيّة، وبشــكلٍ 
أقــلّ في غــزّة، إلا أنّ إرثــه العــامّ مــا زال يطبــع حركــة الجهــاد الإســاميّ حتــى بعــد تخليــه عــن 

الأمانــة العامــة عــام 2017 بســبب مرضــه الشــديد.
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رحيل رمضان شلح

بقلم: حمادة فراعنة	 

برحيله، فقد الشــعب الفلســطيني شــخصية قيادية جبهوية جامعة، بمســتوى الراحل 

رمضــان شــلح أمــين عــام حركــة الجهــاد الإســامي، وفقــدان شــلح في هــذا الوقــت العصيــب 

خســارة كبــرة نظــراً لمعانــاة الشــعب الفلســطيني المتفاقمــة من:  الانقســام الفلســطيني المخزي 

والمــؤذي والمعيــب،  الحــروب البينيــة العربيــة التــي دمــرت ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا، 

واســتنزفت قــدرات العــرب الماليــة،  الــصراع المكشــوف مــع جــران العــرب الثاثــة: إيــران 

وتركيــا وأثيوبيــا، مقابــل ذلــك  تفــوق العــدو الإسرائيلي وتمــدده نحو إبتــاع الجــزء الأكبر من 

الضفــة الفلســطينية بعــد ضــم القــدس والعمــل عى أسرلتهــا وعبرنتهــا وصهينتهــا وتهويدها، 

وفــرض قوانــين عنصريــة عــى فلســطينيي مناطــق 48، وتعميــق نفــوذ الاتجاهــات السياســية 

ــام  ــدال والس ــوى الاعت ــع ق ــتعمرة، وتراج ــروع المس ــدى م ــددة ل ــة المتش ــة والديني المتطرف

واليســار الإسرائيليــة، وايضــا الدعــم الأمركــي الامحــدود لسياســات المســتعمرة الإسرائيليــة 

بعــد تــولي ترامــب رئاســة البيــت الأبيــض ومــا يمثلــه مــن توجهــات يمينيــة محافظــة وعنصريــة 

تســتجيب لنفــوذ الاتجــاه اليهــودي المتطــرف والمســيحي المتصهــين لمصلحــة خيــارات نتنياهــو 

ــة الاســتعمارية التوســعية، في ظــل هــذه الأوضــاع المأســاوية التــي يدفــع  وسياســاته العدواني

ثمنهــا الشــعب الفلســطيني مــن حياتــه واســتقراره كبــر يتوســلون الحيــاة والحرية عــى أرض 

وطنهــم الــذي لا وطــن لهــم غــره، يفتقــدون رمضــان شــلح الوطنــي الغيــور والجبهــوي غــر 

المتزمــت، الــذي عمــل بصابــة ضــد العــدو، وبكفــاءة في إدارة حزبــه وتنظيمــه حتــى جعــل 

منــه فصيــاً لــه اعتبــار إلى جانــب فتــح وحمــاس والشــعبية والديمقراطيــة، وعمــل بعيــداً عــن 
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وســائل الانغــاق والانفصــال، بــل مــد يــد التعــاون مــن أجل اختــزال عوامــل الزمــن لتحقيق 
الراكــة، تعــرض لأزمــة صحيــة لازمتــه حتــى فــارق الحيــاة.

رمضــان شــلح بمســتوى العديــد مــن قيــادات الصــف الأول: أحمــد ياســين، فتحــي 
الشــقاقي، طلعــت يعقــوب، جــورج حبــش، أبــو عــلي مصطفــى، توفيــق طــوبي وبشــر 
البرغوثــي، ولكنــه يختلــف معهــم وعنهــم ليصــل إلى مســتوى يــاسر عرفــات في إعطــاء 
الأهميــة لــضرورة الوحــدة الوطنيــة، والعمــل مــن أجلهــا، في مواجهــة العــدو الإسرائيــلي، ولم 
يُســجل عليــه التــورط في أي عمــل مــن شــأنه زعزعــة الوحــدة الوطنيــة أو المــس بالآخــر أو 
ــب  ــن صاح ــل لم يك ــس الراح ــمار أن الرئي ــو ع ــع أب ــف م ــه، وإن اختل ــه الأذى لخصوم توجي
رؤيــة عقائديــة قوميــة أو دينيــة أو يســارية، فقــد كان وطنيــاً جامعــاً لــكل الاتجاهــات وهــذا 
ــازه  ــه وانحي ــين وطنيت ــا ب ــما زاوج رمضــان شــلح م ــه، بين ــه ونجاحــه وتفوق كان مصــدر قوت
العقائــدي للخيــار الإســامي كــما هــي حمــاس، وكما هــي الشــعبية والديمقراطية والشــيوعيين 

ــار القومــي المتعــددة. لليســار، وكــما هــم تنظيــمات التي

الفلســطيني،  وللشــعب  وللمقاومــة  لحزبــه  خســارة  شــلح  رمضــان  غيــاب 
عــى  والرهــان  الخلــود،  لــه  قبلــه،  مــن  رحلــوا  الذيــن  هــم  كــما  تعويضهــا  يصعــب 
شــلح. ورمضــان  الشــقاقي  فتحــي  ســبقوه  مــن  خطــى  عــى  يســر  أن  نخالــة   زيــاد 
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رغم رحيلك الحزين.. خيمتك لا زالت 
تظللنا

 بقلم: خالد صادق	 

رئيس تحرير صحيفة الاستقلال

عــرات الآلاف يؤمــون خيمــة عــزاء الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلح التــي أقيمــت 
ــود  ــة ووف ــمية حكومي ــود رس ــة ووف ــود فصائلي ــزة, وف ــاحات غ ــبرى س ــة ك ــاحة الكتيب في س
عشــائرية, أدبــاء ومثقفــين وأســاتذة جامعــات وأفــراد مــن المواطنــين الأعــزاء يتوافــدون عــى 
خيمــة العــزاء ويســتظلون بفكــر ونهــج الدكتــور رمضــان شــلح رحمــه الله, المشــاركة في بيــت 
العــزاء والحالــة التضامنيــة توحــي بقــدر الحــب والاحــترام لنهــج حركــة الجهــاد الإســامي 
ولفكــر الدكتــور رمضــان الــذي كان يتعامــل مــع مــن يختلــف معــه ومــع حركتــه المجاهــدة  في 
الفكــر الســياسي بمنطــق التناصــح وبالحكمــة والموعظــة الحســنة وبالــود والمحبــة عــبر النقــاش 
ــا  ــرا وحدوي ــل فك ــد كان يحم ــين, وق ــوم أو منافس ــم كخص ــل معه ــاء, ولا يتعام ــوار البن والح
جامعــا, ويرســم مواقفــه السياســية وفــق المصلحــة الفلســطينية العامــة وليــس وفــق مصالــح 
حزبيــة ضيقــة, فلــم يكــن غريبــا أن يســتظل بخيمتــه عــرات الآلاف مــن الفلســطينيين وان 
يتحــدث عــن نهجــه الســياسي الوحــدوي قــادة وزعــماء وكتــاب وصحفيــين ومثقفــين عــرب, 
ويستشــهدون بمواقفــه التــي تنــم عــن عقليــة مثقفــة وواعيــة لطبيعــة المرحلــة وطبيعــة الــصراع 
ــة أن  ــدة ثابت ــى قاع ــد أن أرس ــور, بع ــن الأم ــة لبواط ــه الثاقب ــوني ونظرت ــال الصهي ــع الاحت م
"إسرائيل"هــي العــدو المركــزي للأمــة, وان الــصراع يجــب أن يبقــى معهــا فقــط, وألا ندخــل في 
صراعــات جانبيــة تضعفنــا وتشــتت جهدنــا ووقتنــا ولا يســتفيد منهــا احــد ســوى الاحتــال 

الصهيــوني فقــط.    
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الفصائــل  العــزاء رســمت لوحــة وحدويــة جميلــة تجمعــت داخلهــا كل  خيمــة 
ــرة في  ــا مؤث ــن كاريزم ــل م ــخصية الرج ــا لش ــح, لم ــاس وفت ــي حم ــا حركت ــما فيه ــطينية ب الفلس
ــام كان  ــاء الانقس ــود لإنه ــن جه ــه م ــا بذل ــن مبادرات،وم ــد الله م ــو عب ــه أب ــما طرح الجميع،ف
ــين,  ــف الحركت ــن في موق ــاف والتباي ــة الاخت ــا في معالج ــه وواقعيته ــة توجهات ــي بصدقي يوح
وقــد مثلــت مبــادرة النقــاط العــرة التــي طرحهــا الدكتــور رمضــان في العــام 2016م،مدخا 
للحــوار بــين الطرفــين،دون أن يرفــض أي فصيــل هــذه المبادرة،حتــى الســلطة الفلســطينية لم 
ــوم  ــا رافضــا لهــا، والي ــما التزمــت الصمــت دون أن تعلــن موقف ــا ســلبيا تجاههــا إن ــد موقف تب
بــدأت تنــادي أصــوات عــدة بالعــودة إلى مبــادرة النقــاط العــر التــي طرحهــا الدكتــور 
رمضان،وأنهــا بــما تحتويــه مــن نقــاط تمثــل مدخــا  لحــل الإشــكاليات وإنهــاء الانقســام،خاصة 
بعــد أن أعلنــت الســلطة الفلســطينية مؤخــرا عــى لســان رئيســها محمــود عبــاس أنهــا في حــل 
ــادرة  ــه مب ــى علي ــات الموقعــة مــع "إسرائيل"،وهــذا هــو الأســاس الــذي تبن مــن كل الاتفاقي
ــادرة  ــة أوســلو،لقد شــخصت مب النقــاط العــرة التــي ارتبــط نجاحهــا بالتحلــل مــن اتفاقي
ــدة،وان  ــه وموح ــخصية جامع ــا ش ــع بأنه ــام الجمي ــد الله أم ــا عب ــخصية أب ــرة ش ــاط الع النق
هــذا يدفــع الفصائــل للتعامــل بجديــة مــع مــا يطرحــه مــن مبــادرات بســبب ثقافتــه الواســعة 
وقدرتــه عــى إيجــاد الحلــول بواقعيــة لازمــات القائمــة خاصــة الأزمــات الداخلية،وهــو مــا 

اكســبه حــب واحــترام الجميــع. 

ــور  ــق لشــخصية الدكت ــون موقعــه بالأمــس بوصــف عمي ــاري عن ــع أمــد الإخب موق
ــة،  ــة الحزبي ــة تتفــوق لأول مــرة عــى الثقاف ــة الفردي ــه " أن الثقاف ــال في رمضــان شــلح فقــد ق
ــه موقــع أمــد  حقيقــة تجســدت إلى أبعــد حدودهــا في شــخصية رمضــان شــلح" هــذا مــا قال
ــة في  ــما تجــد هــذه الصف ــة وجــادة, وقل ــور رمضان،وهــذه كلــمات صادق عــن شــخصية الدكت
قائــد لحــزب أو حركــة سياســية, لكــن الدكتــور رمضــان وحركــة الجهــاد الإســامي لم يكــن 
يبحــث عــن أي انجــاز أو مجــد شــخصي،ولم يكــن يقاتــل مــن اجــل منصــب أو ســلطة،وليس 
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ــة  ــزة الثق ــبه مي ــذا اكس ــح للحركة،وه ــب ومصال ــق مكاس ــى تحقي ــتند ع ــج يس ــه برنام لدي

التــي أبداهــا الجميــع تجــاه حركــة الجهــاد وقادتهــا, وأنهــا لا تهــدف مــن وراء جهودهــا ســوى 

مصلحــة الشــعب الفلســطيني والتفــرغ لمواجهــة الاحتــال الصهيــوني وسياســاته،حتى اســم 

ــبه في أي  ــة أي ش ــن الحرك ــد ع ــطين،حتى يبع ــم في فلس ــدد اس ــامي ح ــاد الإس ــة الجه حرك

نشــاط خارجــي يهــدد اســتقرار البلدان،ويرســل رســائل طمأنينــة للجميــع أن عمــل الجهــاد 

الإســامي النضــالي يقتــصر فقــط عــى مواجهــة الاحتــال الصهيوني،وانــه لا صراع مــع احــد 

ولا تدخــل في شــؤون البلــدان المجاورة،وانــه ليــس هنــاك أي امتــداد للحركــة خــارج حــدود 

ــكا التــي وضعــت اســمه عــى لوائــح الإرهــاب،ولم تتوقــف عــن دعــم  فلســطين،حتى أمري

ــا فقــط مــع  ــوني،كان يرفــض أي عمــل عســكري ضدهــا, ويــوصي أن صراعن العــدو الصهي

"إسرائيــل" التــي تحتــل أرضنــا.

رحــم الله أبــا عبــد الله فقد كان وحدويــا في حياته،ووحدويا بعد وفاتــه فقد أورثنا ثقافة 

ــا العربيــة والإســامية بخــر،وان انبعــاث الأمــة  أدب الاختــاف والحــوار،وان شــعبنا وامتن

ســيأتي مــن خــال التفافهــا حــول فلســطين،لا غرابــة أن تجتمــع كل الفصائــل الفلســطينية في 

خيمــة عزائك،بعــد أن فرضــت حبــك واحترامــك عــى الجميع،انــه الوفــاء لروحــك الطاهــرة, 

وشــعبنا بفصائلــه المختلفــة دائــما يقــدر الأوفيــاء ســوآءا كانــوا أحيــاء أم أمــوات.
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خولة تجيب محمد الفاتح: ) آن لهذا الفارس أن يترجل (

بقلم: د. خولة فتحي الشقاقي	 

عــرات الآلاف يؤمــون خيمــة عــزاء الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلح التــي أقيمــت 
ــود  ــة ووف ــمية حكومي ــود رس ــة ووف ــود فصائلي ــزة, وف ــاحات غ ــبرى س ــة ك ــاحة الكتيب في س
عشــائرية, أدبــاء ومثقفــين وأســاتذة جامعــات وأفــراد مــن المواطنــين الأعــزاء يتوافــدون عــى 
خيمــة العــزاء ويســتظلون بفكــر ونهــج الدكتــور رمضــان شــلح رحمــه الله, المشــاركة في بيــت 
العــزاء والحالــة التضامنيــة توحــي بقــدر الحــب والاحــترام لنهــج حركــة الجهــاد الإســامي 
ولفكــر الدكتــور رمضــان الــذي كان يتعامــل مــع مــن يختلــف معــه ومــع حركتــه المجاهــدة  في 
الفكــر الســياسي بمنطــق التناصــح وبالحكمــة والموعظــة الحســنة وبالــود والمحبــة عــبر النقــاش 
ــا  ــرا وحدوي ــل فك ــد كان يحم ــين, وق ــوم أو منافس ــم كخص ــل معه ــاء, ولا يتعام ــوار البن والح
جامعــا, ويرســم مواقفــه السياســية وفــق المصلحــة الفلســطينية العامــة وليــس وفــق مصالــح 
حزبيــة ضيقــة, فلــم يكــن غريبــا أن يســتظل بخيمتــه عــرات الآلاف مــن الفلســطينيين وان 
يتحــدث عــن نهجــه الســياسي الوحــدوي قــادة وزعــماء وكتــاب وصحفيــين ومثقفــين عــرب, 
ويستشــهدون بمواقفــه التــي تنــم عــن عقليــة مثقفــة وواعيــة لطبيعــة المرحلــة وطبيعــة الــصراع 
ــم في هــذه  ــا وتســألون عــما عملت ــة لبعــن هــذه الدني ــه الثاقب مــع الاحتــال الصهيــوني ونظرت
الأيــام القليلــة وصيــة لأبنــاء الأمــة هــذه فلســطين تناديكــم وهــذا الوعــد قــد اقــترب فأعــدوا 
أنفســكم ليــوم الزحــف والنــصر ، وصيــة لأبنــاء فلســطين  كونــوا عــى قلــب رجــل واحــد ولا 
تغرنكــم الدنيــا وزخرفهــا ، وصيــة لأبنــاء الجهــاد والسرايــا ليكــن كل واحــد منكــم قائــدا في 
السرايــا كــي تســتمر قافلــة الجهــاد والمقاومــة قــال صــى الله عليــه وســلم: "لا تــزال طائفــة مــن 
أمتــي عــى الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، لا يضرهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن 
لأواء، حتــى يأتيهــم أمــر الله. وهــم كذلــك"، قالــوا: يــا رســول الله وأيــن هــم؟ قــال: "ببيــت 

المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس"..
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 في رثاء أمين الجهاد والمقاومة
        في فلسطين وقمرها البهيّ

بقلم: د/ عمر عبد الله شلح	 

في رثاء أقرب الناس إلى قلبي...
أخى الذي عانق الشهادة قبل يومين..

***
 أيها القمر البهيّ..

أيها الكوكبُ الدريّ..
 وَقَفَ الماك عى بوابة القلب..

يستأذن بالدخول..
فغابت شمسُ الكونِ فيكَ..

وما عاد في العمرِ عُمْراً..

وجاءتْ لحظة الأفول...
أيها النهر اللؤلؤيّ..

أيها البدر الوفُي..
من ييء عتمة ليلَنَا يا مولاي..

لو غاب النور من عيوننا...
 فالنور أنت ضياءَه يا سيّدي...

يا قمر العاشقين في ليلِ المقاومة..
 يا شمساً في ضُحى القدس تسطعُ...
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في سورة الإسراء..لا تعرف المساومة....
 مولاي أبا عبد الله...

ربع قرنٍ من الزمان وأكثر...
أنتَ والعادياتُ في جُرحنا تَضْبَح..

والُمورِياتُ مع نصلِ السيف منك تَقْدَح...
كم.. ما كَلَّتْ عزائمكم.. ولا وَهُنَتْ أواصِرِ

 مُذْ رأيتك في ساحة القدس تَصْدح..
 بوعد الله بالتمكين تفرح...

**
منذ عامين وأنت تقاوم المرض...

قاتلتَه... حاربْتَه...
كعادَتكِ.. ما قبلتَ الهزيمة...

أَدْنيْتَه.. أَبْعَدْتّه...
 لكنْ حينما جاءتك الشهادة...

بكل حبٍ ورضًى عانقتَه...
يا سيدي منذ عرفتُك...

عرفتُ أجمل الأشياءَ فيك...
فماااا أجملَ الموتَ فيك...

حينما لرحلةِ المعِْراح يجتبيك..
 نحو سِدْرة المنتهى..

لِجنةّ الفردوسِ يُهْديك...
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 ياااااااا أجملَ العمرِ فيك...
**

 رحلةٌ طويلة..
حطّت سنَابكُِ الخيل فيها...

عى أعتابِ منزلنا...
من عطرِ الجهادِ في جدائلها...

عَرفنا أنها أنْتَ...
فجاءت سرايا القدسِ تحمِلُها...

لكنَّ الخيلُ ما عادت في مرابضِِنا...
 لأن الصهيلَ غابَ عن حناجرها...

 فهل سَتَصْهَلُ الخيلُ...
لو عُدْتَّ يا مولاي... إلى حَناجِرِهَا...

 **
أنت تركتنا...

فمن سيصلي بنا..
 في محرابِ الشهادة...

عند التحامِ الجيوش...
 من سيتلو سورة الأنفال...

عَنا... من سيؤمُ جَمْ
حينما نَدُكَّ تلك العروش...

**
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تاريخ طويل...
أبدعَتْه يَدَاك..

بناه ساعِدَاك...
 تُكْمِل الوصية...

 فكنتَ تُرَتّبُ للشهداء موعدَهم...
كنتَ دليلَ الَحيَارى إلى القدسِ...

والقدسُ تصحو من جديد...
تُطلُِّ من عينيكَ في ليلة القَدْرِ...

 والناس تشدو إليك...
ومن خَلْفِك...
أجمل القصيد...

 بالروح بالدم..نفديكَ يا شهيد...
*****

 عن أخى الكبر أتحدث..
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الشّهيد رمضان شلح إنّه “ناسِكُ” الثّورة الفِلسطينيّة 
وواحدٌ من أصلب رجالاتها..

 بقلم: عبد الباري عطوان	 

رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم

قليلــون هــم الذيــن عرفــوا الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلح عــن قُــرب، ويُرّفنــا أن 
نكــون مــن بــين هــذه القلّــة، ولهــذا كان حُزننــا كبــرًا بفُقدانــه، فقــد كان قامــةً جهاديّــةً وعلميّــةً 
وإنســانيّةً شــامخةً في التّاريــخ الفِلســطيني مِــن الصّعــب نسِــيانها أو تعويضها، مثلــما كان صديقًا 

وفيًّــا نجــده مصــدر إلهــامٍ ودعــمٍ في المفاصــل الصّعبــة، الوطنيّــة والشــخصيّة.

التّاريــخ الِجهــادي الفِلســطيني حافــلٌ بالشــخصيّات القياديّــة التــي لعبــت دورًا متميّــزًا 
في مســرة الثّــورة، لكــن الدكتــور شــلح )أبــو عبــد الله( يظَلّ عامــةً فارقــةً لتواضعــه، وثقافته، 
ونســكه، وأدبــه الرّفيــع، ونهجــه الهــادئِ، وترفّعــه عــن الصّغائــر، حيــث كان موضــع إجمــاعٍ، 

وعُنــصر توحيــدٍ في هــذه الثّــورة، وفي هــذه الظّــروف الحرجــة التــي تَمـُـر فيهــا.

عندمــا تجلــس معــه، لا تشــعر أنّــك في معيّــة قائــد لحركــة جهاديّــة فلِســطينيّة قدّمــت 
مِئــات الشّــهداء، وزهــدت قيادتهــا وعناصرهــا في المناصــب، والمــال ومُغريــات الدنيــا، ونــأت 
ــى  ــاميّة، وع ــات الاستسِ ــوّةٍ كُل الاتّفاق ــت بق ــا، وعارض ــلطة وامتيِازاته ــن السّ ــها ع بنفس
ــة أوســلو، وظلّــت تُؤمِــن، وتُقاتــل، مــن أجــل تحريــر فلِســطين، كُل فلِســطين  رأســها اتفاقيّ

مــن البحــر إلى النهــر، وطُموحهــا الأبــرز الشّــهادة لتحقيــق هــذا الهــدف.

***

عندمــا زُرنــاه في بيتــه الُمتواضــع في أحــد أحيــاء مدينــة دمِشــق التــي أحبّهــا، مســاء أحــد 
الأيّــام، قــال لنــا أنتــم تجلســون عــى المقعــد الــذي كان يجلــس عليــه بالأمــس، وفي مثــل هــذا 
التّوقيــت )العــاشرة مســاءً( الشــهيد الحــاج عــماد مغنيــة، قائــد الجنــاح العســكري لـ"حــزب 
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ــا  ــث أدّين ــر، حي ــى الفج ــهرة حتّ ــا السّ ــدّت بن ا، وامت ــويًّ ــاء س ــام العش ــا طع ــث تناولن الله"حي
ا، ثــم انطلــق بعدهــا مُتّجهًــا إلى بــروت، رافضًــا أن يبيــت معنــا كعادتــه في  صــاة الفجــر ســويًّ
بعــض الأحيــان، لأنّ هُنــاك مهمّــة كبــرة في انتظــاره هُنــاك، وعلمنــا بعــد ذلــك أن هــذه المهمّــة 
هــي أسر جُنديــين إسرائيليــين مــن قبــل خليّــة تابعــة لحــزب الله كان هــو قائدِهــا ومُهندســها 
ــة التــي أدّت إلى عُــدوانٍ إسرائيــليٍّ تمخّــض عــن أكــبر  ــار عــام 2006، وهــي العمليّ في 12 أيّ

هزيمــة في تاريخهــا وتدمــر هيبــة الجيــش الإسرائيــلي وسُــمعته.

كان رحمــه الله مُولَعًــا بالقــراءة باللّغتــين العربيّــة والإنكليزيّــة، وجمــع بــين الثّقافــة 
ــل  ــه كان يحم ــس لأنّ ــتراتيجي، لي ــل الاس ــى التّحلي ــة ع ــدرة العالي ــة، والقُ ــعة والُمتنوعّ الواس
ــما لشــغفه الشّــديد أيضًــا بمُتابعــة  ــةٍ، وإنّ درجــة الدكتــوراة في الاقتصــاد مــن جامعــةٍ بريطانيّ
ــري في  ــا يج ــد م ــة، ورص ــات الدوليّ ــلّي والعُاق ــدو الإسرائي ــق بالع ــرة تتعلّ ــرة وكب كُل صغ
العــالم مــن أحــداثٍ وصِراعــاتٍ، بــين الــرّق والغــرب، عــاوةً عــى تعمّقــه في الدّراســات 

ــغفه. ــه وش ــم مُيول ــاميّة بحُك الإس

ــن  ــد ع ــات القصائ ــظ مِئ ــربّي، ويحف ــعر الع ــا بالشّ ــه كان مُغرمً ــة أنّ ــرف إلا القلّ لا يع
ــي وأبي العــاء المعــرّي، ومالــك ابــن الريــب وقصيدتــه الأشــهر  ظهــر قلــب، خاصّــةً للمتنبّ
التــي رثــا فيهــا نفســه وهــو جريًحــا عــى سريــر المــوت، ومُعظــم الشّــعراء البارزيــن في العــصر 
الذهبــي للشّــعر العــربي، مثلــما كان مُغرمًــا بــكُل إنتــاج محمــود درويــش الشّــعري، وقــال إنّــه، 
أيّ الدكتــور شــلح، كان يقــرض الشّــعر، وكتــب العديــد مــن القصائــد، لكنـّـه توقّــف لأنّه "لا 

شِــعر ولا شُــعراء ولا إبــداع بعــد محمــود درويــش".

ــذرة التّأســيس الأولى لحركــة  ــذَروا ب ــة طــاّب ب ــور شــلح واحــد مــن ثاث كان الدكت
الِجهــاد الإســامي، عندمــا كانــوا يدرســون في الجامعــات المصِريّــة في أواخــر السّــبعينات مــن 
ــاع، وأوّل  ــح في القِط ــم رف ــن مخيّ ــقاقي، اب ــي الش ــور فتح ــاضي، وكان الأوّل الدكت ــرن الم الق
أمــين عــام للحركــة، ونعتــذر عــن ذكــر الشّــخص الثّالــث لأنّــه لم يُعطنِــا الإذن بذلــك، ليذهب 
الدكتــور شــلح بعدهــا إلى بريطانيــا لدراســة الاقتصــاد ونيــل درجــة الدكتــوراة، ثــم التّدريــس 
في أحــد جامعاتهــا قبــل أن ينتقــل إلى أمريــكا والتّدريــس في جامعــةٍ أمريكيّةٍ حتّى عــام 1995، 
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ولكــن لم يُطـِـل هــذا الانشِــغال عــن العمــل الِجهــادي حيــثُ لبّــى نـِـداء زمائــه بــترك كُل شيء 
والعــودة مــن أمريــكا لتــولّي زعامــة الحركــة بعــد اغتيِــال الشــهيد فتحي الشــقاقي في مالطــا عام 

.1995

ــه في حــي الشــجاعيّة في قِطــاع غــزّة ليُشــاوِرها  ــه هاتــف والدت ــا رحمــه الله، أنّ ذكــر لن
عًا، وقالــت لــه بالحــرف الواحــد مثلــما روى  في أمــرِ تــولّي هــذا المنصــب، فــكان ردّهــا مُشــجِّ
لنــا "أنــت ابــن فلِســطين، وتتميّــز بالشّــجاعة، وقــد اختــارك الله لهــذه الُمهمّــة الُمرّفــة، فامْــضِ 
قُدمًــا، ولا تــتردَّد، الله يحميــك يــا ابنــي، فهــل هُنــاك أغــى مــن الشّــهادة في ســبيل الوطــن؟".

تميّــز المرحــوم بــالأدب الجــم، والِحــرص عــى اختيِــار كُل كلمــة نقــد بعنايــةٍ لمــن يختلف 
معهــم في الثّــورة الفِلســطينيّة، ورفــض كُل الضّغــوط والُمغريــات لدُخــول أيّ انتخابــات 
فلِســطينيّة في إطــار اتّفاقــات أوســلو، وحَــرِصَ عــى أمــرٍ واحــدٍ وهــو قِتــال الاحتِــال فقــط 
لتحريــر فلِســطين كُل فلِســطين غــر منقوصــة ملّيمــتًرا واحــدًا، لهــذا أحبّــه واحترمــه الجميــع، 

ــدوةً. ــزًا وقُ ــدًا ورم ــه قائ ــة ويعتبرون ــاصر الحرك ــبة لعن ــةً" بالنّس وكان "أيقون

روى لنــا في أحــد الجلســات قصّــةً قــال إنّهــا أثّــرت في نفســه كثــرًا، مُوجَزهــا أنّ 
ا مــن حــي الشــجاعيّة )يأخــذ الحــي اســمه مــن شــجاعة رجالــه وبأســهم الشّــديد( وهــو  شــابًّ
ــمَ  ــال، وعَلِ ــدّ الاحتِ ــهاديّةً ض ــةً استش ــذ عمليّ ــى أن يُنفِّ ــد الله، أصّر ع ــو عب ــقط رأس أب مس
الدكتــور شــلح أنّــه وحيــد والديــه، فهاتفــه ليُثنيــه عــن أداء هــذه الُمهمّــة، والتفــرّغ لرعايتهــما 
ــذ العمليّــة إذا كان يُحبّــه، وأن يمــوت شــهيدًا، فـِـداءً  لتقــدّم ســنهّما، ولكنـّـه أبــى وترجّــاه أن يُنفِّ
لفِلســطين، وقَبـِـلَ إلحاحــه مُجــبًرا، وكان لــه مــا أراد، وانضــمّ هــذا الشّــاب إلى قوافــل الشّــهداء.

***

ــلٌ  ــقٌ وحاف ــلٌ وعمي ــادي طوي ــلح الِجه ــد الله ش ــان عب ــهيد رمض ــور الش إرث الدكت
ــسَردِه وتوثيقــه وجمعــه،  ــدة ل ــبٍ عدي ــاج إلى كُت ــة، ويحت ــة الُمرّف ــات الوطنيّ بالمواقــف والرّواي
ووفاتــه جــاءت خســارةً كبــرةً لفِلســطين والأمّتــين العربيّــة والإســاميّة، وعزاؤنــا أنّ حركــة 
الجهــاد الإســامي التــي كان أحــد مُؤسّســيها تطــوّرت تحــت قِيادتــه، وتحوّلــت إلى قــوّةٍ ضاربةٍ 
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تملــك ترســانةً مــن الصّواريــخ التــي تَقُــض مضاجــع الإسرائيليــين قيــادةً وشــعبًا، ووصلــت 
صواريخهــا الدّقيقــة إلى قلــب تــل ابيــب ومطارهــا، وجعــل إحداهــا بنيامــين نتِنياهــو يهــرب 
مِثــل الِجــرذ أثنــاء خطــاب انتخــابي لــه في مدينــة عســقان قبــل ســبعة أشــهر وجــرى إطاقــه 

للثّــأر لاغتيِــال القائــد الميــداني الُمجاهــد بهــاء أبــو العطــا.

تعازينــا الحــارّة للشّــعب الفِلســطيني والأمّتــين العربيّــة والإســاميّة، وحركــة الجهــاد 
ــه، وكان  ــل ظلّ ــوم مِث ــق المرح ــذي راف ــل ال ــة، الرّج ــاد النخال ــذ زي ــا الفَ ــامي، وقائده الإس
ــة  ــة القياديّ ــوال مســرته الحافلــة بالعطــاء، وتســلّم الرّاي ــوفّي طِ صديقــه، وزميلــه وشريكــه ال
ــر مــن عامــين بســبب المــرض،  ــور شــلح لأكث ــاب الدكت ــوال فــترة غي ــةٍ طِ بشــجاعةٍ ورجول
وكان نعِــم الخلــف لنعِــم السّــلف، فلِســطين ولّادة.. وعطــاء أرحــام نســائها خصــبٌ ووفــرٌ 
ولــن يتوقّــف بــإذن الله، رحــم الله الفقيــد وأدخلــه نعيــم جنّاتــه... وإنّــا للهِ وإنّــا إليــه راجعــون.
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مرايا .. 
) يا أبا عبد اِلله سلاما(...

بقلم: عبد الله الشاعر	 

هــل ســنضع مــع الرحيــل آخــرَ نقطــةٍ في ســطور المرايــا، أم ســنتركها مبلّلــة بالدمــوع، 
حزينــة كرايــة ســوداء في مهــبّ الفجيعــة؟

كأنّ عــلّي الآن حــزم أمتعــة اللغــة، وبعثــرة الحــروف، فــما عــادت هنــاك يــدٌ تلــمّ شــتات 
الصــوت، وتصنــع مــن الهمــس رعــدًا ونشــيدًا للقابضــين عــى جمــر المــدى والأغنيــات.

قــال لي ذات يــوم: أريــدك أن تحمــل الرايــة؛ وتواصــل النشــيدَ الــذي بدأتُــه في المرايــا، 
ــه،  ــق لغت ــه، وأَل ــين حروف ــود إلى يق ــةٌ للصع ــا محاول ــة في المراي ــخ، والكتاب ــك التاري ــذ ذل ومن

ــه المقــدود مــن وجــعٍ وبســالةٍ ويقــين...   وعزيمــة صوت

يــا إلهــي، ألــف مشــهدٍ أمام ناظــريّ الســاعة، ورمضــان يرتــدي كوفيّتة ويعتــلي مصطبة 
في ســاحات الأقــى، ويُشــهر قبضتــه ســيفًا مــن عــزّ، وبوصلة مــن يقين.

منــذ ان وقــف إلى جــوار الجســد الُمســجّى للشــهيد الشــقاقي، وقلبــه مُعلّــقٌ بوصايــاه، 
بدمائــه التــي لم تجــفّ، وبنهجــه الــذي ارتضــاه دينــا وقربــى لــرب العالمــين، حمــل فلســطين في 

قلبــه قبسًــا مــن نــور، وبوصلــة للهــدى، وواجبًــا مقدّسًــا.

ــزال الــذي ضرب الحركــة باستشــهاد أمينهــا العــام، فامتشــق  ــدرك حجــم الزل كان يُ
ســيف الحــق، ونهــض وإخوانــه المخلصــين من بــين الجــراح، ومضَوْا نحــو واجبهم مبتســمين، 
لا يضّرهــم مَــن خالفهــم، ولا يُرعبهــم مــن هــدّدَ باغتيالهــم، فلــم يُخيفهــم الوعيــد، ولم تفــتّ 

مــن عزائمهــم مؤامــرات الأعــراب، ولا جرائــم المجرمــون.
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ــدّ  ــة، فق ــة شرفٌ ورصاص ــادق، وأنّ الكلم ــه البن ــقّ تحرس ــأنّ الح ــد الله ب ــو عب ــن أب آم
مــن صخــور القــدس حروفًــا مــن إبــاء، وخــطّ عــى جبــين المــدى ماحــم مــن نــور ونــار...
ربّــت عــى كتــف أنــور الحمــران، وتحصّــن مــع الطوالبــة ورفاقــه حتــى آخــر رصاصــةٍ ورمــق، 
ــه، وطــوى عــى محمــد  ــؤيّ الســعدي في حدقات ــأ ل وفــرش للنعــمان مــدىً مــن عزيمــة، وخبّ

ســدر ورفاقــه القلــب والشــغاف.

رثــى الخواجــا بالــدم والدمــوع، وحمــل عتــاد الشــهداء عــى كاهلــه، وكان الحــاضر إلى 
ــت عــى قلوبهــم، ويهمــس في آذانهــم نشــيد الصــبر  جوارهــم أبــدا، يُهدهــدُ جراحهــم، ويُربّ

والعنفــوان.

كان طــوال الوقــت أرقّ مــن نســمة صبــح، وفي الليلــة الظلــماء بــدرًا مــن حيــاة...إذا 
تحــدّث أصغــى الأحــرارُ لصوتــه أســماعَهم، فوجــدوه الصــادق مــع شــعبه، والــوفّي لآمالهــم، 
والحافــظ لتاريخهــم، والحــارس لحقوقهــم، والصــادح بالحــقّ دون أن يخشــى في الله لومــة لائــم.

طــاف العواصــم والمــدن الكبــرة، لكنــه لم يجــد أرحــبَ مــن عــيِن شــهيد، لقــي الله وهــو 
يرنــو للقــدس، ويُســيّجها بالدمــا والعزائم...

بــدأ قيادتــه للحركــة دكتــورًا، وخــرج مــن الدنيــا، بقلــبٍ يُحــبّ الأحــرار ويحنــو 
ــه عــى ديــن الله، ولا يرجــو إلا رضاه...بــاع لله نفســه، فربــح البيــع، ورهــن  عليهــم، ويُنفــقُ كُلَّ

ــدّل تبديــا. لفلســطين الــروح، وظــلَّ عــى موعــدٍ مــع القــدس، ومــا ب
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رحيل القائد رمضان شلّح.. رجل المواقف

 بقلم: منير عطا الله	 

صحفي لبناني

العــام  الفــذ، الأمــين  الفلســطيني  القائــد  2020، أغلــق  6 حزيــران / يونيــو  في 
ــرة أخــرة بعــد صراع  ــه لم ــد الله شــلّح، عيني الســابق لحركــة الجهــاد الإســامي، رمضــان عب
طويــل مــع المــرض. وعــاش شــلّح حيــاة نضاليــة وقياديــة شــكلت إضافــة نوعيــة في العمــل 
النضــالي الفلســطيني، بعدمــا تســلّم رايــة قيــادة الحركــة مــن رفيقــه الشــهيد فتحــي الشــقاقي 
 الــذي اغتالــه العــدو الصهيــوني في ســنة 1995. وكان الراحــل قــد ســلّم رايــة قيــادة الحركــة في

 أيلول / سبتمبر 2018، إلى خلفه زياد نخّالة، بعد تردي حالته الصحية.      

ــى  ــرة ع ــة الأخ ــات الفني ــع اللمس ــن نض ــلّح ونح ــور ش ــد الدكت ــاة القائ ــا وف باغتتن
العــدد 123 مــن "مجلــة الدراســات الفلســطينية"، فســارعت هيئــة التحريــر إلى القيــام بتعديــل 
أخــر، يمكّنهــا مــن التوقــف عنــد هــذا الغيــاب الــذي جــاء مــع الذكــرى 53 لهزيمــة النظــام 
الرســمي العــربي أمــام إسرائيــل في 6 حزيــران / يونيــو 1967، وفي الوقــت الــذي تتحــضر 
إسرائيــل لضــم أجــزاء كبــرة وذات أهميــة اســتراتيجية في الضفــة الغربيــة، بعدمــا كانــت قــد 
ضمــت القــدس الرقيــة، وفي ظــل جائحــة كورونــا التــي يُفــترض أن تــترك أثــراً عميقــاً في 

مســتقبل دول العــالم كافــة.

 مواقف من حوار سابق

قبــل 6 أعــوام، وكان قطــاع غــزة قــد خــرج للتــو مــن عــدوان إسرائيــلي مدمــر، عملــت 
"مجلــة الدراســات الفلســطينية" عــى ترتيــب لقــاء مــع الدكتــور رمضــان شــلّح، أثمــر عــن 
إجــراء حــوار شــامل تنــاول القضيــة الفلســطينية بتفصياتهــا: مــن المــروع الوطنــي وعثراته، 
وصــولاً إلى العــدوان عــى غــزة والــدروس المســتفادة مــن صمــود دام 51 يومــاً، ومثّــل فصــاً 

مــن فصــول ملحمــة المقاومة الفلســطينية.



فلسطيـــــن أرض الرباط

148

مجلة فصلية

ولم تكــن أســئلة غــزة، مثلــما ورد في مقدمــة الحــوار المنشــور في العــدد رقــم 100 مــن 
"مجلــة الدراســات الفلســطينية" )خريــف 2014(، مجــرد إطالــة عــى مــا حــدث في معركــة الـــ 
"51 يومــاً"، وإنــما هــي "أســئلة النضــال الفلســطيني ضــد الغــزاة. ومــن الــضروري أن تُقــرأ 
كنافــذة تفتــح أســئلة عــى الحــاضر والمســتقبل"، لم يبخــل فقيدنــا مــن مقابلتهــا بأجوبــة بعــين 
ــة نحــو المســتقبل، اســتناداً إلى مــاضٍ وحــاضر نضاليــين، فيهــما كثــر مــن الانتصــارات  ثاقب
والانكســارات. ولأهميــة هــذا الحــوار، نقتبــس منــه بعــض الوقفــات التــي تــدل عــى مواقــف 

هــذا القائــد الراحــل.

ــذا  ــل أن -ه ــبر الراح ــوار، فاعت ــاور الح ــد مح ــطيني أح ــي الفلس ــروع الوطن كان الم
المــروع الــذي حملتــه منظمــة التحريــر، بعنــوان "حــل الدولتــين"، قــد انتهــى. وهنــاك أســباب 
كثــرة لا تخفــى عــى أحــد، توصــل إلى هــذه النتيجــة. لكــن، هــل هــذا يعنــي أن هنــاك مروعاً 
ــروع  ــاطة، فالم ــذه البس ــس به ــر لي ــاد"؟ الأم ــاً أو "الجه ــاس" مث ــه "حم ــاً تطرح ــاً بدي وطني
ــال، ولا  ــة الاحت ــت مظل ــلطة تح ــاء س ــض لبن ــه البع ــاً يطرح ــاً انتخابي ــس برنامج ــي لي الوطن
ــة  ــي في الحال ــروع الوطن ــك. الم ــة ذل ــع أهمي ــة، م ــه المقاوم ــاروخ تطلق ــاص أو ص ــو رص ه
ــبة إلى  ــر، بالنس ــؤال المص ــن س ــب ع ــه يجي ــراً، لأن ــك كث ــن ذل ــد م ــبر وأعق ــطينية، أك الفلس
الأرض والإنســان، ليــس بمعــزل عــن كل مــا جــرى في التاريــخ، تاريــخ الــصراع، ولا عــمّا 

يجــري في الواقــع، أو مــا يحملــه المســتقبل.

ورأى الدكتــور شــلّح أن إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني تتوقــف عــى عــدة 
عوامــل أو محــددات:

العاقــة  أي  الداخليــة،  وعاقاتــه  مكوناتــه  بجميــع  الفلســطيني  الوضــع  "أولاً: 
الفلســطينية " الفلســطينية التــي عانــت ولا تــزال تعــاني جــرّاء حالــة الانقســام.

ثانيــاً: الــصراع مــع الكيــان الصهيــوني، ولا أقــول العاقــة الفلســطينية " الإسرائيليــة، 
لأني لا أســتطيع النظــر إلى دولــة الاحتــال إلّا بمنظــور الــصراع.

ثالثــاً: العاقــة الفلســطينية " العربيــة والإســامية، وأقصــد هنــا العمــق العــربي 
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والإســامي للقضيــة، وأي حاضنــة يمكــن أن تتوفــر للمــروع الوطنــي الفلســطيني.

رابعــاً: أخــراً، هنــاك العامــل الــدولي، أو الموقــف الــدولي مــن قضيــة فلســطين، بــل من 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه ومقاومته ومســتقبله.

وبشــأن الانقســام، رأى أن التخلــص مــن الانقســام والتخلــص مــن الاحتــال هدفــان 
متازمــان، لأن الوحــدة والحريــة وجهــان لعملــة واحــدة، محــدداً أربعــة عناويــن عمليــة يمكن 

أن تشــكل مرتكــزات للوحــدة:

ــة  ــة؟ فمنظم ــه الوطني ــطيني وحركت ــعب الفلس ــد الش ــاذا يري ــدف، أي م   الأول: اله
التحريــر اعترفــت بعدوهــا قبــل أن تحقــق أهدافهــا، الأمــر الــذي يعنــي أنهــا هُزمــت وأعلنــت 

ــام. الاستســام الت

     الثاني: وسيلة الوصول إلى الهدف، هل هي المفاوضات أم المقاومة؟

ــى  ــراً ع ــاً كب ــت عبئ ــة. الأولى أصبح ــلطة والمنظم ــاك الس ــات، فهن ــث: المؤسس الثال
القضيــة والشــعب، وهــي التــي تحــرف المســار الوطنــي مــن صراع مــع الاحتــال، إلى صراع 
فلســطيني - فلســطيني عــى الســلطة. أمّــا المنظمــة، فيفــترض أن تكــون الحــل، لكنهــا تحولــت 
إلى مشــكلة، وجميــع الجهــود التــي بُذلــت بشــأن إعــادة بنــاء منظمة التحريــر، لم تســفر عن شيء 

يُذكــر.

  الرابــع: التهديــد الإسرائيــلي والخطــر المتمثــل في الاســتيطان في الضفــة وتهويد القدس 
واســتمرار الحصــار والحــروب المدمــرة عــى قطــاع غزة.

واعتــبر أن ســجال البرامــج والحلــول، منــذ فكــرة الدولــة الديمقراطية لـ "فتح" في ســنة 
ــل التــي  ــن يغــر موقــف إسرائي 1968، إلى البرنامــج المرحــلي، إلى حــل الدولتــين وغــره، ل

"تعتــبر نفســها هــي المنتــصرة ]....[ وهــي التــي تمــلي شروطهــا."

ــدف  ــنة 2005 كان يه ــلي في س ــش الإسرائي ــحاب الجي ــال إن انس ــزة، ق ــن غ وع
إلى إخراجهــا مــن الــصراع ومــن الخريطــة السياســية والجغرافيــة وطنيــاً، وجــاء الانقســام كــي 
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يزيــد الطــين بلّــة، والأمــور تعقيــداً. وكان هــذا ثمــرة التنافــس عــى الســلطة في ســنة 2006.

ــين:  ــة مرت ــع الضحي ــش واق ــتات يعي ــعبنا في الش ــال إن "ش ــتات، ق ــاة الش ــن مأس وع
ضحيــة النكبــة وفقــدان الأرض والوطــن، وضحيــة الظــروف والمــكان والواقــع الــذي يعيــش 

فيــه عــى امتــداد العــالم."

ــوم  ــون الي ــق 48 ]....[ يتعرض ــا في مناط ــطيني، رأي أن "أهلن ــل الفلس ــن الداخ وع
لنــوع مــن التطهــر العرقــي الصامــت في أماكــن وجودهــم كافــة، وخصوصــاً في حيفــا وعــكا 
واللــد والنقــب، مــن هــدم بيــوت ومصــادرة أراضٍ وتهجــر داخلي وأشــكال المضايقــة كلها."

وفي ســياق الحــوار، تطــرّق الدكتــور شــلّح إلى فكــرة الجماعــة الوطنيــة التــي طرحتهــا 
حركــة الجهــاد الإســامي، مشــراً إلى أنهــا تهــدف إلى "بنــاء حركــة وطنيــة عــى قاعــدة الانتــماء 
إلى الوطــن، بعيــداً عــن أي صراع أيديولوجــي أو عقائــدي"، لأن الــصراع الوحيــد الــذي لديه 

أولويــة هــو الــصراع مــع الاحتــال.

 حياة نضالية

ولــد الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح في حــي الشــجاعية في قطــاع غــزة لأسرة تضــم 
ــة  ــة إلى أن حصــل عــى شــهادة الثانوي ــع المراحــل التعليمي ــداً، حيــث نشــأ ودرس جمي 11 ول
العامــة. أمّــا دراســته الجامعيــة فأكملهــا في مــصر حيــث درس الاقتصــاد في جامعــة الزقازيــق 

وحصــل عــى شــهادة بكالوريــوس في علــم الاقتصــاد في ســنة 1981.

بعــد تخرجــه عــاد إلى غــزة وعمــل أســتاذاً لاقتصــاد في الجامعة الإســامية، وقد اشــتهر 
بخطبــه الوطنيــة التــي أثــارت غضــب الكيــان الصهيــوني ففرضــت ســلطات الاحتــال عليــه 

الإقامــة الجبريــة ومنعتــه مــن العمــل في الجامعــة.

ــا وحصــل  ــدن لإكــمال الدراســات العلي غــادر شــلّح فلســطين في ســنة 1986 إلى لن
ــاك  ــياسي هن ــاطه الس ــل نش ــد واص ــنة 1990، وق ــاد في س ــوراه في الاقتص ــة الدكت ــى درج ع
لفــترة ثــم ســافر إلى الكويــت وتــزوج، وعــاد إلى بريطانيــا، ثــم انتقــل إلى الولايــات المتحــدة 



السنة الثالثة   |  العدد التاسع   | 9 |   غزة - فلسطين

151

الأمركيــة حيــث عمــل أســتاذاً لدراســات الــرق الأوســط في "جامعــة جنــوبي فلوريــدا" بــين 
ســنتَي 1993 و1995.

في أثنــاء الدارســة في جامعــة الزقازيــق المصريــة تعــرّف إلى الدكتــور فتحــي الشــقاقي، 
ــان إلى التخصــص نفســه، فقــد كان الشــقاقي يــدرس الطــب  عــى الرغــم مــن أنهــما لا ينتمي
ــاً لقــادة  ــة. وأســفرت صداقتهــما عــن إهــداء الشــقاقي للدكتــور رمضــان كُتب في الســنة الثاني
ــه  ــى صديق ــان ع ــترح رمض ــنة 1978 اق ــب. وفي س ــيد قط ــا وس ــلمين كالبنّ ــوان المس الإخ
ــترأس  ــلمين، وي ــوان المس ــي إلى الإخ ــه ينتم ــقاقي أن ــبره الش ــم، فأخ ــكيل تنظي ــقاقي تش الش
مجموعــة صغــرة باســم الطائــع الإســامية، فانضــم إليهــا الدكتــور شــلّح. وتوســعت هــذه 
ــة،  ــات المصري ــطينين في الجامع ــة الفلس ــن الطلب ــرات م ــمام الع ــك بانض ــد ذل ــة بع المجموع

ــواة لتأســيس حركــة الجهــاد الإســامي في ســنة 1981. ــت ن وكان

وفي ســنة 1995 جــاء إلى ســورية راغبــاً في العــودة إلى فلســطين، وفي تلــك الســنة اغتال 
الموســاد الدكتــور الشــقاقي، فاجتمعــت قيــادة الحركــة وقــررت انتخــاب الدكتــور رمضــان 

أمينــاً عامــاً.

أتقــن الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح اللغتــين الإنجليزيــة والعبرية، وهــو أب لأربعة 
أبنــاء: ابنتــين وولدين.
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الدكتور رمضان شلّح الفكرة والثورة ..

 بقلم: وليد هودلي	 

صحفي لبناني

قــد تجــد مفكــرا بعيــدا عــن مياديــن الجهــاد وقــد تجــد مجاهــدا لم يــؤت مــن الفكــر الا 

قليــا، في شــخصية الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح يجتمــع الاثنــان معــا عــى درجــة عاليــة، 

فهــو صاحــب رؤيــة فكريــة واســعة وفي نفــس الوقــت يحمــل روحــا جهاديــة قويــة ومثابــرة 

وقــد أضــاف الى هــذه وتلــك فهــما سياســيا ثاقبــا أهّلــه لأن يــمارس بالفعــل توازنــات سياســية 

ــاة ولا  ــا قن ــين له ــة لا تل ــة عالي ــة بحكم ــة جهادي ــود حرك ــى أن يق ــادرة ع ــة وق ــخة وثابت راس

تغويهــا سياســات باطلــة..

ــامي في  ــاد الإس ــة الجه ــا حرك ــاد فيه ــا ق ــن عام ــارب عري ــا يق ــدار م ــى م ــو ع فه

ــة  ــق ودقّ ــورة الطري ــم وع ــباكها رغ ــية في ش ــات السياس ــه الموازن ــل لم توقع ــطين، بالفع فلس

ــة عــدّة  المســر، لم يكــن المســار ســها فقــد عصفــت في الســاحة الفلســطينية عواصــف عاتي

كان أشــدها عاصفتــان: اتفاقيــة أوســلو ومــا نتــج عنهــا مــن قيــام ســلطة بانتخابــات تريعيــة 

وتشــكيل حكومــات متعاقبــة كان الموقــف الثابــت منهــا عــدم المشــاركة عــى قاعــدة: أن دولــة 

أو كيــان ســياسي تحــت ســقف الاحتــال لــن يكتــب لهــا النجــاح، أمــا العاصفــة الثانيــة وهــي 

الانقســام وتداعياتــه القاســية عــى الوضع الفلســطيني بشــكل عــام، قيــادة الدكتــور رمضان لم 

تنخــرط في الانقســام وبقيــت داعيــة للوحــدة ونابــذة لــه بــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة.   

والدكتــور رمضــان لا يعــرف الانحناء أمــام العاصفة ولم تثن من عزائمــه كثرة الاعداء 
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وهــول الظــروف العاتيــة، لم يفــتّ مــن عضــده المكر الســياسي ولا الحــروب العســكرية العاتية، 

بقيــت شرائــع عزائمــه مرفوعــة تواجــه وتــصّر عــى التضحيــة ودفــع ثمــن هــذه المواجهــة مهــما 

كان الثمــن باهظــا لان القــدس في قلبــه مزروعــة وتعنــي لــه مــا تعنــي مــن مكانــة وقداســة فهي 

تســتحق منــه كلّ غــال ونفيس.

وعــى صعيــد الجبهــة الداخليــة لم يســتفزّه الخصــوم والمخالفــين لأيــة صراعــات جانبيــة 

تحرفــه عــن القــدس وبوصلــة المقاومــة ورغــم تعــرض المئــات مــن كــوادر وعنــاصر حركتــه 

ــا وفي  ــن الســلطة. وأحيان ــم لهــم في زنازي لاعتقــالات السياســية الدائمــة وحفــظ مــكان دائ

بعــض الظــروف الاســتثنائية الحساســة كان الاختــاف يحتــدم مــع حركــة حمــاس ويصــل الى 

درجــة ســاخنة فيــأتي العقــاء مــن الطرفــين لــرأب الصــدع وإبقــاء الخــاف في أدبياتــه الحميــدة 

بعيــدا عــن أضراره الســلبية المدمّــرة. ولــو تصوّرنــا العكــس وهو الاســتجابة للــصراع الداخلي 

والانخــراط في أتــون العصبيــات الحزبيــة القاتلــة لــكان الدمــار الشــامل والهــاك لــكل الفرقــاء 

والغــرق في بحــر دم ليــس لــه آخــر لا ســمح الله، ولكنهــا القيــادة الحكيمــة التــي تبلســم الجراح 

وتؤكــد الــصراع عــى جبهــة الأعــداء الحقيقيــين للقــدس وفلســطين.

فــا ريــب في هــذا لأن القــدس أولا تســكن أعماقــه ولا ينبغــي أن يحيــد عنهــا مهــما جــلّ 

الخطــب أو عظــم الاســتفزاز، وكذلــك يعــرف تمامــا مخططــات عــدوّه فــا يمكــن أن يقــع في 

ــب الا  ــب ولا يص ــود العواق ــر محم ــي غ ــع في صراع جانب ــة فيق ــرف البوصل ــباكهم وتنح ش

في صالــح أعــداء قضيتــه، وكان يــدرك تمامــا كيــف نتحــوّل الى خدمــة مخططــات اعدائنــا إذا 

ضللنــا الطريــق وفقدنــا البوصلــة التــي تنحــرف عــن القــدس ، فالقــدس عنــده هــي باروميــتر 

الصادقــين وكاشــفة زيــف الزائفــين.                                                                                                               
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ولم تطــغ نشــوة زعامــة أو اعتــداد عــال بالنفــس  لصاحــب هــذا القلــب الكبــر عــى 

تداعيــات المــرض كــما فعــل كثــرون مــن زعامــات العــرب) وكأن النســاء عجــزن أن يلــدن 

مثلهــم( فوصــل الى حافّــة المــوت وهــو متمســك بكــرسي الزعامــة، الدكتــور اعتــزل القيــادة في 

اللحظــة المناســبة فآثــر الخاتمــة الشــاهدة عــى روحــه العاليــة.

ــه  ــة قلب ــما يغمــرك برقّ وكان رحمــه الله إذا تحــدث في السياســة لا يشــعرك بقســوتها وإن

وحنانــه الدافــق، يجمــع بــين الخطــاب الدينــي والســياسي بمعادلة جميلــة متينــة وفي ذات الوقت 

عميقــة وراســخة هادئــة. يصيــب كليهــما دون أن يطغــى أحدهمــا عــى الاخــر.

الدكتــور رمضــان مدرســة للدين والسياســة والقيــادة القويــة والروح الثائــرة، صاحب 

قلــب كبــر يفيض وعيــا وثــورة وحكمــة عالية.

ــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللهََّ عَلَيْــهِ  نحســبه مــن الذيــن قــال الله فيهــم : "مِّ

لُــوا تَبْدِيــاً " ــن يَنتَظـِـرُ وَمَــا بَدَّ ــن قَــىَٰ نَحْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ " فَمِنْهُــم مَّ

نســال الله لــه منــازل الصديقــين المجاهديــن ورفعــة الشــهداء في عليــين حيــث الرفيــق 

الاعــى في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر .
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طوبى لمن فقدنا جسده ولم نفقد منهجه.. 
الدكتور رمضان شلح

بقلم:أ.د. يوسف رزقة	 

أبــو عبــد الله، رمضــان شــلح، الأمــين العــام الثــاني لحركــة الجهــاد الإســامي في 
ــر  ــر وتقري ــة مــن العمــل الجــاد مــن أجــل التحري ــة الله، بعــد ســنوات طويل فلســطين، في ذم
المصــر، ومــن العمــل الجــاد لخدمــة الإســام وتحقيــق حلــم العــودة إلى الإســام كــما ورثنــاه 
نقيًّــا عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم. رحــم الله الفقيــد الراحــل وأســكنه فســيح جناتــه، 

هــذا مــا تقولــه جريــدة فلســطين لــذوي الفقيــد وأهلــه، ولقــادة حركــة الجهــاد مــن بعــده.

نحــن حــين نترحــم عليــه وعــى شــهداء فلســطين قاطبــة، نذكــر أنفســنا، ومــن حولنــا 
ا، وأن عدونــا الــذي اســتوطن ديارنــا بقــوة  مــن القــادة أن طريــق الحريــة مــا زال طويــاً وشــاقًّ
ــا في شــبابه، وأن الانتصــار عليــه وهزيمتــه يحتاجان  الســاح، وبتأييــد أشرار العــالم، مــا زال قويًّ
إلى قــادة كبــار، كرمضــان، والياســين، والرنتيــسي، قــادة يتمســكون بمبــادئ الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية التــي تأسســت عليهــا الحركــة الوطنيــة بعيــد النكبــة، قــادة يحملــون روح التحــدي 
للعــدو، وروح الحــب والرحمــة لشــعبهم، قــادة يــرون في وحــدة العمــل الإســامي والوطنــي 

فريضــة شرعيــة، وضرورة وطنيــة، لا يتحقــق التحريــر إلا بهــا.

مــى رمضــان، أبــو عبــد الله، إلى ربــه، وقــد قــدم مــا يســتطيع لدينــه ووطنــه، ولا نزكيه 
عــى ربــه، فهــو أعلــم بــه وبعملــه، ولكنــا نشــهد بــما علمنــا وســمعنا، فقــد علمنــا أن الرجــل 
كان قائــدا وحدويــا، وســمعنا منــه خطابــات وطنيــة وإســامية أعــى فيهــا المبــادئ الوطنيــة 
والإســامية عــى المصالــح الشــخصية والدنيويــة، وكان يأمــر أفــراد تنظيمــه بــترك النــزاع مــع 

مستشار سياسي ووزير الاعلام والاوقاف السابق
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ــر لفلســطين  الآخريــن، والاهتــمام بمقاومــة العــدو، والصــبر عــى ألم التضحيــات، فــا تحري
ــدم. وكان هــو صاحــب كلمــة: "المفاوضــات مســخرة، وعبــث". وقــد ثبــت  ــده بغــر ال عن
للقــاصي والــداني اليــوم في ظــل مــروع الضــم، أن المفاوضــات كانــت مســخرة، وعبــث، بــل 

أي مســخرة وعبــث؟!

كان الفقيــد رحمــه الله قائــدا يــصرح بالحــق الــذي يــراه، وحين تشــتد الخصومــة بين فتح 
وحمــاس كان يتدخــل، ويكبــح جمــاح الغضــب عنــد الطرفــين بالقــدر الــذي يســتطيعه، وكان 
ينصــح فتــح بالتمســك بخيــار المقاومــة، والعــودة إلى الأصــول، وتــرك مــروع المفاوضــات 

العبثية.

لقــد فقــدت فلســطين بوفــاة رمضــان قامــة كبــرة في العمــل الجهــادي، وقيمــة كبــرة 
ــي  ــروح الت ــد ال ــد ولم نفق ــا الجس ــا فقدن ــبنا أن ــزم، وحس ــؤول والملت ــادي المس ــل القي في العم
ــق  ــج الح ــى، ومناه ــاد تب ــج. الأجس ــد المنه ــا لم نفق ــل ولكن ــا الرج ــا فقدن ــبنا أن ــكنته. حس س
تبقــى، ورمضــان بــاقٍ فينــا بمنهجــه ومبادئــه، فطوبــى لمــن ذكــره النــاس مــن بعــد وفاتــه بعمله 

ــه. ــه ولعائلت ــا لحركت ومنهجــه. رحــم الله الفقيــد، وتعازين
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فلسطين هي البوصلة
  حوار مع د. رمضان عبد الله شلح،

 الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

 أجرى الحوار: هيئة تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية، خريف 2014، العدد 100.	 

ــار بعــد 51 ً يومــا مــن الصمــود البطــولي  هــل انتهــت الحــرب عــى غــزة بوقــف إطــاق الن
الــذي صنعــه الشــعب الفلســطيني وقــواه المقاومــة؟ أم إن هــذه الحــرب ســتدخل تاريــخ 
ــذ بدايــات الغــزو الصهيــوني؟. فلســطين بصفتهــا فصــا مــن ملحمــة المقاومــة المســتمرة من

ــا  ــوم أداءه ــف تق ــذه، وكي ــود ه ــة الصم ــال معرك ــا خ ــة تجربته ــرأ المقاوم ــف تق  كي
ــلي؟ ــال الإسرائي ــى الاحت ــي ع ــوي والأخاق ــا المعن ــكري وانتصاره العس

صورة من لقاء القائد رمضان عبدالله شلح
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أســئلة غــزة هــي أســئلة النضــال الفلســطيني ضــد الغــزاة، ومــن الــضروري أن تُقــرأ 
كنافــذة تفتــح أســئلة الحــاضر والمســتقبل، ولــذا كان لا بــد مــن محــاورة أحــد قــادة المقاومــة، 
الدكتــور رمضــان عبــدالله شــلح الأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين الــذي 
أدى تنظيمــه دورا ً أساســيا في المقاومــة العســكرية، وفي بلــورة الأهــداف السياســية التــي 
ــد الفلســطيني المفــاوض في القاهــرة. كــما أن حركــة الجهــاد الإســامي قامــت  طرحهــا الوف

ــازل بشــأن ثوابــت المقاومــة. ــم أي تن ــدور توافقــي في الســاحة الفلســطينية مــن دون تقدي ب

وجــرى هــذا الحــوار مــع الأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي، عــى ثــاث مراحل: 
في المرحلــة الأولى أعــدت هيئــة تحريــر "مجلــة الدراســات الفلســطينية" مجموعــة مــن المحــاور / 
الأســئلة أُرســلت إلى رمضــان عبــد الله شــلح الــذي أجــاب عنهــا خطيــا؛ في المرحلــة الثانيــة 
أعددنــا مجموعــة مــن الأســئلة الإضافيــة عــى النــص الــذي أُرســل إلينــا وذهبنــا إلى لقــاء معــه 
دام ســاعتين تقريبــا، وقــد ناقــش بــروح ديمقراطيــة عاليــة أســئلتنا وماحظاتنــا؛ في المرحلــة 
ــا  ــاراتنا، فقمن ــب استفس ــى أغل ــب ع ــا يجي ــا مًكتوب ــين ملحق ــد يوم ــا بع ــل إلين ــة أرس الثالث
بإدراجــه في ســياقه داخــل النــص. ونــود أن نشــر في النهايــة إلى أن هــذا النــص المنشــور صاغــه 

الأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي بلغتــه.

 

I - المقاومة الفلسطينية : نحو مراجعة شاملة

س: ماذا تقول عن حرب غزة وإعادة بناء المروع الوطني الفلسطيني؟

الحــرب الصهيونيــة عــى غــزة، هــذه المــرة، والتــي اســتمرت واحــدا  وخمســين يومــا،   
ليســت مجــرد لحظــة عابــرة في تاريــخ الــصراع، وإنــما هــي محطــة تاريخيــة يجــب أن يكــون لهــا 
ــا أن نلمــس أثرهــا في مســتقبل  ــة. وإذا أردن ــوازي حجمهــا عــى الصعــد كاف ــذي ي أثرهــا ال
المــروع الوطنــي الفلســطيني، فإننــا، وبــكل صراحــة، لدينــا خشــية مــن أن مــا يســمى 
المــروع الوطنــي، بوضعــه الراهن، لا يســتطيع أن يســتوعب أو يهضم إنجــازات أو إيجابيات 
المعركــة، ولا يقــوى عــى مواجهــة تحديــات مــا بعــد الحــرب، أو التخلــص ممــا خلفتــه مــن آثــار 
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ســلبية مــن دمــار وجراحــات. وهــذه الخشــية نابعــة مــن عمــق الأزمــة التــي يعيشــها المــروع 
الوطنــي الفلســطيني، والتــي تحولــت، منــذ زمــن، إلى مــأزق وحالــة مــن انســداد الأفــق، جعــل 
كثريــن يتســاءلون: هــل هنــاك مــروع وطنــي فلســطيني؟ أو أيــن هــو المــروع الوطنــي؟ 
ومــا هــي أهدافــه؟ مــا هــي أدواتــه ووســائله؟ مــا هــي إمكاناتــه؟ مــا هــي تحالفاتــه؟ مــا هــي 

آفاقــه المســتقبلية، في ظــل التحــولات الكــبرى التــي تعصــف بالمنطقــة ويشــهدها العــالم؟.

ــي  ــروع الوطن ــين، إن الم ــن عام ــر م ــل أكث ــت قب ــئلة، قل ــذه الأس ــن ه ــة ع في الإجاب
ــاك  ــى. وهن ــد انته ــين"، ق ــل الدولت ــوان "ح ــر، بعن ــة التحري ــه منظم ــذي حملت ــطيني ال الفلس
أســباب كثــرة لا تخفــى عــى أحــد، توصــل إلى هــذه النتيجــة. لكــن، هــل هــذا يعنــي أن هنــاك 
ــاطة،  ــذه البس ــس به ــر لي ــاد"؟ الأم ــال ً أو "الجه ــاس" مث ــا تطرحه"حم ــا ً بدي ــا ً وطني مروع
فالمــروع الوطنــي ليــس برنامجــا انتخابيــا يطرحــه البعــض لبناء ســلطة تحت مظلــة الاحتال، 
ولا هــو رصــاص أو صــاروخ تطلقــه ، المقاومــة، مــع أهميــة ذلــك. المــروع الوطنــي في الحالــة 
الفلســطينية، أكــبر وأعقــد مــن ذلــك كثرا لأنــه يجيب عن ســؤال المصــر، بالنســبة إلى الأرض 
والإنســان، ليــس بمعــزل عــن كل مــا جــرى في التاريــخ، تاريــخ الــصراع، ولا عــما يجــري في 

الواقــع، أو مــا يحملــه المســتقبل.

ــاء  ــاء المــروع الوطنــي نقــول إن إعــادة بن ــر حــرب غــزة في إعــادة بن وبالعــودة إلى أث
ــي الفلســطيني تتوقــف عــى عــدة عوامــل أو محــددات: المــروع الوطن

أي  الداخليــة،  وعاقاتــه  مكوناتــه  بجميــع  الفلســطيني  الوضــع  أولا:          
 العاقــة الفلســطينية ـ الفلســطينية التــي عانــت ولا تــزال تعــاني جــراء حالــة الانقســام. 
الفلســطينية  العاقــة  أقــول  الصهيــوني، ولا  الكيــان  مــع  الــصراع  ثانيــا:                   
الــصراع. بمنظــور  إلا  الاحتــال  دولــة  إلى  النظــر  أســتطيع  لا  لأني  الإسرائيليــة،  ـ 

             ثالثــا: العاقــة الفلســطينية ـ العربيــة والإســامية، وأقصــد هنــا العمــق العــربي 
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والإســامي للقضيــة، وأي حاضنــة يمكــن أن تتوفــر للمــروع الوطنــي الفلســطيني.

مــن  الــدولي  الموقــف  أو  الــدولي،  العامــل  هنــاك   ، أخــراً  رابعــاً:   
ومســتقبله. ومقاومتــه  وحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مــن  فلســطين،بل  قضيــة 

 وإذا فحصنــا أثــر حــرب غــزة في هــذه العوامــل أو المحــددات الأربعــة، فإنــه يمكــن أن 
نعــرف أثرهــا في عمليــة إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني، والتــي مــن وجهــة نظــري، 
ســتكون إيجابيــة بالمحصلــة، أو لمصلحتنــا، لــو اســتطعنا التقــاط هــذه اللحظــة التاريخيــة 

واســتفدنا مــن مفاعليهــا.

س: ماذا عن أسئلة الوحدة الوطنية؟ 

"الوطنيــة  عــن  الحديــث  دون  مــن  الوطنيــة  الوحــدة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا   
ــاميين. ــن دور الإس ــث ع ــد الحدي ــه عن ــأتطرق إلي ــا س ــذا م ــا. وه ــي تجمعن ــطينية" الت الفلس

       الأصــل أننــا مازلنــا في مرحلــة كفــاح وطنــي، والحركــة الوطنيــة لم تنجــز بعــد شــيئا 
مــن  أهدافهــا التــي انطلقــت مــن أجلهــا منذ بدايــات الــصراع. وفي مرحلــة التحــرر أو الكفاح 
الوطنــي، الوحــدة ليســت ترفــاً، وليســت خيــاراً، بل إنهــا واجــب، وضرورة مصريــة، وشرط 

وجــود للكل الفلســطيني.

يرفــع  وبــكل عفويــة وصدقيــة،  الانقســام،  ظــل  الشــعب في  رأينــا  لهــذا،         
شعار:"الشــعب يريــد  إنهــاء الانقســام"؛ "الشــعب يريــد إنهــاء الاحتــال"، فالتخلــص مــن 
الانقســام، والتخلــص مــن الاحتال،هدفــان متازمــان، لأن الوحــدة والحريــة وجهــان لعملة 

ــدة. واح

لكــن يبقــى الســؤال الأهــم: هــل الوحــدة الوطنيــة التــي يطرحهــا البعــض اليــوم، هــي 
مجــرد تكتيــك لتحقيــق بعــض المكاســب الآنيــة، أم هــي اســتراتيجيا نضــال؟ للأســف، منــذ 
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أن دخلــت الســاحة الفلســطينية نفــق التســوية، هبــط حديــث الوحــدة مــن الاســتراتيجي إلى 
التكتيكــي، ومــن الــكلي إلى الجزئــي، أو مــن الكبــر والشــامل إلى الصغــر والتفصيــلي.

كان الحديــث عــن الوحــدة ســابقا ّ يبــدأ بالبرنامج الســياسي، فهو العنوان وهــو المعيار. 
أمــا اليــوم، فيســتحيل التوافــق عــى برنامــج ســياسي موحــد، بــل إنــه حتــى التوافق عــى خطط 
ــات  ــد في مفاوض ــد الموح ــكيل الوف ــبر تش ــك اعتُ ــراً، ولذل ــح عس ــياسي أصب ــرك الس للتح
القاهــرة في أثنــاء الحــرب عــى غــزة إنجــازاً ! لكــن هــل هــذا يعنــي أن نفقــد الأمــل؟ بالتأكيــد 
لا. لا بــد مــن المحاولــة لتلمــس عنــاصر الوحــدة الوطنيــة، وهنــا لــن أتكلــم عــن وحــدة الــدم 

والمصــر، أو وحــدة الأرض والتاريــخ، ولا ســيما أن هــذا كلــه مهــدد.

سأتحدث عن أربعة عناوين عملية يمكن أن تشكل مرتكزات للوحدة:

الأول: الهدف، أي ماذا يريد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية؟

فمنــذ بدايــة الــصراع إلى البرنامج المرحلي في ســنة 1974 ،كان الهدف تحرير فلســطين، 
كل فلســطين، مــن النهــر إلى البحــر.. وفي البرنامــج المرحــلي اختُــزل الهــدف إلى"ســلطة 
وطنية"عــى أي جــزء يتــم تحريــره. وفي الجزائــر في ســنة 1988 صــار الهــدف دولــة فلســطينية 
في حــدود 1967 ،ثــم جــاء اتفــاق أوســلو واعــتراف منظمــة التحريــر بإسرائيــل، في مقابــل 
"حكــم ذاتي"في الضفــة والقطــاع، عــى أمــل أن يتطــور إلى دولــة مســتقلة، تحــت شــعار حــل 
ــين  ــاً في نقطت ــراً، وخصوص ــلي كث ــج المرح ــاوز البرنام ــلو تج ــدث في أوس ــا ح ــين. م الدولت
مهمتــين: الأولى، أن البرنامــج المرحــلي رفــض أي كيــان ثمنــه الاعتراف والصلح مــع إسرائيل 
والتنــازل عــن حــق العــودة وتقريــر المصــر، والثانيــة، أن الســلطة أو الكيانيــة الفلســطينية تقوم 

ــات. ــتجدى بالمفاوض ــلح، ولا تُس ــاح المس ــا" بالكف ــم "تحريره ــى أرض يت ع

"ليس هناك حركة تحرر في التاريخ اعترفت بعدوها قبل تحقيق              
أهدافهــا، إلا إذا كانــت قد هُزمــت وأعلنت الاستســلام التام"   
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وكــي لا أطيــل في هــذا الموضــوع، أقــول ليــس هنــاك حركــة تحــرر في التاريــخ اعترفــت 
بعدوهــا قبــل تحقيــق أهدافهــا، إلا إذا كانــت قــد هُزمــت وأعلنــت الاستســام التــام. منظمــة 

التحريــر اعترفــت بعدوهــا في مقابــل

ــة الأهــداف،  ــة وتجزئ ــار الفلســطيني المرحلي ــو اخت ــى ل اعترافــه بهــا كمؤسســة! وحت
فإنــه كان عليــه أن يــترك أمــر الاعــتراف والصلــح للشــعب الفلســطيني كلــه، عندمــا يصبح له 
دولــة فيقــرر. أمــا أن يتــم تجريــده مــن أهدفــه وســاحه، وإلزامــه بمســؤولية حفــظ أمــن عدوه، 
ونحــن في مرحلــة تحــرر وطنــي، فهــذا خطــأ اســتراتيجي فــادح في إدارة الــصراع. وهــذه أول 
قضيــة بحاجــة إلى مراجعــة في المــروع الوطنــي الفلســطيني. وأنــا هنــا لا أضــع عراقيــل تحول 
دون التاقــي، أو أوسَــع الهــوة بــين أطــراف الحركــة الوطنيــة، وإنــما أحــاول أن أفســح الطريــق 
ــين"  ــل الدولت ــر ممكن."ح ــق شيء غ ــل تحقي ــن أج ــام م ــذي ق ــم ال ــة الوه ــاء بإزال ــام اللق أم
انتهــى، وحلم"الدولــة الفلســطينية المســتقلة" عــن طريــق المفاوضــات غــر ممكــن، لأن ميــزان 
القــوى لا يســمح بذلــك، ولأن طريــق الوصول إليها رُســمت معكوســة: الاعــتراف والصلح 
قبــل الدولــة، وعــن طريــق "نبــذ العنــف"، أي إعــان الهزيمــة، وإلقــاء البندقيــة الفلســطينية أو 
وضعهــا في خدمــة أمــن إسرائيــل! وطبعــا، بالنســبة إلينــا، فنحــن لا نقبــل الاعــتراف بإسرائيل 
بــأي حــال، إلا إننــي أســلط الضــوء عــى الخطــأ التاريخــي الــذي وقــع فيــه صانــع القــرار، حــين 

قبــل التنــازل عــن هدفــه، قبــل الســر خطــوة واحــدة عــى طريــق الحــل.

ــات  ــي المفاوض ــل ه ــول، ه ــديد أق ــاز ش ــدف، وبإيج ــول إلى اله ــيلة الوص ــاني: وس الث
أم المقاومــة؟ أظــن أن تجربــة المفاوضــات، ومعركــة غــزة، تجيبــان عــن هــذا الســؤال. فــالأولى 
وصلــت إلى طريــق مســدودة، وأثبتــت عقــم هــذا الخيــار، والثانيــة تفتــح أفقــاً أمــام المقاومــة، 

ويكفــي التفــاف الشــعب حولهــا، واســتعداه لتحمَــل تكلفتهــا العاليــة.

الثالــث: المؤسســات؛ وبإيجــاز أيضــا أقــول لدينــا الســلطة، والمنظمــة. الأولى في نظــري 
أصبحــت عبئــاً كبــراً عــى القضيــة والشــعب، وهــي التــي تحــرف المســار الوطنــي مــن صراع 
مــع الاحتــال إلى صراع فلســطيني ـ ّ فلســطيني عــى الســلطة. أمــا المنظمة، فيفــترض أن تكون 
هــي الحــل، لكنهــا للأســف تحولــت إلى مشــكلة، وإلى أحــد ملفــات التجــاذب الداخــلي بــين 
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الأطــراف، بــدلاً مــن أن تكــون الإطــار الجامــع للــكل الفلســطيني، ووعــاء الراكــة في القرار. 
وللأســف، فــإن كل الجهــود التــي بُذلــت بشــأن إعــادة بنــاء منظمة التحريــر، لم تســفر عن شيء 
يذكــر، ولا نــدري حتــى الآن هــل المــراد احتــواء الإســاميين داخــل المنظمــة التــي اعترفــت 
بإسرائيــل؟ أم تصحيــح هــذا الخطــأ وتصويــب مســرة النضــال كــي تجســد المنظمــة مــن جديد 
الهــدف الــذي قامــت مــن أجلــه؟ وربــما ُ يســتغرب البعــض أن مثــل هــذا الســؤال لم يُطــرح في 

اجتماعــات الإطــار القيــادي لمنظمــة التحريــر،وإذا طُــرح فــإن أحــداً لا يتوقــف عنــده!!

 الرابــع: التهديــد الإسرائيــلي والخطــر المتمثــل في الاســتيطان في الضفــة وتهويــد القدس 
واســتمرار الحصــار والحــروب المدمــرة عــى قطــاع غــزة. إن شراســة العــدوان الصهيــوني الذي 
يســتهدف الأرض والإنســان والمقدســات، أو التاريــخ والجغرافيــا، تفــرض علينــا أن نتجــاوز 
كثــراً مــن التناقضــات الثانويــة بيننــا، وأن يظــل التناقــض الرئيــسي لنــا جميعــا هــو مــع دولــة 

الاحتال.

لا شــك في أن التهديــدات الإسرائيليــة عامــل توحيــد كبــر، لكــن هــذا لــن يحــدث، 
مــن دون الوقــوف بشــجاعة وشــفافية لإجــراء مراجعــة لجميــع العناويــن الســابقة، إلى أن يتــم 
تصحيــح ّ المســرة وتصويــب المســار، وإلا فلــن يكــون هنــاك وحــدة وطنيــة، وســنظل نتحدث 

بلغــة الشــعارات، نشــتهي الوحــدة ولا نطــال التوافــق!

س: أين موقع فلسطينيي الشتات وفلسطينيي 48 يف تصوركم للوحدة الوطنية؟

إن أخطــر مــا تعانيــه الحالــة الفلســطينية هــو غيــاب المجتمــع الفلســطيني الموحــد عى   
ــارة عــن تجمعــات متعــددة ومنتــرة في  ــوم هــو عب أرض واحــدة. فالشــعب الفلســطيني الي
عــدة أماكــن مــن العامــل، ظروفهــا مختلفــة، وبيئاتهــا مختلفــة، وهمومهــا مختلفــة، وعــى الرغــم 
مــن ذلــك، مــا زالــت فلســطين تجمعهــا، لكــن بــأي قــدر؟ وفي أي اتجــاه؟ ولأي هــدف؟ إن 
التصنيــف الثاثــي للشــعب الفلســطيني إلى ضفــة وغــزة، و48 ،وشــتات، هــو تصنيــف عــام 
جــداً، لكــن في تفاصيلــه هنــاك تعقيــدات كبــرة مزعجــة وربــما محبطــة. صحيــح أننــا مــا زلنــا 
جــدا ندفــع ثمــن النكبــة ونعيــش آثارهــا، ولذلــك نقــول إن النكبــة مــا زالــت مســتمرة، غر أن 
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الخــط أو النهــج الســياسي، اللذيــن ســلكتهما الثــورة أو الحركــة الوطنية الفلســطينية، يتحمان 
مســؤولية كبــرة أيضــا ً . فالبرنامــج المرحــلي مثــاً أســقط مــن حســابه فلســطينيي الشــتات 
وفلســطينيي 48، ثــم جــاء مــروع التســوية وحــصر كل النــزاع والحــل في حــدود أراضي 67 
التــي عرفهــا اتفــاق أوســلو بأنهــا أراض متنــازع عليهــا، وهــذا يعنــي إعفــاء إسرائيــل مــن آثــار 
النكبــة، أي إســقاط حــق العــودة. المعــروف أن الأغلبيــة أو الأكثريــة مــن الشــعب الفلســطيني 
ــات  ــم؟ المعلوم ــوق له ــؤلاء؟ وأي حق ــطين. أي دور له ــارج أرض فلس ــتات خ ــي في الش ه
التــي رشــحت مــن المفاوضــات، وأكدتهــا مصــادر فلســطينية وإسرائيليــة، هــي أن الســقف 
الــذي قبــل بــه المفــاوض الفلســطيني بالنســبة إلى حــق العــودة كان المطالبــة بعــودة 100,000 
فلســطيني إلى فلســطين، بــين أكثــر مــن ســتة مايــين يعيشــون في الشــتات! إسرائيــل في زمــن 
حكومــة أولمــرت قبلــت بعــودة 5000 فلســطيني، شرط أن تختارهــم إسرائيــل، وأن يعــودوا 
إلى الضفــة وغــزة، وتكــون عودتهــم عــى مــدار خمســة أعــوام!  وهــذا يعنــي أن مســار التســوية 
الحــالي أســقط حــق العــودة، والمبــادرة العربيــة تحدثــت عــن حــل يُتفــق عليــه لقضيــة الاجئين، 
ــر  ــه أي ذك ــس في ــذي لي ــرار 242 ال ــه ق ــس ل ــا أس ــو م ــل ه ــداً، ب ــس جدي ــه لي ــذا التوج وه

لفلســطين، لكنــه يتحــدث عــن إيجــاد حــل لمشــكلة الاجئــين.

اليــوم شــعبنا في الشــتات يعيــش واقع الضحيــة مرتين: ضحيــة النكبة وفقــدان الأرض 
والوطــن، وضحيــة الظــرف والمــكان والواقــع الــذي يعيــش فيــه عــى امتــداد العــالم. وقــد رأينــا 
مــا حــل بشــعبنا في ســورية ومأســاة مخيــم الرمــوك، ثم أوضــاع الفلســطينيين في مخيــمات لبنان. 
الفلســطيني اليــوم يدفــع ثمــن الانفجــار الجــاري في المنطقــة أكثــر مــن شــعوب الــدول العربيــة 
ــة  ــمات المتطرف ــرة إلى التنظي ــين الهج ــا ب ــوزع م ــوم م ــطيني الي ــباب الفلس ــض الش ــها. بع نفس
فيــما يســمى الســلفية الجهاديــة، أو الهجــرة إلى أوروبــا والمــوت غرقــا في البحــر. أيــن منظمــة 
التحريــر مــن هــؤلاء؟ وأيــن هــي المرجعيــة الفلســطينية الموحــدة التــي تتحمل مســؤوليتها تجاه 

كل فلســطيني في العــالم؟

أمــا أهلنــا في مناطــق 48 ،فعــى الرغــم مــن معاناتهــم وصراعهــم المريــر مــع العنصريــة 
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الصهيونيــة البغيضــة، فــإن بقاءهــم عــى أرض فلســطين هــو أهــم ذخــر اســتراتيجي للقضيــة. 
إنهــم الشــاهد الحــي الــذي ينســف جميــع الادعــاءات والأســاطر المؤسســة للكيــان الصهيوني، 
وهــم العــين التــي تواجــه المخــرز وتنســف مخطــط "يهوديــة الدولــة"، ولــذا، فإنهــم يتعرضــون 
اليــوم لنــوع مــن التطهــر العرقــي الصامــت في أماكــن وجودهــم كافــة، وخصوصــا في 
حيفــا وعــكا واللــد والنقــب، مــن هــدم بيــوت ومصــادرة أراض وتهجــر داخــلي وأشــكال 
المضايقــات كلهــا. وقــد رأينــا هبــة أهلنــا في مناطــق 48 وتضامنهــم مع غــزة في أثناء العــدوان، 
الأمــر الــذي يؤكــد أن الشــعب الفلســطيني، وعــى الرغــم مــن فقدانــه المجتمــع الموحــد عــى 
بقعــة أرض واحــدة، اســتطاع أن يحافــظ عــى الإطــار العــام للوحــدة الوطنيــة، وأنــه إذا فرقتــه 
الجغرافيــا، فإنــه بروحــه وانتمائــه وإرادتــه التــي لا تنكــسر، وفي جميــع أماكــن وجــوده، وعــى 

اختــاف توجهاتــه، شــعب واحــد، وقضيتــه واحــدة.

س: قلتــم إن حــل الدولتــين انتهــى، وميزتــم بينــه حاليــا وبــين البرنامــج المرحــلي الــذي     
لديكــم مآخــذ عليــه، فــما هــي رؤيــة حركــة الجهــاد إلى الحــل؟

حركــة الجهــاد، ولأســباب كثــرة، لا تشــغل نفســها بطــرح حلــول وبدائــل مثــل حل   
الدولتــين والدولــة الواحــدة ومــا شــابه. ومــن أســباب هــذا الموقــف تجربــة منظمــة التحريــر، 
ــل  ــن الأرض( وإسرائي ــى 22 %م ــة ع ــى )دول ــد الأدن ــج الح ــرف ببرنام ــت عُ ــة قبل فالمنظم

ترفــض ذلــك. 

نحــن ليــس لدينــا أوهــام، ونــدرك أن مشــكلتنا معقــدة جــدا وإسرائيــل ككيــان غــاز 
اســتعماري، تختلــف عــن أي حالــة مــن حــالات الغــزو الاســتعماري، لأنهــا اســتعمار اســتيطاني 
إحــالي. الجيــش الغــازي اليــوم ليــس تعــداده 180،000 جنــدي إسرائيــلي نظامــي ومعهــم 
400،000 جنــدي احتيــاط .  إنهــا ليســت الجزائــر أو فيتنــام، الجيــش الغــازي تعــداده ســكان 
إسرائيــل جميعــا مــن اليهــود، وهــم يعتقــدون أن أرض فلســطين كلهــا، مــن النهــر إلى البحــر، 

هــي "أرض إسرائيــل"، وأن لهــم فيهــا حقــا ً إلهيــا !! 
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كيــف يمكــن أن نتعامــل مــع هــؤلاء، وأي صيغــة وأي حــل يمكــن أن يقنعهــم 
ــدة"؟! ــة الواح ــم في حل"الدول ــش معه ــين"، أو التعاي ــل الدولت ــار" في "ح ــاورة "الأغي بمج

إن الرفــض الإسرائيــلي للتســوية بمنطــق الحــد الأدنــى هــو نتــاج ميــزان القــوة. 
فإسرائيــل تعتــبر نفســها هــي المنتــصرة في الــصراع العــربي ـ الصهيــوني، وهــي التــي تمــلي 
شروطهــا لفــرض "حــل إسرائيــلي" للــصراع، لا يتجــاوز في جوهــره الحكــم الــذاتي، مــع ربــط 
للضفــة بشــكل مــا مــع الأردن. لهــذا، نحــن نعتــبر أن ســجال البرامــج والحلــول، منــذ فكــرة 
الدولــة الديمقراطيــة لـــ "فتــح" يــف ســنة 1968 ،إلى البرنامــج المرحــلي، إلى حــل الدولتــين 
ــدث  ــن أن يح ــذي يمك ــد ال ــيء الوحي ــيئاً. ال ــوني ش ــف الصهي ــن الموق ــر م ــن يغ ــره، ل وغ
تغيــراً هــو اســتمرار الضغــط العســكري عــى إسرائيــل لتعديــل ميــزان القــوة، وإحــداث نــوع 
مــن كــي الوعــي وتغيــر المفاهيــم، وهــذه مهمــة المقاومــة ووظيفتهــا كــما فعلــت في غــزة، حتــى 
لــو ســلكت المنظمــة طريــق التســوية. وهــذا مــا أدركــه الشــهيد يــاسر عرفــات ومــال إليــه في 

انتفاضــة الأقــى، ولهــذا قتلــوه.. 

لذلــك، نحــن نعتقــد، ومــن واقــع تجربــة التســوية الفاشــلة، أن مســار الحــرب ومســار 
ــئ،  ــر متكاف ــباق غ ــأن الس ــا ب ــع قناعتن ــة، م ــذه القضي ــان في ه ــرسي ره ــيظان ف ــوية س التس
لأن فــرس التســوية محــل رهــان وتشــجيع العــالم كلــه ليصــل إلى حيــث تريــد إسرائيــل، بينــما 
فــرس المقاومــة، كل العــالم يحــاصره ويتنكــر لــه، لكنــه ينطلق بقــوة إرادة الشــعب الفلســطيني، 

وســيصل ويفــوز بــإذن الله. 

"إن رؤية حركة الجهاد تقوم على استمرار 
الجهاد والمقاومة، حتى دحر الاحتلال عن كامل 

أراضي الضفة والقطاع، من دون قيد أو شرط"

 مــن هنــا أســتطيع أن أقــول إن رؤيــة حركــة الجهــاد تقــوم عــى اســتمرار الجهــاد 
والمقاومــة، حتــى دحــر الاحتــال عــن كامــل أراضي الضفــة والقطاع، مــن دون قيــد أو شرط. 
وهــذا لا يعنــي أننــا نختــزل حقنــا في فلســطين في حــدود 67 ،وإنــما مــن بــاب تحقيــق هــدف هو 
محــل إجمــاع فلســطيني وتأييــد عــربي ودولي، بغــض النظــر عــن موقــف البعــض مــن المقاومــة 
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التــي يقرهــا القانــون الــدولي ضــد الاحتــال الأجنبــي. وعندمــا نقــول بــا قيــد أو شرط، أي 
أن نحــرر الأرض، مــن دون أي التــزام بالاعــتراف بإسرائيــل، أو التنــازل عــن شــبر مــن أرض 

فلســطين كاملــة.

ــي، وكيــف تحــدد عاقاتهــا  ــارات الإســامية في المــروع الوطن ــا هــو دور التي س: م
ــة الأخــرى؟ بالقــوى العلماني

إذا أردنــا فهــم دور التيــار الإســامي في المــروع الوطنــي، يجــب أن نبتعــد عــن   
الدبلوماســية أو المجامــات، ونتحــدث بشــفافية حديثــاً يامــس نشــأة الحركــة الوطنيــة 
"الوطنيــة  نتحــدث عــن  بــد مــن أن  التاريخيــة. ولهــذا قلــت لا  الفلســطينية وأطوارهــا 

الفلســطينية" ، قبــل الحديــث عــن الوحــدة. 

ــع القــرن  ــة، في طورهــا الأول، مــع مطل ــة الفلســطينية" الراهن لقــد تشــكلت "الوطني
العريــن، ومــا حمــل مــن أحــداث مثــل ســايكس بيكــو 1916 ،ووعــد بلفــور 1917 
،وهزيمــة الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى، والاحتــال البريطــاني لفلســطين 
والغــزو الصهيــوني لهــا، ومــا صاحــب ذلــك مــن قيــام حركــة مقاومــة لهــذا الغــزو، ونشــوء 
أحــزاب سياســية، وظهــور رمــوز وقيــادات وطنيــة في عرينيــات القــرن المــاضي وثاثيناتــه. 
ففــي تلــك المرحلــة، ظهــرت حركــة الشــيخ عــز الديــن القســام، وكان أزهريــا ً معمــمًا، لكــن 
قيــادة الحركــة الوطنيــة، عُقــدت للحــاج أمــين الحســيني، بغــض النظــر عــن أي ماحظــات 
عــى تلــك المرحلــة وأولئــك الزعــماء. والماحــظ أن الحركــة الوطنيــة في تلــك المرحلــة اتســمت 
بســمتين مهمتــين: الأولى، أنهــا نشــأت عــى قاعــدة التصــدي للمــروع الصهيــوني ومقاومته، 
والثانيــة، أن الحركــة الوطنيــة، في ذلــك الطــور، لم تنســلخ عــن حضنهــا العــربي والإســامي. لم 
تــبرز مشــكلة هويــة، ولم يقــع أي انفصــام بــين الوطنيــة والعروبة والإســام. وكانت شــخصية 
الحــاج أمــين أبــرز تعبــر عــن انصهــار الأبعــاد الثاثــة في وطنيــة فلســطينية تتســع للجميــع.

"الوطنيــة  والســتينيات، دخلــت  ،وبالــذات في الخمســينيات   1948 نكبــة  بعــد   
الفلســطينية"طورها الثــاني، بانضــواء الوطنــي الفلســطيني في إطــار القومي العــربي، في مرحلة 
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المــد اليســاري والقومــي وبــروز التيــارات العلمانيــة في العــالم العــربي، فكانــت حركــة التحــرر 
الوطنــي الفلســطيني جــزءاً مــن حركــة التحــرر العــربي. في تلــك المرحلــة، حــدث انفصــام في 
عاقــة العروبــة بالإســام، عــبَر عــن نفســه في الصــدام بــين التيــار القومــي والتيــار الإســامي، 
وانســحب هــذا عــى فلســطين، فتــوارى الإســامي عــن الأنظــار، بــل لم يظهــر عــى خريطــة 
الحركــة الوطنيــة التــي، وإن فقــدت ســمة الانســجام بين المكونــات الثاثــة )الوطنيــة والعروبة 
والإســام(، فإنهــا احتفظــت بســمة الصــدام مــع المــروع الصهيــوني ومقاومتــه، تحــت عنــوان 

الثــورة الفلســطينية المعــاصرة.

 بعــد هزيمــة 67 ،وســيطرة حركــة "فتــح" عــى منظمــة التحريــر التــي نشــأت كتعبــر 
ــة الفلســطينية، بــدأ النفــس الوطنــي يأخــذ شــكل "فلســطنة" القضيــة، وظهــور  عــن الكياني
شــعار القــرار الوطنــي المســتقل، وحتــى البعــد القومــي خــرج مــن المشــهد، وتــم تغيــر الميثــاق 
ــاق وطنــي" فلســطيني. كان هــذا هــو  ــر إلى "ميث ــاق قومــي" أســس منظمــة التحري مــن "ميث
ــروع  ــع الم ــصراع م ــمة ال ــة بس ــت محتفظ ــي ظل ــطينية" الت ــة الفلس ــث "للوطني ــور الثال الط
الصهيــوني ومقاومتــه، وهــو طــور سيشــهد في نهاياته بــروز التيار الإســالمي: "الجهاد الإســالمي" 
أولا، والتــي كان لهــا الســبق في عــودة الإســامي إلى ســاحة النضــال، ثــم "حماس"مــع انــدلاع 

الانتفاضــة الأولى في ســنة 1987.

 وهنــا، وليــس مــن بــاب مديــح الــذات، وإنــما للتاريــخ، لا بــد مــن أن نســجل أن ظهور 
حركــة الجهــاد، يتلوهــا "حمــاس"، شــكل إضافــة نوعيــة، بــل مهمــة جــدا إلى مســرة النضــال 
الوطنــي، مــن أجــل تصحيــح الخلــل الــذي أصــاب الوطنيــة الفلســطينية، وذلــك باســتعادة 
ــاح  ــمة الكف ــز س ــام(، وتعزي ــة ـ الإس ــة ـ العروب ــة )الوطني ــا الثاث ــين مكوناته ــجام ب الانس

بتكريــس نهــج المقاومــة ضــد المــروع الصهيــوني.

وكــي لا يفهــم بــروز التيــار الإســامي عــى أنــه يــأتي في ســياق مفهــوم الإزاحــة 
والبديــل، طرحــت "الجهــاد الإســامي"، وفي وقــت مبكــر، في الانتفاضــة الأولى، مفهــوم 
"الجماعــة الوطنيــة" التــي تنصهــر فيهــا الأبعــاد الثاثــة الســابقة. لكــن الجميــع لم يمهــل 
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"الوطنيــة ً الفلســطينية" لتســتعيد توازنهــا، ورأوا في بــروز التيــار الإســامي بعبعــا هربــوا منــه 
كــي يشــقوا لنــا طريقــا توصلنــا إلى التســوية مــع إسرائيــل، بــدءا بمدريــد وانتهــاء بأوســلو في 
ســنة 1993 .  بــل إن اتفــاق أوســلو تــم الوصــول إليــه عــبر نفــق ســياسي سري شــقه رئيــس 
الســلطة، الســيد محمــود عبــاس، بعلــم المرحــوم يــاسر عرفــات وقــراره، كــي نصــل بموجبــه، 
إلى إنشــاء الســلطة الفلســطينية في ســنة 1994. وهنــا دخلــت "الوطنيــة الفلســطينية" طورهــا 
ــك  ــة تفكي ــة الفلســطينية" تتعــرض لعملي ــك الحــين و"الوطني ــذ ذل ــع وأي طــور؟! فمن الراب
لــكل شيء، بــل لتجريــف ســاحق! وإذا كانــت "الفلســطنة" قــادت إلى تغيــر الميثــاق القومــي 
إلى ميثــاق وطنــي، فــإن مــا ســماه البعــض "الأسرلــة"، في ظــل أوســلو، أدى إلى شــطب الميثــاق 

الوطنــي أو بنــوده الكفاحيــة، وحــل قانــون الســلطة محملــه !

خــال هــذه المرحلــة، جــرى العمــل عــى محو الســمتين اللتــين لازمتــا الحركــة الوطنية:  
الانســجام في أبعــاد الشــخصية الوطنيــة )الوطنيــة ـ العروبــة ـ الإســام( والحضــور الإســامي 
في المشــهد، والمقاومــة ضــد الكيــان الصهيــوني، بــل إنــه، وعــى خلفيــة تمســك التيار الإســامي 
بالمقاومــة، جــرى تصويــر الإســاميين عــى أنهــم الخطــر وليــس إسرائيــل! وبعــد الانقســام، 

صــارت "حمــاس" في نظــر "فتــح" هــي العــدو، والعكــس صحيــح.

ولم ينتبــه أهــل أوســلو إلى أن إغــاق بــاب الجهــاد والــصراع مــع العدو المحتل، ســيفتح 
بــاب الجهــاد والــصراع عــى الهويــة والانتــماء والنفوذ كــي تنفجر الحركــة الوطنية مــن داخلها. 
ولهــذا الســبب، كان موقــف "الجهــاد" بعــدم المشــاركة في الســلطة، لا يســتند إلى الزهــد فيهــا 
ً تحــت الاحتــال فحســب، بــل إلى الوعــي بخطــورة حــرف البوصلــة أيضــا، والانــزلاق إلى 
لعبــة اخــتراع "العــدو البديــل" داخــل الســاحة الفلســطينية، والتــي أصبحــت تجتــاح المنطقــة 
اليــوم، ولا ســيما في اعتبــار البعــض أن إيــران هــي العــدو البديــل مــن إسرائيــل ! وإذا أردت أن 
أخلــص مــن هــذا العــرض كلــه إلى شيء مــا أقــول: لا يمكــن للوطنيــة الفلســطينية أن تعيــش 
بشــكل ســوي أو يكتــب لهــا النجــاح، إذا انســلخت عــن عروبتهــا وإســاميتها، أو تخلــت عــن 

مقاومــة المــروع الصهيــوني مــا دامــت فلســطين محتلــة.
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وإذا اقتربنــا بشــكل محــدد مــن التيــار الإســامي وعاقتــه بالقــوى العلمانيــة، كــما 
ــه ألا  ــوب من ــه مطل ــامي، لأن ــين: الإس ــى الطرف ــرا عً ــا كب ــاك عبئ ــول إن هن ــؤال، نق في الس
ــون  ــال، وأن يك ــع الاحت ــصراع م ــة بال ــات، صراع الهوي ــن اللحظ ــة م ــتبدل، في أي لحظ يس
الحــوار هــو  طريــق التفاهــم والتعايــش بــين الجميــع، أمــا "العلــماني" فعليــه أن يــدرك أن وجــود 
"الإســامي" ضرورة وحاجــة وطنيــة، كــي تســتعيد الوطنيــة الفلســطينية انســجامها وتوازنهــا 
الــذي عاشــته عنــد نشــأتها، وهــذه حاجــة أصبحــت اليــوم أكثــر إلحاحــا في ظــل مــا يجــري في 
المنطقــة.. أي أن وجــود "حمــاس" أو "الجهــاد الإســامي"، بــما يمثانــه مــن وســطية واعتــدال، 
هــو ضرورة وحاجــة لـــ "فتــح" وقــوى اليســار، كــي نحمــي الســاحة الفلســطينية مــن تيــارات 

التطــرف.. والــذي لا تعجبــه "حمــاس" أو "الجهــاد" اليــوم فقــد يجــد بديــا ً مرعبــا غــداً.

س: هل لك أن تيء أكثر عى فكرة "الجماعة الوطنية" ؟

كــما قلــت هــذه الفكــرة طرحتهــا الحركــة في مرحلــة مبكــرة، وكانــت الحركــة   
الإســامية بجميــع تياراتهــا متأثــرة بفكــرة الأمميــة الإســامية وأفــكار أبــو الأعــى المــودودي 
وموقفــه الســلبي جــدا مــن القوميــة، وســيد قطــب وفكــرة "جنســية المســلم عقيدتــه".. 
كانــت الفكــرة لدينــا بســيطة وهــي أننــي مســلم وأعتــز بانتمائــي إلى الإســام، لكــن الانتــماء 
ــة، أو  ــة، أو الوطني ــواء القومي ــرى، س ــط ُ الأخ ــي الرواب ــة لا يلغ ــة الديني ــن أو الرابط إلى الدي
الإنســانية، والرســول صــى الله عليــه وســلم، وضــع في المدينــة دســتوراً في المدينــة هــو المســمى 
"الصحيفــة"، وأســس وفقــه مجتمعــاً متعــدد الأديــان والأنســاب والأعــراق، حيــث الافــتراق 
في الديــن لم يمنــع مــن بنــاء كيــان ســياسي أساســه "المواطنــة"، لأهلــه حقــوق وواجبــات نــص 
عليهــا الدســتور. والمعــروف أن دســتور أو وثيقــة المدينــة عرَفــت المســلمين بأنهم "أمــة من دون 
النــاس"، وهــذه أمــة العقيــدة التــي تحــدث عنهــا ســيد قطــب. وكانــت هــذه هــي المــرة الأولى 
التــي يعــرف فيهــا المجتمــع العــربي جماعــة عــى أســاس الإيــمان، مــن دون النظــر ُ إلى أصولهــم 
القبليــة أو أنســابهم. لكــن، في فقــرات أخــرى، تحدثــت الوثيقــة عــن اليهــود بأنهــم "أمــة مــع 
المؤمنــين" أي المســلمين، وهــذه أمــة المواطنــة السياســية. وبشــكل أوضــح نصــت الوثيقــة عــى 
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أن "لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن ظلــم وأثــم". ولم تكــن 
ــارات  ــة مجــرد حــدث صغــر في تاريــخ الإســام، غــر أن التي ــة في المدين ــة النبوي هــذه التجرب
الإســامية لم تتوقــف عندهــا كثــرا إلا في الأعــوام الأخــرة ، فقــد كان لــدى الإســاميين ولا 
ــة  ــا، كــما هــي في الدول ــاء الأوطــان عــى أســاس الجغرافي ــة تجــاه فكــرة بن زال حساســية عالي
القوميــة الحديثــة في أوروبــا، وذلــك بخــاف الإمبراطوريــات التــي قامــت عــى أســاس الديــن 
أو العــرق. حركــة الجهــاد قالــت ببســاطة إذا كان هنــاك جغرافيــا ـ في نظــر البعــض ـ لا تصلــح 
رابطــا للعاقــة بــين أهلهــا، فهــذا إن كان ينطبــق عــى أي بلــد، فــا ينطبــق عــى فلســطين، لأن 
الجغرافيــا ضائعــة مغصوبــة، الأمــر الــذي يتطلــب تأكيــد الانتــماء إليهــا، وليــس التنكــر لهــذا ً 
الانتــماء، أو اعتبــاره منافيــا للديــن، لأن الديــن اعتــبر الجهــاد لتحريــر الأرض المغصوبــة مــن ً 

فــروض الأعيــان، وخصوصيــة فلســطين إســاميا معروفــة.

"طرحت حركة الجهاد فكرة الجماعة الوطنية، 

من أجل بناء حركة وطنية على قاعدة الانتماء 
إلى الوطن، بعيداً عن أي صراع أيديولوجي 

أوعقائدي، لأن الصراع الوحيد الذي له الأولوية 
هو الصراع مع الاحتلال"

 وهنــا لا بــد مــن التنويــه بــأن مجتمعنــا، أو شــعبنا الفلســطيني، يخلــوان مــن    التعــدد 
ــراق  ــان والع ــورية ولبن ــرى كس ــاد أخ ــر في ب ــو الأم ــما ه ــي، ك ــي والعرق ــي والطائف المذهب
ــخ  ــكلة، لا في تاري ــل مش ــط يمث ــن ق ــذا لم يك ــيحي، وه ــلم ومس ــاك مس ــم، هن ــا. نع وغره
فلســطين بالمجمــل، ولا في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. الانتــماء الأيديولوجــي 
الفصائــلي والحــزبي هــو الــذي أظهــر مســألة التعدديــة الأيديولوجيــة والسياســية، ومــن هنــا 
طرحــت حركــة الجهــاد فكــرة الجماعــة الوطنيــة، مــن أجــل بنــاء حركــة وطنيــة عــى قاعــدة 
ــد  ــصراع الوحي ــدي، لأن ال ــي أوعقائ ــن أي صراع أيديولوج ــداً ع ــن، بعي ــماء إلى الوط الانت

ــال. ــع الاحت ــصراع م ــو ال ــة ه ــه الأولوي ــذي ل ال
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س: هــل تقــترب حركــة الجهــاد بهــذا الطــرح مــن موقــف حركــة "فتــح" بشــأن مفهــوم 
الجماعــة الوطنية؟

ــس  ــع، ولي ــل المجتم ــن داخ ــة، لك ــة الفكري ــول بالتعددي ــا في القب ــابه بينن ــاك تش هن  
داخــل التنظيــم الواحــد. وهنــا نلحــظ الفــارق في الطــرح في نقطتــين جوهريتــين. أولا، 
عــى صعيــد الجماعــة الوطنيــة، أي المجتمــع أو الدولــة، فــإن رؤيــة حركــة "فتــح" تســتند إلى 
التجربــة الأوروبيــة التــي تشــترط تــازم العلمانيــة والديمقراطيــة في بنــاء المجتمعــات، بمعنــى 
ــا، وهــذه فكــرة ليســت مــن  ــد مــن أن يكــون علماني ــا لا ب أن المجتمــع كــي يكــون ديمقراطي
المســلمات حتــى في التاريــخ والواقــع الأوروبي والغــربي، اللذيــن لا يخلــوان مــن نــماذج أو 
تجــارب "ديمقراطيــة مســيحية"؛ ثانيــا، عــى صعيــد التنظيــم، وانطاقــا مــن رؤيتهــا الفكريــة، 
فــإن "فتــح" تنظيــم علــماني يمكــن أن يضــم الإســامي والقومــي والماركــسي، أمــا "الجهــاد" 
ــن  ــة، لك ــو المرجعي ــام، فه ــي الإس ــالم ه ــة إلى الع ــة كوني ــن رؤي ــق م ــدي ينطل ــم عقائ فتنظي
ضمــن رؤيــة مســتنرة فيهــا مســاحة واســعة للمشــترك الإنســاني. ولهــذا، نحــن لســنا جــزءاً 
ممــا يســميه الإعــام الغــربي والصهيــوني اليــوم "الجهــاد العالمــي"، حتــى لــو كان اســمنا حركــة 
الجهــاد، بــل إننــا حركــة مقاومــة فلســطينية مرجعيتها الإســام. ولذلــك نقــول إن معركتنا مع 
اليهــود أو قتالنــا لهــم ليــس لأنهــم يهــود، فنحــن لا نقاتلهــم لاختافهــم عنــا في الديــن، وإنــما 
نقاتلهــم عــى أرض فلســطين، لأنهــم اغتصبــوا أرضنــا وأخرجونــا مــن أرضنــا بقــوة الســاح 
والإرهــاب. نحــن مقاتلــون مــن أجــل الحريــة، وليــس مــن أجــل فــرض عقيدتنــا أو ديننــا عــى 

ــا تقــول: "لا إكــراه في الديــن". الآخريــن، لأن تعاليــم دينن

- غزة قبل العدوان

ــار وفي  ــصر في الحص ــوان في م ــقوط الإخ ــر س ــمادي، وتأث ــار المت ــن الحص ــاذا ع س: م
الحالــة الشــعبية في غــزة، وإلى أي مــدى عجلــت حكومــة التوافــق الوطنــي في العــدوان عــى 

غــزة؟

I I
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أولا، بالنســبة إلى الحصــار فإنــه واحــد مــن أبشــع الجرائــم الإنســانية بحــق مــا يقــرب   
مليــوني إنســان، وهــو مســتمر منــذ ثمانيــة أعــوام تقريبــا. إسرائيــل تحــدث النــاس عــما تعــرض 
ــبر  ــل أك ــخ، ب ــو في التاري ــبر غيت ــزة أك ــاع غ ــما قط ــا، بين ــو في أوروب ــو وارس ــود في غيت ــه اليه ل

ســجن وقفــص حديــدي مــن الجهــات كافــة، والنــاس يتعرضــون فيــه للمــوت البطــيء.
 لكــن الأخطــر في مســألة الحصــار أن أعــوام الانقســام حولــت الحصــار مــن مســألة 
وطنيــة إلى شــأن محــلي يخــص غــزة، ويخــص حمــاس تحديــداً، كأن هــذه الأخــرة هــي المحاصرة، 
وننســى أن الــذي يدفــع الفاتــورة هــو الشــعب الفلســطيني كلــه، أكان ذلــك أهــل غــزة 
ــا  ــة الشــعب، وخصوصــا ً بالنســبة إلى موقــع غــزة وطني ــاشرة للحصــار، أو بقي ــة المب الضحي

ــة برمتهــا. ــة القطــاع بالضفــة وموقعــه ودوره في مســتقبل القضي وصل
ومــع أننــا مــل نبــدأ الحــرب في غــزة، بــل إن إسرائيــل هــي التــي بــدأت العــدوان، إلا 
ــق  ــاصر مضائ ــد الن ــال عب ــق جم ــا أغل ــنة 1967 ،عندم ــل في س ــه إسرائي ــما فعلت ــر ب ــي أذك إنن
تــران في وجــه الســفن الإسرائيليــةً. إسرائيــل اعتــبرت ذلــك حصــاراً عليهــا، عــى الرغــم مــن 
أن ســماءها وميــاه المتوســط كانتــا مفتوحتــين عــى العــالم، فشــنت حــرب 1967. قطــاع غــزة، 

في المقابــل، غــر مســموح لــه أن يــصرخ مــن وطــأة الحصــار وآلامــه!
ــصر إلى  ــرة م ــو نظ ــه ه ــم في ــار، فالمه ــصر في الحص ــوان في م ــقوط الإخ ــر س ــا تأث أم
"حمــاس" في غــزة. فمــصر اعتــبرت "حماس"جــزءاً مــن الإخــوان المســلمين، وبالتــالي ســاءت 
العاقــة معهــا، وتراجعــت عــما كانــت عليــه حتــى في زمــن حكــم مبــارك، ومــرة أخــرى دفــع 
الشــعب الفلســطيني فاتــورة هــذه الأزمــة بــين "حماس"والحكــم الجديــد في مــصر. ومــن 
جانبنــا، حاولنــا نحــن يــف "الجهــاد" إقنــاع الإخــوة في مــصر بالتعامــل مــع "حمــاس" كحركــة 
فلســطينية، وتحييــد العامــل الفلســطيني عــن الشــأن الداخــلي المــصري، لكــن الــرخ بتقديرنــا 

كان عميقــا وأدى إلى حالــة مــن عــدم الثقــة، ربــما تحتــاج إلى وقــت أطــول للتغلــب عليهــا.

 ومــن جهــة تعجيــل حكومــة التوافــق في العــدوان، فهــذا صحيــح، لكــن كيــف؟ هناك 
مفارقــة آمــل ألا يُســاء فهمــي فيهــا، وهــي أن المصالحــة وتأليف حكومــة التوافق أنهيا ســكوت 
إسرائيــل عــن ترســانة الســاح وقــوة المقاومــة في غــزة. فإسرائيــل كان همهــا الحصــول عــى 
الأمــن، وكانــت تعتقــد أن حكومــة "حمــاس" ملتزمــة بالتهدئــة ومنضبطــة والأمــن مســتتب.. 
لكــن بعــد توقيــع المصالحــة وتأليــف حكومــة الوفــاق لم يعــد لــدى إسرائيــل حاجــة أمنيــة إلى 
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التهدئــة مــع غــزة. وهــذا مــا قالــه عامــوس يادلين رئيــس الاســتخبارات العســكرية الســابق في 
أول أيــام الحــرب. وهــذه هــي المفارقــة، إمــا المصالحــة وينتهــي ســكوت إسرائيــل عــن قــدرات 
ــه  ــر في ــت تفك ــا كان ــس م ــذا عك ــن أن ه ــام. وأظ ــى الانقس ــا يبق ــكرية، وإم ــة العس المقاوم
"حمــاس" عندمــا أقدمــت عــى المصالحــة، فباعتقــادي أنهــا ظنــت أن حكومــة الوفــاق ستشــكل 
لهــا مظلــة حمايــة وتمنــع الضربــة الإسرائيليــة عــن غــزة، لكــن مــن الواضــح أنهــا عجلــت بهــا، 
لأن حصــول إسرائيــل عــى الأمــن هــو المعيــار الأول الــذي تخضــع لــه السياســة الإسرائيليــة.

س: كيــف قــرأت "الجهــاد" الواقــع في ظــل الحــروب والهدنــات التــي أعقبتهــا، ومــا 
هــي عالقــة الاســتعداد الميــداني القتــالي بالأفــق الســياسي الــذي تســعون لتحقيقــه؟

قــراءة وضــع قطــاع غــزة منــذ انســحاب الجيــش الإسرائيــلي في خريــف ســنة 2005 
ــدا واضحــاً أن خــروج إسرائيــل مــن غــزة كان  مســألة معقــدة جــدا. فمــع مــرور الوقــت، ب
يهــدف إلى إخراجهــا مــن الــصراع ومــن الخريطــة السياســية والجغرافيــة وطنيــا، وجــاء 
الانقســام كــي يزيــد الطــين بلــه، والأمــور تعقيــداً. وكان هــذا ثمــرة التنافــس عــى الســلطة في 
ســنة 2006 ،ولذلــك نــأت "الجهــاد" بنفســها عــن المشــاركة فيهــا، خشــية أن يتحــول الــصراع 
مــع الاحتــال، إلى صراع داخــلي عــى مــن يمســك بزمــام الســلطة تحــت الاحتــال، وهــذا مــا 

وقــع للأســف.

لقــد كان خــروج إسرائيــل مــن القطــاع إعــادة انتشــار أكثــر منــه انســحابا، إذ ســحبت 
إسرائيــل المدافــع مــن داخــل غــزة ونصبتهــا عــى الحــدود، وبقيــت تحتفــظ بالســيادة والســيطرة 
عــى حركــة النــاس والبضائــع عــى المعابر،وســجل الســكان، ومــن يدخــل ومــن يخــرج، تمامــا 

كأنــه ســجن كبــر.

عســكريا، أرادت إسرائيــل أن يصبــح القطــاع مثل لبنــان بعد الانســحاب الإسرائيلي.. 
ــه كيــان مســتقل، وليــس جــزءاً مــن فلســطين. ممنــوع أن تخــرج منــه طلقــة واحــدة ضــد  كأن
إسرائيــل مهــما تفعــل في الضفــة أو القــدس، وإذا حــدث هــذا، فغــزة عــى موعــد مــع حــرب 
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للــردع، كــما حــدث في غــزة ولبنــان. وهــذا تطــور في نظريــة الأمــن الإسرائيــلي، أي أنهــا عوضــا 
ــتخدام  ــم باس ــأ إلى ردع الخص ــزة، تلج ــان وغ ــا في لبن ــد اندحاره ــرافي، بع ــع الجغ ــن التوس ع
أعــى درجــات القــوة مثلــما حــدث في لبنــان في تمــوز/ يوليــو 2006 ،وغــزة في ســنوات 

و2014.  2009،و2012 

في ظــل إدراكنــا ذلــك، كان علينــا أن نعمــل، وكان عــى المقاومــة أن تعــد نفســها 
لتحقيــق هدفــين: الأول، الدفــاع عــن القطــاع وتحقيــق قــدر مــن الــردع في مواجهــة العــدو، 
وقــد اســتفادت في المقاومــة مــن فــترة التهدئــة كثــرا في الإعــداد؛ الثــاني، تأكيــد عــدم إخــراج 
القطــاع مــن خريطــة النضــال الوطنــي الفلســطيني، أو فصلــه عــن بقيــة الجســم الوطنــي. لكن 
تحقيــق هذيــن الهدفــين بنجــاح، يرتــب عــى الــكل الفلســطيني عبئــا كبــراً، بــأن نحــدد موقــع 
ــدد  ــذي يح ــو ال ــذا ه ــي. ه ــروع وطن ــاك م ــي، إن كان هن ــروع الوطن ــا في الم ــزة ودوره غ
الأفــق الســياسي، بمعنــى: هــل غــزة محــررة أم تحــت الاحتــال؟ هــل هــي قاعــدة للمقاومــة، 
أم جــزء مــن مــروع الســلطة؟ هــل مطلــوب منهــا أن تدافــع عــن نفســها، أم إنهــا أصبحــت 
قاعــدة ومنطلقــا لتحريــر فلســطين كلهــا، أو لتحريــر الضفــة والقــدس فقــط، كــما قالت بعض 
أصــوات المقاومــة في لحظــة الابتهــاج بالانتصــار والإنجــاز في غــزة؟ هــذه أســئلة كبــرة يجــب 
أن يتوقــف الجميــع عندهــا، ويجيبــون عنهــا، لأنهــا، كــما قلــت، هــي التي تحــدد أي أفق ســياسي 

يمكــن الوصــول إليــه.

- غزة خلال الحرب

س: مــا هــي العوامــل التــي ســمحت للمقاومــة بــأن تبــدي قــدرة عــى الصمــود 
والمبــادرة، في ظــل تفــوق الآلــة العســكرية الإسرائيليــة مــن جهــة، والغطــاء الإقليمــي والــدولي 

ــة؟ ــين مــن جهــة ثاني ــه العــدوان في الأســبوعين الأول ــذي حظــي ب ال

هــذا موضــوع كبــر ويمكــن أن يطــول فيــه الحديــث، لكــن ســأكتفي بالإشــارة إلى   
ــز  ــق الله ع ــد توفي ــاز، بع ــذا الإنج ــق ه ــى تحقي ــة ع ــاعد المقاوم ــذي س ــددة: أولاً، ال ــاط مح نق
ــداث  ــاول إح ــدو ح ــن إرادة الله. الع ــي م ــي ه ــطيني، والت ــعب الفلس ــو إرادة الش ــل، ه وج

I1I



فلسطيـــــن أرض الرباط

176

مجلة فصلية

شرخ عميــق بــين المقاومــة ّ والشــعب الــذي هــو حاضنــة المقاومــة، كــما أن المقاومــة هــي درعــه 
الحصــين، فوجــه ضربــات وحشــية مؤملــة، وبالــغ في القتــل والتدمــر وضرب البنيــة التحتيــة 
وجميــع مظاهــر الحيــاة في ّ غــزة، كــي يجعــل الشــعب يــصرخ وينفــض عــن المقاومــة، لكــن هــذا 
لم يحــدث، وإنــما بالعكــس، ازداد الشــعب التحامــا ً بالمقاومــة ودفاعــا عنهــا، حتــى إن العــدو 

واجــه شــعبا ً مقاومــا، لا فصائــل مقاومــة!

ثانيــا، الإعــداد والتجهيــز والإبــداع الــذي قامــت بــه المقاومــة مســتفيدة مــن تجــارب 
الحــروب الســابقة، بينــما أظهــر العــدو أنــه لم يســتفد مــن تجاربــه الســابقة في معاركه مــع المقاومة 
وكــرر الأخطــاء نفســها. وقــد أثبتــت المقاومــة أن اســتعدادها كان شــاماً، ســواءً في إعــداد 
الإنســان المقاتــل مــن ناحيــة بدنيــة، ونفســية روحيــة، وعســكرية مهنيــة، أو في تصنيع الســاح، 
أو في عقيــدة القتــال وأدواتــه وخططــه، كــي تتغلــب عــى التفــوق الســاحق للعــدو في الميــزان 
العســكري  أو تعــدل منــه. وقــد نجحــت، والحمــد لله، نجاحــاً باهــرا في حــدود المتوفــر لهــا مــن 

إمكانيات.

ثالثــاً، وهــذا عامــل مهــم، وهــو وحــدة الموقــف الفلســطيني والتحــرك الســياسي 
المشــترك، مــن خــال وفــد موحــد في المفاوضــات غــر المبــاشرة، في القاهــرة، لوقــف العــدوان، 
عــى الرغــم مــن جميــع التباينــات بــين مكونــات الوفــد. لقــد كان لهــذا الأمر أثــر كبر في شــعبنا 
ومقاومتنــا مــن جهــة، وفي العــدو مــن جهــة أخــرى، إذ إنــه كان يراهــن عــى انقســامنا، بينما هو 

الــذي كان ً منقســما ً مرتبــكا ً وحكومتــه وجبهتــه السياســية تعانيــان تجاذبــا وًاضطرابــاً.

س: كيــف تقومــون اســتراتيجيا الأنفــاق ـ الصواريــخ، ومــا هــو مســتقبل هــذه 
المســتقبل؟ في  الاســتراتيجيا 

ــت مفاجــأة الحــرب. غــزة في عقــل  بالنســبة إلى الأنفــاق في هــذه المعركــة فإنهــا كان  
العــدو لا تملــك جغرافيــا قتاليــة، كــما هــي الحــال في الجنــوب اللبنــاني أو مناطق الضفــة الغربية، 
أي أنــه يعتبرهــا ســاقطة عســكريا. لكــن غــزة فاجــأت العــالم بأنهــا صنعــت الجغرافيــا المائمــة 
للقتــال، ونقلــت المعركــة إلى خلــف خطــوط العــدو، ووفــرت فرصــة لالتحــام معــه مــن نقطة 
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الصفــر. وإذا كانــت الأنفــاق هــي مفاجــأة المعركــة، فالصواريــخ هــي ديمومتهــا التــي أبقــت 
أكثــر مــن خمســة مايــين إسرائيــلي قــرب الماجــئ عــى مــدار 51 ً يومــا. المهــم في الصواريــخ 
في هــذه الجولــة، أنهــا، أو أغلبيتهــا، صُنعــت بأيــد فلســطينية في ظــل الحصــار وانقطــاع طريــق 
الإمــداد، ووصلــت إلى مــدى لم يكــن يتوقعــه العــدو بالمطلــق، بــل إنــك، ولأول مــرة في تاريــخ 
الــصراع، لا تجــد مدينــة أو بلــدة ضرب بنــار إسرائيليــة لا تُســتهدف أو تُــضرب بنــار المقاومــة، 
كــما أنهــا ظلــت تنطلــق طــوال 51 ً يومــا، فحتــى الدقائــق الأخــرة مــن دخــول وقــف النــار، 
قصفــت المقاومــة ـ "سرايــا القــدس" و"القســام" ـ مــدن تــل أبيــب والقــدس وحيفــا وغرهــا. 
بالمجمــل، كانــت اســتراتيجيا المقاومــة ناجحــة، كما شــهد العــالم  كلــه، لكن مســتقبلها يتوقف 
ــا يجــب ألا ننســى  ــه، وهن ــه عــى الرغــم مــن قلت عــى قــدرة المقاومــة عــى تعويــض مــا فقدت
الحصــار، ولا مســار الــصراع أيضــا، فــأي منحــى وأي اتجــاه ســيأخذ بعــد هــذه المحطــة المهمــة 

والمميــزة؟

ــة عــبر عــدم  ــة التعامــل مــع صراعــات المحــاور الإقليمي ــف تســتطيع المقاوم س: كي
ــصراع  ــاحات ال ــدى س ــة إلى إح ــرب المركزي ــة الع ــن قضي ــطين م ــل فلس ــا بتحوي ــماح له الس

ــي؟ الإقليم

لقــد ســعينا جاهديــن لأن نُخــرج معركــة غــزة، وأن نحمــي شــعبنا وقضيتنــا، مــن   
لعبــة المحــاور والصراعــات الإقليميــة. ففلســطين كقضيــة، هــي أســبق في المنطقــة مــن هــذه 
ــا  ــة يجعلن ــهده المنطق ــذي تش ــار ال ــن الانفج ــع، لك ــة إلى الجمي ــي بحاج ــة، وه ــاور كاف المح
نستشــعر الخطــر ليــس عــى صعيــد ضيــاع فلســطين وطــي صفحتهــا نهائيــا ً فحســب، بــل إن 
هنــاك خوفــا وخطــرا ُ حقيقــين عــى أقطــار أُخــرى وبــاد أُخــرى مهــددة بالضيــاع والســقوط، 
فهنــاك أكثــر مــن بلــد عربي يقــف في طابــور الانتظار ليقع فريســة التقســيم والانهيــار. ولذلك، 
نحــن لدينــا حــرص شــديد عــى إخــراج فلســطين مــن قصــة المحــاور، وهــذا يتطلــب إجماعــاً  
فلســطينياً، وبشــكل أوضــح، أن تتوافــق قــوى المقاومــة والــكل الفلســطيني عــى ذلــك، ثــم أن 

تتفهــم الأطــراف العربيــة والإقليميــة  ذلــك، وتقــدَر خصوصيــة فلســطين وظرفهــا.
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س: مــاذا عــن الموقــف المــصري؟ ومــا تقويمكــم للعاقــة المســتقبلية المصريــة ـ 
الفلســطينية؟

مــصر، منــذ بدايــة العــدوان عــى غــزة، طرحــت نفســها في دور الوســيط. نحــن نقول   
إن مــصر، بحكــم تاريخهــا وموقعهــا وجــوار غــزة، يجــب ألا تكــون مجــرد وســيط، بــل يُفترض 
أن تكــون طرفــا يقــف إلى جانــب الشــعب الفلســطيني، لأن الحريــق في غزة ليس بجــوار البيت 
المــصري، وإنــما داخــل البيــت، وهــذا مــا أكدتــه مــصر يــوم دخــل الجيــش المــصري فلســطين 
بعــد نكبــة 1948 ، وعليــه قامــت العقيــدة القتاليــة للجيــش المــصري، بــأن قطــاع غــزة جــزء 
مــن الأمــن القومــي المــصري، وهــذا مــا قالــه المشــر الطنطــاوي بعــد ثــورة 25 ينايــر، ولا أظــن 

أن هــذا محــل خــاف في المؤسســة السياســية أو العســكرية في مــصر.

ــم حجمهــا وثقلهــا، وأظــن أن المســألة  ــد دوراً أكــبر لمــصر يائ باختصــار، نحــن نري
الفلســطينية، باختصــار، وليــس قطــاع غــزة فقــط، هــي بوابــة اســتعادة الــدور المــصري الــذي 

يليــق بمكانــة مــصر ووزنهــا الإقليمــي والــدولي.

س: كيف تقوَمون الأداءين العسكري والسياسي الإسرائيلي خال الحرب؟

عســكريا ً، إسرائيــل لمــل تحقــق شــيئا مــن أهدافهــا في هــذه الحــرب، ســواء تدمــر   
ــا  ــما كل م ــا، وإن ــة قياداته ــة، أو تصفي ــاح المقاوم ــزع س ــن، أو ن ــق الأم ــخ، أو تحقي الصواري
حققتــه هــو إحــداث أكــبر قــدر مــن الدمــار وقتــل النســاء والأطفــال، الأمــر الــذي ألحــق بهــا 
ــو  ــصر فه ــوي إذا لم ينت ــا:" إن الق ــة فحواه ــاك مقول ــالم. وهن ــة في الع ــية فادح ــارة سياس خس
ــن  ــر في موازي ــال الكب ــدرك الاخت ــن ن ــصر." نح ــو منت ــزم فه ــف إذا لم يه ــزوم، والضعي مه
القــوى بيننــا وبــين إسرائيــل، لكننــي أســتطيع القــول، بــكل ثقــة، إن دولــة تملــك مــا تملــك مــن 
جــبروت القــوة، ولم تســتطع هزيمــة غــزة، هــي دولــة قابلــة للهزيمــة النهائيــة أمــام أي دولــة 
ــاع  ــل قط ــتطيع أن تحت ــل تس ــر أن إسرائي ــا لا أنك ــكرية. أن ــا العس ــع قوته ــف أو رب ــك نص تمل
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غــزة بالكامــل، لكنهــا لا تســتطيع تحمَــل تكلفــة ذلــك، وعــدم القــدرة عــى تحمــل التكلفــة هــو 
جــزء مــن الميــزان العســكري. إسرائيــل لا تتحمــل الهزيمــة، ومــا حــل بجيشــها الــذي خــسر 
المعركــة البريــة أمــام المقاومــة فضــح قــوة  وســمعة هــذا الجيــش ووحــدات النخبــة فيــه. فمــرة 

تلــو أُخــرى، تكــسر المقاومــة في فلســطين ولبنــان. مقولــة "الجيــش الــذي لا يُقهــر"

 أمــا عــى الصعيــد الســياسي، فلــن أخــوض في التفاصيــل والتداعيــات عــى مســتوى 
تركيبــة الحكومــة وعاقــات الأحــزاب، وإنــما أذهــب إلى الاســتراتيجي فأقــول: إن هــذه 
الحــرب ســتُحدث نوعــاً مــن كــي الوعــي لــدى الجمهــور الإسرائيــلي.. بــل يجــب أن تُدخــل 
إسرائيــل  كلهــا في "حســاب مــع النفــس" تمامــا كما حــدث بعد حــرب تريــن الأول / أكتوبر 
1973 . لــو كان هنــاك قــادة في إسرائيــل بــوزن بــن ـ غوريــون وبيغــن ورابــين وشــارون، فإنهــا 
ســتدخل في مراجعــة شــاملة، عــى قاعــدة أن عــدم النــصر في معركــة بهــذا المســتوى هــو مقدمة 
للهزيمــة. وهــذه الحــرب ســتطرح أســئلة كــبرى عــى كل عقــل إسرائيــلي، لأن إسرائيــل تقــف 
الآن في أخطــر مفــترق طــرق في تاريخهــا: لا هــي قــادرة عــى تحقيــق انتصــارات في حروبهــا مــع 

المقاومــة، ولا هــي قــادرة عــى تحقيــق الســام في مســرة التســوية.

بتقديــري، لقــد تعــرَض المجتمــع الإسرائيــلي لهــزة تجعلــه يفكــر مجــدداً في المصــر : مــاذا 
لــو كانــت الحــرب مــع مــصر؟ أو مــصر وســورية؟ أو ســورية ولبنــان وغــزة ومــن خلفهــم 

إيــران؟ مــا حــدث في غــزة بتقديــري شيء كبــر وأكــبر مَمــا نتصــور.

س: في ضــوء تجربــة غــزة، والوحــدة الوطنيــة في المعركتــين العســكرية والتفاوضية،هل 
ــدة  ــة للوح ــة ملموس ــيس ممارس ــد في تأس ــاوض الموح ــد المف ــة الوف ــى تجرب ــاء ع ــن البن يمك

الوطنيــة؟

للأســف، لا يمكــن البنــاء عــى تجربــة الوفــد، لذلــك قلــت هــو تحــرك ســياسي، ولــه   
ــه،  ــأزق الوضــع الفلســطيني برمت ــة وم ــترة محــددة. وعــى الرغــم مــن أزم مهمــة محــددة في ف
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ــرب  ــن الح ــة، لك ــت المعرك ــح". الآن انته ــاس" و"فت ــين "حم ــة ب ــكلة العاق ــام مش ــن أم فنح
بنظــري لم تنتــه، وإنــما ستســتمر ـ كــما قلــت في مناســبة ســابقة ـ بــأدوات وأشــكال مختلفــة. إن 
ــن: الأول،  ــا، إلى أمري ــاج، في نظرن ــزة تحت ــة غ ــد معرك ــا بع ــدات م ــات وتهدي ــة تحدي مواجه
ــار  ــد الإط ــاني، عق ــة؛ الث ــة كاف ــا العالق ــاس"، بملفاته ــح" و"حم ــين "فت ــة ب ــتكمال المصالح اس
ــه "حمــاس" و"الجهــاد"، لبحــث  ــذي تحــضر اجتماعات ــر، وال ــادي المؤقــت لمنظمــة التحري القي
ــة  ــق عملي ــداد أف ــظ انس ــاملة تلح ــة ش ــتراتيجيا وطني ــى اس ــاق ع ــة، والاتف ــات المرحل تحدي
التســوية ووصــول خيــار المفاوضــات إلى طريــق مســدودة، وانفتــاح أفــق جديــد أمــام الشــعب 

ــه المقاومــة في غــزة. الفلســطيني بالإنجــاز الــذي حققت

- ما بعد العدوان
 س: هــل نســتطيع أن نضــع قائمــة موجــزة بالإنجــازات والخســائر؟ ومــاذا عــن 
مســتقبل غــزة والترابــط بينهــا وبــين الضفــة؟ وكيــف يمكــن توظيــف معركــة المقاومــة في غــزة 

ــتقال؟ ــة والاس ــل الحري ــن أج ــام م ــال الع ــياق النض في س

هــذا ســؤال مهــم، وأود أن أشــر في بدايــة الإجابــة إلى نقطتــين: الأولى، أننــا يجــب ألا   
نقــع في فــخ تضخيــم الإنجــاز أو التهويــن منــه، وأن يكــون موقفنــا متوازنــا؛ً الثانيــة، ألا نقيــس 
ــا، وهــو جــزء  ــاه مــن ضرر بالعــدو فقــط، وإن كان هــذا مــن حقن ــا بحجــم مــا ألحقن إنجازن
مــن الصــورة، لكــن بقيــة الصــورة أن نــرى مــا لحــق بنــا مــن ضرر، مــن دون تهويــل أو تهويــن 

أيضــا.

في الإنجــازات، أهــم إنجــاز هــو الصمــود وعــدم قــدرة العــدو عــى كــسر إرادة 
ــطين،  ــة فلس ــار إلى قضي ــادت الاعتب ــة أع ــذه المعرك ــاني، أن ه ــر الث ــة. الأم ــعب والمقاوم الش
بــل إنهــا أكســبت شــعبنا احــترام العــالم قبــل تعاطفــه؛ انظــر إلى موقــف دول أمــركا الاتينيــة 
التــي وصفهــا البعــض بالــدول العربيــة في هــذه الحــرب! وفي ظــل مــا يجــري في المنطقــة كان 
الحديــث عــن فلســطين نوعــا مــن الــترف لــدى شــعوب ودول تعيــش حالــة صراع داخــلي. 

IV
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غــزة وملحمتهــا أعادتــا فــرض فلســطين عــى أجنــدات السياســة والاهتــمام في المنطقــة والعالم. 
والإنجــاز الآخــر هــو مشــهد التوحــد في التحــرك الســياسي والوفــد الموحــد، بغــض النظــر 
عــن أي ماحظــات. وهنــاك إنجــاز فشــل العــدو، ومــا صنعتــه المقاومــة مــن ميــزان للــردع 
معــه، ومــا أوقعتــه بــه مــن خســائر بريــة، ماديــة ومعنويــة، واقتصاديــة وسياســية، وهــذا كلــه 
يصــب في طاحونــة الإنجــاز الفلســطيني. وهنــاك اتفــاق التهدئــة نفســه، فقــد تــم تثبيــت اتفاق 
2012 الــذي كان العــدو يتهــرب مــن جميــع بنــوده، فقــد كان يريــد الهــدوء في مقابــل الهــدوء 
فقــط، عــى أن يبقــى الحصــار بتعبراتــه كافــة. أُضيــف إلى ذلــك مســألة إعــادة الإعــمار وحريــة 
الحركــة والصيــد في البحــر لمســافة 6 أميــال بحريــة وصــولاً إلى 12 ميــاً.  . أمَــا معــبر رفــح، 
فظــل عــى مــا هــو عليــه ليعالــج مصريــا ًـ فلســطينياً، لكــن ليــس ثمــة إلى ضمانــة حقيقيــة لإلزام 
العــدو بهــذه الأمــور. وتبقــى مســألة قطــاع غــزة أكــبر مــن هــذه التفاصيــل، عــى الرغــم مــن 

أهميتهــا لحيــاة النــاس وقدرتهــم عــى الصمــود والمواجهــة.

مــن ناحيــة الخســائر، نعــم هناك خســائر والتكلفــة عاليــة، ســواء بالشــهداء والجرحى، 
أو البيــوت المهدمــة، أو البنيــة التحتيــة المدمــرة، أو بــكل مــا حلــق بغــزة مــن ضرر أو دمــار.. 
هــذا يجــب ألا يُنســى أو نغفــل عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال. ومعالجــة آثــار الحــرب يجــب أن 
تتصــدر ســلم أولوياتنــا الآن، ّ وإلا فلــو أدرنــا ظهرنــا، كفصائــل فلســطينية وســلطة ومنظمــة، 
للشــعب الــذي احتضــن المقاومــة ومكَنهــا مــن الصمــود والقتــال طــوال 51  يومــا، فســيقع 
الــرخ بــين الشــعب والمقاومــة وتحقــق إسرائيــل هدفهــا، ولــن تســتطيع المقاومــة الاســتمرار 

مــن دون حضــن الشــعب .

 أمــا عــن مســتقبل غــزة والترابــط بينهــا وبــين الضفــة، فهــذا يؤكــده ويحققــه أن تنتقــل 
ــل  ــوا أق ــة ليس ــل الضف ــاس: "أه ــة الن ــابقاً، وبلغ ــت س ــما قل ــة، وك ــة إلى الضف ــة المقاوم تجرب
مراجــل مــن أهــل غــزة"، وتجربــة غــزة تفتــح أمامنــا أفقــاً جديــداً، وظــروف النجــاح بنظــري 
متوفــرة أكثــر مــن غــزة.. لكــن القــدرة عــى توظيــف هــذه المعركــة في ســياق النضــال الوطنــي 
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العــام، تظــل مرهونــة بقدرتنــا عــى التوافــق عــى مهــمات محــددة في هــذه المرحلــة، مثــل إعــادة 
اللحمــة الفلســطينية واســتكمال المصالحــة، والعمــل معــا عًــى فــك الحصــار نهائيــا عــن قطــاع 
غــزة، والبــدء بإعــادة الإعــمار، والتصــدي لاســتيطان في الضفــة وتهويــد القــدس، وإعــادة بناء 

منظمــة التحريــر كــي تســتوعب الجميــع، والعمــل عــى صــوغ اســتراتيجيا وطنيــة شــاملة.

س: مــا هــو دور حركــة الجهــاد كجــسر وحــدوي بــين مختلــف الفصائــل؟ هــل تــرون 
ــم تتمتعــون  ــة المقاومــة، فأنت ــاء وحــدة الحركــة الوطني ــادرون عــى الدفــع في اتجــاه بن أنكــم ق
ــة تقاســم الســلطة؟ وكيــف  ــدة مــع "فتــح" و"حمــاس"، كــما أنكــم خــارج لعب بعاقــات جي

تنظــرون إلى مســتقبل موقعكــم في منظمــة التحريــر الفلســطينية؟

ــا إلى  ــا في رؤيته ــا، وخصوص ــن غره ــاد" م ــز "الجه ــا يمي ــض م ــد أشرت إلى بع لق  
العاقــات الداخليــة، لكــن قدرتنــا عــى النجــاح في القيــام بــدور جــسر وحــدوي تتوقــف عــى 
ــا  ــك. وهن ــا في ذل ــود غرن ــا، أو جه ــاح جهودن ــح"، في إنج ــاس" و"فت ــين، "حم ــة الطرف رغب
أقــول، إن النظــر إلى أي فصيــل في الســاحة الفلســطينية مــن طــرف أي فصيــل آخــر، يتــم مــن 
ــه  ــإذا اعتــبرك أي طــرف منافســا ً ل وجهــين أو زاويتــين: وجــه المنافــس، ووجــه الريــك. ف
للأســف لــن يكــون حريصــا عــى إنجــاح أي دور لــك، حتــى لــو كان في ذلــك مصلحــة لــه، 
ومصلحــة للــكل الفلســطيني، ونحــن لدينــا تجربــة في ذلــك. وللأســف إن النزعــة الفصائليــة 
ــة بــين الجميــع.  والحزبيــة هــي التــي تحــول، مــع أســباب أُخــرى، دون تحقيــق شراكــة حقيقي
ــم  ــش والتفاه ــي التعاي ــة، ولا تعن ــي المحاصص ــطينيا، تعن ــة فلس ــر أن الراك ــف أكث والمؤس
ــا،  ــا فيه ــة ودورن ــن المنظم ــا ع ــرار. أم ــع الق ــاركة في صن ــع الأدوار، أو المش ــل وتوزي والتكام
فالمهــم المبــادرة، وللأســف، لا نشــعر بــأن هنــاك نيــة أو جديــة لــدى الإخــوة في "فتــح" أو الأخ 
أبــو مــازن في فتــح ملــف منظمــة التحريــر والعمــل بجد عــى إعــادة بنائهــا عى أســس جديدة، 

بحيــث تســتوعب جميــع القــوى، وتكــون فعــاً إطــاراً للشــعب الفلســطيني كلــه.
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س: البعــض يضعكــم في محــور الممانعــة، اســتناداً إلى عاقاتكــم الجيــدة بإيــران، فهــل 
أنتــم جــزء مــن محــور إقليمــي؟ ومــا هي انعكاســات ذلــك عــى الوضــع الفلســطيني؟ أم إنكم 

تبحثــون عــن صيغــة تعــود فيهــا فلســطين هــي البوصلــة العربيــة والإقليميــة؟

ــة  ــن حاضن ــث ع ــزال، نبح ــاً، ولا ن ــا تاريخي ــد كن ــطينيين، فق ــا كفلس ــبة إلين بالنس  
لقضيتنــا باعتبــار أن فلســطين هــي قضيــة العــرب والمســلمين، وأن إسرائيــل خطــر عــى الأمــة 
العربيــة والإســامية كافــة. الآخــرون هــم الذيــن ابتدعــوا لغــة المحــاور وفرضوها في السياســة 
ــذا  ــين ه ــة ب ــة والإقليمي ــات العربي ــات والنزاع ــة، إن الخاف ــكل صراح ــول، ب ــة. وأق العربي
الطــرف أو ذاك، أكثــر ممــا هــي بــين أي واحــد منهــم وفلســطين، وخــذ الســعودية وقطــر مثــاً 

وكاهمــا أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي! 

أعــود وأقــول: نحــن ننظــر إلى الجميــع بمنظــور الحاجــة إلى مــن يحتضــن قضيــة 
فلســطين، ويدعــم شــعبها وحقوقــه، ويدعــم مقاومتــه المروعــة. تاريخيــا، هنــاك عــدة دول 
عربيــة قامــت بهــذا الــدور بدرجــات متفاوتــة. وفي العقديــن الماضيــين، تصــدى لهــذا الــدور 
ــة  ــوا المقاوم ــطين، واحتضن ــع فلس ــوا م ــم كان ــزب االله، وجميعه ــما ح ــران ومعه ــورية وإي س
ــرى،  ــل أخ ــاد" وفصائ ــاس" و"الجه ــم "حم ــمَوا، ومعه ــتطيعون، فسُ ــا يس ــكل م ــا ب ودعموه
محــور المقاومــة والممانعــة، تمييــزاً مــن جهــات أُخــرى عُرفــت بمحــور الاعتــدال، وكان رهانهــا 
وخيارهــا مــروع التســوية في المنطقــة، والــذي عــبرت عنــه عربيــا المبــادرة العربيــة. اليــوم مــر 
عــى المبــادرة العربيــة 12 ً عامــا، وإسرائيــل لا تقبــل بهــا، وتضــع كل يــوم شروطــا وعراقيــل 

ــدة في وجــه رهــان الســام الموهــوم. جدي

نحــن فعــلا ّ نريــد أن تكــون فلســطين هــي البوصلــة، ونحــن نمد 
أيدينــا إلــى الجميــع كــي نوفــر الحاضنــة للقضيــة والمقاومــة، ولســنا 
جــزءا مــن أي اصطفــاف إلــى جانــب أي قضيــة أخــرى غيــر فلســطين، 
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وإن كنــا نــدرك، للأســف، أن واقــع كثــر مــن الأنظمــة العربية يقــول لنا، بصراحة، "فلســطين 
ــر مــن ذلــك، يتحــدث رئيــس حكومــة العــدو عــن "حلــف عــربي ـ  ــا". وأكث ليســت قضيتن

إسرائيــلي" ضــد المقاومــة، ولا أحــد يــرد عليــه!

س: كيــف ســيعاد بنــاء مــا دُمــر في غــزة؟ ومــا هــو أفــق العاقــة بالشــعب الــذي قــدم 
تضحيــات هائلــة؟

   أشرت إلى ذلــك مــن قبــل، لكــن أعــود وأقــول بشــكل أوضــح: مســؤولية إعــادة 
إعــمار غــزة هــي مســؤولية العــالم كلــه. غــزة بمفردهــا بحاجــة إلى مــروع مارشــال جديــد! 
وقــد قلــت ســابقا وأكــرر، شــعبنا ربــما يســامح مــن لم يمــد لــه يــد العــون ليدافــع عــن نفســه 
في وجــه العــدوان، لكنــه لــن يســامح مــن يملــك القــدرة والإمكانــات ولا يمــد لــه يــد العــون 

لإعــادة بنــاء مــا دمرتــه الحــرب.

ــة  ــد وتعبئ ــة لحش ــة وإقليمي ــرات دولي ــاك مؤتم ــون هن ــن أن يك ــد م ــات، لا ب وفي الآلي
ــر لإدخــال مــواد ومســتلزمات  ــد مــن أن تُفتــح المعاب ــل الــازم، ولا ب المــوارد وتوفــر التموي
الإعــمار. ولا مانــع لدينــا، بــل مــن الطبيعــي، أن تتــولى الســلطة الفلســطينية هــذه المهمــة، عــى 
أن يكــون هنــاك هيئــة وطنيــة يكــون لهــا دور رقــابي تضمــن نزاهــة وعدالــة ســر هــذه العمليــة 
بعيــدا عــن الاســتئثار أو الاســتحواذ الجهــوي مــن هــذا الطــرف أو ذاك، ولحمايــة العمليــة مــن 
ــا  ــرك  الشــعب الفلســطيني في العــراء ب الفســاد. وإذا لم يحــدث هــذا كلــه، لا ســمح الله، وتُ
مــأوى، فهــذا يعنــي أن المســؤولين عــن ذلــك يهــدون إسرائيــل نــصراً مجانيــاً، ويحققــون هدفهــا 

بإحــداث وقيعــة بــين الشــعب المضحَــي والمقاومــة.  

س: كيــف تقوَمــون الهبــة الشــعبية في الضفــة والقــدس خــال العــدوان، ومــا هــو أفــق 
ديمومتها،وهــل يمكــن الافــتراض أن المعركــة المقبلــة مــع الاحتــال ســتكون في غــزة والضفــة 

في الوقــت نفســه؟
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  أحــد أهــداف العــدو وإعامــه هــو التركيــز عــى "حمــاس"، وعــى أنهــا حــرب ضــد 
"حمــاس" وليســت ضــد الشــعب الفلســطيني كلــه، هــو تحييــد الضفــة وبالــذات حركة"فتح". 

لكــن الضفــة تحركــت، وفوتــت عــى العــدو فرصــة الحصــول عــى مشــهد فلســطيني تُذبــح 
ــة، لكــن التحــرك الأهــم كان للقــدس وشــباب القــدس  ــة لا مبالي ــه غــزة، وتكــون الضف في
ــول  ــة، أق ــة في أي معرك ــبة إلى دور الضف ــا. وبالنس ــوا صدورن ــدو وأثلج ــأوا الع ــن فاج الذي
بصراحــة، إن غــزة، عــى الرغــم مــن معاناتهــا كلهــا، أصبحــت في متنــاول اليــد، لكــن المعضلــة 
هــي الضفــة، والمعركــة الأهــم يجــب أن تكــون عــى الضفــة وفيهــا، غــر أن الكــرة مــا زالــت 
ــوية  ــى التس ــان ع ــن الره ــأس م ــازن الي ــو م ــن أب ــى يعل ــح". مت ــة "فت ــلطة وحرك ــد الس في ي
 والمفاوضــات؟! متــى يــدرك أن مــروع الســلطة تحول إلى مظلــة لاحتال المريــح لإسرائيل؟!

 مشــروع التســوية هدفــه المعلــن إقامــة دولتيــن، والإســرائيليون 
 %  78 فــي  إســرائيل  وهــي  لهــم،  الأولــى  فعــلًا،  أقاموهمــا 
والثانيــة   ،  1948 ســنة  منــذ  المحتلــة  فلســطين  أراضــي  مــن 
الغربيــة!  الضفــة  فــي  للمســتوطنين  وهــي  أيضــا،   لهــم 

ــا أي متســع لا لدولــة ولا لخيمــة!  كل يــوم يمــر يتوســع الاســتيطان ويتمــدد، ولــن يبقــى لن
ــة اليهوديــة"، يريــد أن  ــام الدولــة في حــدود 67 باعــتراف فلســطين "بالدول والــذي يربــط قي
يصــادر تاريخنــا وروايتنــا للــصراع، بعــد أن صــادر واحتــل أرضنــا، ويفتــح البــاب أمــام مزيــد 

مــن يهــود العــالم كــي يهاجــروا إلى فلســطين.

ــة. لقــد أثبتــت المقاومــة مجــددا أًن  ــوم بعــد حــرب غــزة، نحــن أمــام فرصــة تاريخي الي
ــك، والمهــم  ــح لذل ــما هــي آخــر مــكان يصل ــا ليهــود العــالم، وإن ــا ً آمن ــل ليســت مكان إسرائي
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ــة  ــرر تجرب ــة يك ــلطة في الضف ــروع الس ــال. م ــن الاحت ــاء ع ــع الغط ــك ونرف ــن ذل أن نعل
الانتــداب البريطــاني الــذي وفَــر مظلــة لقيــام "إسرائيــل الأولى" عــى أرض فلســطين، وهــذا 
ــة  ــاهم في إقام ــة، ويس ــع المقاوم ــتيطان، ويمن ــة لاس ــر مظل ــي يوف ــيق الأمن ــروع بالتنس الم
"إسرائيــل الثانيــة"في الضفــة، دولــة المســتوطنين لا الدولــة الفلســطينية. هذا ما يجــب أن ندركه 
كفلســطينيين، فنســارع إلى أخــذ زمــام المبــادرة كــي تشــق المقاومــة طريقهــا في الضفــة، جنبا إلى 
جنــب مــع غــزة في مســرة كفاحيــة واحــدة، وشــعبنا قــادر عــى هزيمــة الاحتــال ودحــره بــا 

ــد أو شرط.  قي

- التطرف.. "القاعدة" و"داعش"

س: في ظــل الصراعــات الطائفيــة والمذهبيــة الممتــدة، بــدت "القاعــدة" وتنظيــم 
"الدولــة الإســامية" )"داعــش"( كأنهــما تحتــان المشــهد الســياسي الإســامي، مــا هــو 

بديلكــم لإخــراج المنطقــة مــن هــذا الجحيــم؟

ــا  ــا ً إذا كان متواضع ــرف، وخصوص ــدرة أي ط ــن ق ــبر م ــة أك ــري في المنطق ــا يج م  
بحجــم حركــة الجهــاد، عــى أن يخــرج المنطقــة مــن هــذا الجحيــم أو يحميهــا مــن حمــم الــبركان. 
عــى الكبــار الذيــن أخرجــوا العفريــت مــن القمقــم أن يعيــدوا حســاباتهم، ويهرعــوا لإنقــاذ ما 

يمكــن إنقــاذه، قبــل أن يعــم الطوفــان الجميــع.

للأســف، المشــكلة لا يمكــن اختزالهــا في عناويــن مثــل "داعــش" أو "القاعــدة"، 
فالــرق كلــه ينفجــر، ولــذا، فــإن كل شيء بحاجــة إلى مراجعــة: عاقــات الشــعوب 
بالحكومــات؛ موقــع إسرائيــل ووجودهــا؛ عاقــات القــوى السياســية والمكونــات الاجتماعيــة 
ونظــرة كل طــرف إلى الآخــر داخــل مجتمعاتنــا؛ مشــاريعنا؛ براجمنــا؛ مناهجنا التربويــة؛ منابعنا 
الثقافيــة. هنــاك خلــل كبــر في كل شيء أدى إلى هــذا الانفجــار، كأن كل شيء كان مركبــا عى 
ــر  ــاء حــرب غــزة أني اســتمعت إلى تقري ــر المشــاهد إيامــا لي في أثن غــش وخــداع. ومــن أكث

V
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في القنــاة العــاشرة الإسرائيليــة  عــن "داعــش"، عــرض كل مــا يخطــر في بالكــم، وفي النهايــة 
ــي  ــه النب ــا كان يفعل ــو م ــه ه ــا يفعلون ــون إن م ــش( يقول ــم )داع ــول: "إنه ــر بالق ــم التقري خت
محمــد" صــى الله عليــه وســلم " لقــد كان وقــع هــذه العبــارة عــلي شــخصيا لا يقــل عــن وقــع 
القنابــل والصواريــخ التــي كانــت تلقيهــا إسرائيــل عــلي رؤوس أهلنــا وشــعبنا في غــزة. عندها 
تذكــرت عــالم الاجتــماع الأمركــي مايــكل هــارت الــذي ألــف كتابا عــن أكثر 100 شــخصية 
في التاريــخ أثــرت في الإنســانية، ووضــع النبــي محمــد صــى الله ً عليــه وســلم عــى رأس تلــك 
ــة،  ــل دول ــا ً ورج ــكان نبي ــة، ف ــا ودول ــا ً عالمي ــس دين ــه أس ــا ، إن ــه طبع ــال، بلغت ــة، وق القائم
وأضــاف أن الإســالم انتــر في العــالم كلــه وحقــق خــال ثمانــين عاما، مــا لم تحققــه الإمبراطورية 
الرومانيــة في 800 عــام. وتحــدث عــن الحضــارة الإســامية التــي قــادت العــالم 1000 عــام من 
القــرن الســابع الميــادي إلى القــرن الثامــن عــر. هل كان هــذا الانتشــار الحضــاري والريادة في 
الإنســانية بمثــل مــا نشــاهده ونســمعه اليــوم؟ لمواجهــة هــذا الطوفان، نحــن بحاجــة إلى عملية 
إصــاح شــاملة تبــدأ بنظــرة الحكومــات والــدول والنخــب إلى الإســام ودوره في الحيــاة. إن 
التيــارات المتطرفــة تعتقــد أن الحكومــات والنخــب العلمانيــة تحارب الإســام، وأنهــا هي هبت 
لنصرتــه. وأيضــا يجــب تغيــر نظــرة الــدول والحكومــات إلى الإنســان، وتصحيــح العاقــة بين 
الشــعوب والحكومــات لإنهــاء الاســتبداد وبســط الحريــات وتحقيــق العدالة، فغيــاب الحريات 
والعدالــة يولــد الانفجــار. وكذلــك تصحيــح العاقــة بــين مكونــات وأبنــاء الأمــة كافــة، مــن 
مختلــف الديانــات والمذاهــب والأعــراق، واعتــماد  "المواطنــة" قاعــدة للبنــاء الاجتماعــي، ليــس 
استنســاخا عــن الآخــر، وإنــما بشــكل يراعــي خصوصيــة مجتمعاتنــا، ويســتفيد مــن التجربــة 

التاريخيــة للأمــة التــي قامــت عــى التعايــش والتســامح بــين الجميــع.



فلسطيـــــن أرض الرباط

188

مجلة فصلية

قراءة في كتاب»أفول الغرب« .. 
لحسن أوريد

ــن  ــرب« يتضم ــول الغ ــوان »أف ــاب بعن ــد كت ــن أوري ــربي حس ــر المغ ــا للمفك ــدر حديث  )ص
ــى  ــا ع ــن تداعياته ــذرا م ــا، مح ــرب حالي ــها الغ ــي يعيش ــة الت ــع الأزم ــة في واق ــات نقدي تأم
ــة  ــه السياســية والاقتصادي ــه وبنيات ــاط نخب راهــن ومســتقبل العــالم العــربي، بالنظــر إلى ارتب
ــدار  ــربي )ال ــافي الع ــز الثق ــن المرك ــادر ع ــاب الص ــة للكت ــرة الناظم ــربي. والفك ــز الغ بالمرك
البيضــاء، بــروت( في 207 صفحــة، هــي أن الأزمــات المســتعرة في العــالم العــربي إنــما هي إلى 
حــد مــا انعــكاس لأزمــة الغــرب الــذي يبــدو أنــه فقــد البوصلــة وروح القيــادة والانســجام 

بــين سياســات القــوى المؤثــرة فيــه(.

ــن ونصــف العقــد عــى التبشــر الأمركــيّ بــبروز  ــر مــن عقدَي عــل الرّغــم مــن مــرور أكث
ــة هــذا  ــة بصــدد حقيق ــة والفلســفيّة جاري ــت الُمناقشــات الفكريّ ــا زال ــد، م ــامٍ دولّي جدي نظِ
النظــام المزعــوم ومآلاتــه. وفي هــذا الســياق ينــدرج المؤلَّــف الــذي أصــدره المغــربّي د. حســن 

أوريــد والموســوم بـــ »أفــول الغــرب«.
ينطــوي المؤلَّــف عــى قــدرٍ كبــر مــن الأهميّــة بالنظــر إلى التســاؤلات العميقــة التــي يطرحهــا 
ــة  ــين ونهاي ــدار برل ــقوط ج ــاب س ــرز في أعق ــذي ب ــام ال ــذا النظ ــة ه ــدد حقيق ــث بص الباح
الحــرب البــاردة، ومظاهــره وتداعياتــه ومآلاتــه، فضــاً عــن رصْــد مكانــة العرب والُمســلمين 
ــب  ــف بالكثافــة في الُمعطيــات، فقــد اعتمــد الكاتِ ــز المؤلَّ مــن ضمــن هــذا النظــام. كــما يتميَّ
فــاً في ذلــك الجوانــب النظريّــة والتاريخيّــة وعِلــم السياســة  مُقاربَــةً شــموليّة للموضــوع، موظِّ

والعاقــات الدوليّــة، فضــاً عــن اســتحضار مُعطيــاتٍ اقتصاديّــة.
    أوّلاً - الغرب.. بين الريادة الُمتجدّدة وتحدّيات الُمستقبل

ــدة  ــات المتّح ــعت الولاي ــاردة، س ــرب الب ــة الح ــيّ ونهاي ــكَر الرق ــار الُمعس ــاب انهي في أعق
الأمركيّــة مدعومــةً بحُلفائهــا إلى اســتثمار هــذه الأوضــاع والتحــوّلات في إرســاء عاقــات 

 بقلم:د. إدريس لكريني
مدير مُختبر الدراسات الدوليّة في جامعة القاضي عياض – المغرب 
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دوليّــة مبنيَّــة عــى توازنــات ومَفاهيــم جديــدة تنســجم ومصالحهــا، حيــث بــرزت مقــولات 
سياســيّة و«أكاديميّــة« تُفــسرِّ هــذه الُمتغــرّات وتتنبّــأ بطبيعــة الصراعــات العالميّــة الُمرتقَبة؛ من 
قبيــل مقولــة »نهايــة التاريــخ« لـــ »فرانســيس فوكويامــا« و »صــدام الحضارات« لـــ »صامويل 

هانتنغتــون« التــي اختزلــت الصراعــات الُمقبلــة في الجوانــب الدينيّــة والثقافيّــة.
تعــدّدت التعريفــات الــواردة بشــان النظــام الــدولي، كــما تنوّعــت أيضــاً واختلفــت بصــدد 
حقيقتــه، ويَعتــبر الباحــثُ أنّ الأمــرَ مــا هــو إلّا »كنايــة لانتصــار الولايــات المتّحــدة وعنــوان 
ســؤددها، وتوريــة لانهــزام الاتّحــاد الســوفييتي«. كــما يعتــبر أنّ »قاطــرة العــالَم ظلّــت لأكثــر 
ــن دون  ــاري م ــتوى الحض ــذا المس ــل إلى ه ــو لم يص ــرب، فه ــة بالغ ــرون مقترن ــة ق ــن أربع م
صراعــات مــع حضــارات كانــت مشــعّة، قبــل أن يزاحمهــا ويدفــع بهــا نحــو ردود الفعــل، 

ــزواء«. وبعدهــا إلى الان
إنّ بنِــاء نظِــامٍ دولّي كــما بــرّ بــه الرئيــس الأمركــي جــورج بــوش الأب في بداية التســعينيّات 
مــن القــرن المــاضي عشــيّة إرســال قــوّاتٍ أمركيّــة إلى الــرق الأوســط لُمواجَهــة غــزو العراق 
لدولــة الكويــت، لا يخلــو في عــالَم اليــوم مــن تحدّيــات وإشــكالات، ويــسرد الكاتــب مجموعة 

مــن المــؤشّرات في هــذا الخصوص.
ــف عنــد أهــمّ المقــولات التــي أفرزتهــا تحــوّلات مــا  عــى المســتوى التنظــري، يتوقّــف المؤلِّ
ــد عــى هشاشــتها،  ــخ، ليؤكِّ ــة التاري ــاردة، كــما هــو الأمــر بالنســبة إلى نهاي بعــد الحــرب الب
بالنّظــر إلى أنّ عهــد الإيديولوجيّــات لم ينقــضِ بعــد.. ويشــر إلى أنّ التطــوّرات التي شــهدها 
الغــرب، رفعــت مــن »قيمــة الخبــر في تدبــر مؤسّســات ضخمــة، عــى حســاب العــالِم 
ــخ هــذا الانزيــاح مــع اللّيبراليّــة الجديــدة، ويُصبــح العــالَم العــصري  والمفكّــر والمثقّــف، ليترسَّ

ــة التكنوقراطــي كحجــر الزاويــة«. يقــوم عــى لبن
وعــى المســتوى الاقتصــادي، يــرى الباحــث أنّ تحريــر الُمبــادلات التجاريّــة أفــى إلى تهديــد 
قطاعــات بأكملهــا في كثــر مــن البلــدان وإلى تداعيــات كارثيّة، نتيجــة الوصفــات الجاهزة.. 
ــاء مــن  ــدة لاســتغال الضعف ــة أســاليب جدي ــي أفرزتهــا العَولم ــادلات الت ســت الُمب ــما كرَّ في

قِبَــلِ الأقويــاء.
أمّــا في مــا يتّصــل بالمســتوى الســياسي، فيتوقّــف الباحــث عنــد عيــوب الديمقراطيّــة، حيــث 
ــت  ــن الصم ــق م ــورٍ صفي ــاً بس ــاً ومضروب ــة محجوب ــه بالسّياس ــال وعاقت ــب الم ــلّ جان »يظ
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الُمتآمِــر« .. كــما يُــبِرز أيضــاً الأدوار الُمنحرِفــة لوســائل الإعــام في العبــث بهــذه الديمقراطيّــة.
ــبِرز أنّ  وفي الجانــب الاســتراتيجي، يــورِد الكاتِــب الكثــر مــن الوقائــع والمــؤشّرات التــي تُ
التوجّهــات الاســتعماريّة للقــوى الدوليّــة الكــبرى مــا زالــت قائمــة، بخاصّــة أنّ الكثــر مــن 

النُّخــب الحاكمِــة لم تتحــرّر بعــد مــن مــراث الاحتــال والَهيمنــة وتبعاتهــما.
وعــى مســتوى العاقــة بشــعارات العمــل الإنســاني التــي راجــت بشــكل واســع مــع بدايــة 
الحديــث عــن النظــام الــدولي الجديــد، نبَّــه الكاتـِـب إلى أنّ عمليّــة إعــادة الأمــل في الصومــال 
ــال  ــدودٍ لمج ــل بح ــان إذا لم يقب ــن أنّ الإنس ــاً م ر أيض ــذَّ ــما ح ــة، في ــآسٍ حقيقيّ ــت إلى م تحوّل
تدخّلــه، فإنّــه يحــوم حــول ذاتــه ليُجهِــز عليهــا، وخصوصــاً أنّ الإنســان في عــالَم اليــوم أصبــح 
مُحاطــاً بسَــيلٍ جــارف مــن المعلومــات، مــن دون القــدرة عــى التمييــز بــين الصالــح والطالــح 

منهــا.. مــع انشــغال شــبكات الإنترنــت بهاجــس الإعــان، كبديــل لمجّانيّــة المعلومــات.
ــين إلى  ــر بوت ــول فاديم ــام، فوص ــذا النظ ــتقبل ه ــدد مس ــاؤمه بص ــث تش ــي الباح لا يخف
الكرملــين عــام 2012، يشــكّل - في اعتقــاده - مُعطــىً جديــداً في مــسرح العاقــات 
ــةٍ عــى  ضــت لــه روســيا مــن إهان ــة، بــما يحيــل إليــه الأمــر مــن رغبــة في الثــأر لمــا تعرَّ الدوليّ
الســاحة الدوليّــة عــى امتــداد ســنواتٍ خلــت، مــا يعنــي عَــودةً إلى الحــرب البــاردة في صيغــة 
ــد أنّ ثمّــة إرهاصــات عميقــة لعــالَمٍ جديــد  جديــدة؛ بــل يذهــب أكثــر مــن ذلــك عندمــا يؤكِّ
ــر العــالَم  ــة قــد يتأثّ ــه بعــد، بخاصّــة أنّ الغــرب باعتقــاده يمــرّ بأزمــة وجوديّ لم تتحــدّد مَعالُم

ــا. بمُجرياته
ــه  ــذي فرضت ــن ال ــدولي الرّاه ــام ال ــتقبل النظ ــدد مُس ــث بص ــه الباح ــذي يُبدي ــذَر ال إنّ الح
الولايــات المتّحــدة مــن جانــبٍ واحــد، يجــد مُبّرراتــه في عــددٍ مــن المــؤشّرات، ففضــاً عــمّا 
سرده الباحــث مــن مُعطيــات، هنــاك الكثــر مــن القــوى الدوليّــة التــي بــدأت تُنافـِـس بشــكلٍ 
ــة الصاعــدة، عــاوة  ــدَ حضــور القــوى الدوليّ ــما تزاي ــات المتّحــدة، في ــة الولاي جــدّي مَكان
عــى بــروز خافــات واضحــة بصــدد عــدد مــن القضايــا والأولويّــات الإقليميّــة والدوليّــة 
ــا وفرنســا مــن جهــة  ــة كألماني ــدول الأوروبيّ ــات المتّحــدة مــن جهــة، وبعــض ال ــين الولاي ب

أخــرى.
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   ثانياً - العرب والُمسلمون ومُتغرّات النظّام الدولّي
في الوقــت الــذي شــهد فيــه الكثــر مــن الــدول تحــوّلات اقتصاديّــة وسياســيّة كــبرى 
ــة وصراعــات  ــة الثنائيّ ــة القطبيّ ــة الجديــدة التــي أفرزتهــا نهاي ــة الدوليّ انســجاماً مــع الديناميّ
ــت  ــا، ظلّ ــيا وإفريقي ــة وآس ــا الرقيّ ــة وأوروب ــركا الاّتينيّ ــن أم ــاردة في كلٍّ م ــرب الب الح
المنطقــة العربيّــة مــن أكثــر مناطــق العــالَم التــي تفاعلــت بصــورة ســلبيّة مــع هــذه المتغــرّات، 
ــعينيّات  ــذ تس ــة من ــت المنطق ــي عمّ ــات الت ــات والنزاع ــم الأزم ــه حج ــذي يعكس ــر ال الأم
ــة..(..  ــة المحتلّ ــا والأراضي العربيّ ــودان وليبي ــراق والس ــال والع ــاضي )في الصوم ــرن الم الق
ــراً،  ــالَم أخ ــهدها الع ــي ش ــبرى الت ــوّلات الك ــتوعبوا التح ــب لم يس ــر الكاتِ ــرب في نظ فالع
ويســوق مثــالاً عــى ذلــك، ســقوط الرئيــس العراقــي الأســبق صــدّام حســين في الفــخّ 
ــدة في  ــات المتّح ــح الولاي ــرّت«. ولم تفل ــي تغ ــة الت ــد اللّعب ــاه إلى قواع ــدم الانتب ــبب »ع بس
إرســاء ديمقراطيّــة داخــل العــراق، ومــن ثــمّ في منطقــة الــرق الأوســط، بــل إنّ الوصفــات 
ــف  ــذور العن ــل ب ــر وتحم ــذّي التوتّ ــت تغ ــة، كان ــة والُمحاصَص ــع الطائفيّ ــذت طاب ــي أخ الت
ل العديــد مــن أقطــار المنطقــة إلى دول فاشــلة أو عاجــزة  الــذي ســينتهي بداعــش. فيــما تحــوَّ
أو دخلــت في حــروبٍ أهليّــة.. مــع ظهــور قــوى جديــدة بمرجعيّــات جديــدة تباينــت بــين 
ــة ودعــوات لانفصــال. ــة وانتــماءات جهويّ فــة، وخطابــات عرقيّ جماعــات مســلَّحة ومُتطرِّ

ويعــرّج الكاتـِـب عــى الحــراك الــذي شــهدته المنطقــة، ســواء في الــرق الأوســط أم في 
ــف أنّ  ــة، ويضي ــات القائم ــدّد المنظوم ــبره يته ــذي اعت ــا( ال ــمال إفريقي ــرب )ش ــدان المغ بل
الأســوأ ســيأتي، إذا لم يســتوعب العــالَم العــربي التحــوّل الجــاري في العــالَم، ولم يوظِّــف إيجابيّــاً 

ــه. ــات بداخل الديناميّ
ــدّة،  ــرون ع ــدّ لق ــامي تمت ــالَم الإس ــرب والع ــين الغ ــة ب ــة الُملتبسِ ــب إلى أنّ العاق ــه الكات يُنبّ
عكســتها جملــة مــن الأحــداث والمحطّــات التاريخيّــة، وهــو مــا أعطــى للحــرب عــى 
الإرهــاب التــي تكرّســت بعــد أحــداث 11 أيلــول )ســبتمبر( بُعــداً ميتافيزيقيّــاً، أو مانويّــاً، 
ــاً مــا بــين الخــر الــذي يمثّلــه جانــب، والــرّ الــذي يســكن جانبــاً آخــر.. بعدمــا  أي تجزيئيّ
أضحــى العــالَم مســكوناً بهاجــس الأمــن، حيــث سَــيطرت أولويّــة مُكافَحــة الإرهــاب عــى 
قائمــة الأجنــدات الدوليّــة، مــا جعلــه يلعــب دَوراً في التنفيــس عــن تناقضــات الغــرب بعــد 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــامي، وه ــالَم الإس ــه بالع ــد ربط ــة بع ــوفييتي، بخاصّ ــاد الس ك الاتّح ــكُّ تف
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ــة  ــدول الأوروبيّ ــض ال ــهدتها بع ــي ش ــة الت ــداث الإرهابيّ ــن الأح ــة م ــع مجموع ــخ م ترسَّ
ــب  ــا يجعــل الإرهــاب - بنظــر الكاتِ ــاً.. م ــكا..( لاحق ــا وبلجي )فرنســا وإســبانيا وبريطاني
ــة« بوســائل أخــرى.. ، والتــي تتحكّــم فيهــا اعتبــارات  - اســتمراريّة لـــ »الحــرب الحضاريّ

ــة. ــة وتاريخيّ جغرافيّ
في جانــبٍ آخــر، يؤكّــد الباحــث أنّ الإســاموفوبيا هــي نتِــاج لأزمــة داخليّــة للغــرب، وأنّ 
فَشَــلَ سياســات الهجــرة والإدمــاج، جعــلَ الُمســلمين والجاليــات الُمســلمة تعيــش في مــا يشــبه 
ــات  ــد مكوّن ــام أح ــداء للإس ــاب الع ــى خط ــث أضح ــرب، حي ــل الغ ــات« داخ »غيتوه
ــا  ــع م ــاب م ــذا الخط ــتفحل ه ــا، ويس ــي في أوروب ــياسي والُمجتمع ــل الس ــافي، ب ــهد الثق المش
ــة  ــداءات وضرب مّجــاني وعنــف رمــزي..( مــع الأزمــة الاقتصاديّ ــه مــن ســلوك )اعت يغذّي

ــة. ــر الأعــمال الإرهابيّ وتواتُ
إلى جانــب النظــرة الُمتشــائمة بصــدد العاقــة بــين الغــرب والإســام التــي يســوقها الكاتــب، 
ــرى  ــات أخ ــاك مُعطي ــا، إلّا أنّ هن ــر منه ــزءٍ كب ــة في ج ــدو موضوعيّ ــبّررات تب ــى م ــاءً ع بن
تفــرض قــراءة مُوازيــة، ذلــك أنّ جــزءاً مــن التوتّــر القائــم بــين الجانبَــين يجــد أساســه في أنّنــا 
ــا  ــه الــصراع بالتواصُــل، م ــزج في بصــدد غــربٍ متعــدّد وعــالَمٍ إســامي مُتعــدّد أيضــاً، يمت

ــاء وهــادئ بــين الُمســلمين أنفســهم. يفــرض بلْــورة حــوارٍ داخــلي بنّ
ر التكنولوجيا وتزايُــد الاعتماد  كــما أنّ التشــابُك الــذي يطبــع العاقــات الدوليّــة، بفعــل تطــوُّ
الُمتبــادَل، وتزايُــد الوعــي بخطــورة الَمخاطِــر الدوليّــة العابِــرة للحــدود كالأمــراض الخطــرة 
ث البيئــة، والتــي تُلقــي بتداعياتهــا عــى الإنســانيّة  والإرهــاب والجريمــة الُمنظَّمــة وتلــوُّ

ــة التواصُــل بــين مُختلــف الحضــارات. ز مــن إمكانيّ جمعــاء، ســتُعزِّ
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 The US - China Cold War Has Already Started

 الحــرب البــاردة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن....
 هل بدأت بالفعل  ؟!

 الكاتب :د_آلان دوبونت	 
زميل أبحاث في مؤسسة هينريتشو المدير التنفيذي 
 لشركة الاستشارات في مجال المخاطر الجيوسياسية
 ترجمة: جهاد رياض أبو راس
المحامي والمترجم القانوني

الطموحــات الجيوسياســية المتصادمــة للدولتــين تغــذي خصومــة قــد تكــون أشــد خطــورة 
مــن الحــرب البــاردة الأصليــة« .

ــكاد  ــعة ، فبال ــوة شاس ــول إلى ه ــدد بالتح ــين يه ــدة والص ــات المتح ــين الولاي ــدع ب إن الص
يمــر يــوم واحــد دون تبــادل انتقامــي لانتقــادات الاذعــة أو الإتهامــات أو أي أعــمال تجعــل 
ــة  ــوق الأنظم ــن التغنيبتف ــا م ــر أيض ــو الأم ــرى ،و لا يخل ــة الأخ ــى الدول ــة ع ــاة صعب الحي

السياســية لــكل منهــا عــى الأخــرى .
فلقــد انتقــدت الولايــات المتحــدة الصــين بشــدة بســبب التعقيــم القــسري لنســاء الايغــور؛ 
ومارســت الضغــوط عــى أوروبــا لحملهــا عــى حظــر شركــة الفحــص الأمنــي الصينيــة » 
نوكتيــك« ؛ وفرضــت قيــوداً عــى منــح تأشــرات الدخــول عــى المســؤولين الصينيــين الذيــن 
يحملــون المســؤولية عــن قانــون الأمــن القومــي الجديــد في هونــج كونــج؛ وفرضــت أيضــا 
قيــوداً لمــدة تســعين يــوم عــى تأشــرات العمــل الخاصــة بالصحافيــين الصينيــين، و في مقابــل 
ذلــك وصفــت وزارة الخارجيــة الصينيــة الانتقــادات الأمركيــة لسياســة الايغــور بأنهــا »لا 
أســاس لهــا مــن الصحــة« في حــين تقــول لواشــنطن بــكل وضــوح أن لا تتدخــل في شــؤون 
هونــج كونــج ، وكانــت بكــين قــد ســحبت في وقــت ســابق أوراق الاعتــماد الصحفيــة 
للصحفيــين في ثــاث صحــف أمريكيــة بــارزة وهــددت بوضــع الــركات الأمريكيــة عــى 

قائمــة الكيانــات الأجنبيــة المحظــورة.
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ولقــد تفاجــأ كثــرون بهــذا الانحــدار السريــع إلى الــصراع بــين الدولتــين ، فالمنافســة الصينيــة 
الأمركيــة كانــت في هــذا القــرن خاضعــة لإدارة الحاجــة إلى العمل الجماعي في إطــار مجموعة 
مــن القضايــا الاقتصاديــة والماليــة والجيوسياســية العالميــة التــي أجــبرت كا الدولتــين عــى 
ــادل  ــل تب ــل تقريبابفع ــت بالكام ــة اختف ــع التعاوني ــذه الدواف ــن ه ــترك ، ولك ــاون المش التع
الاتهامــات بشــأن المســؤولية عــن وبــاء فــروس كورونــا، الــذي كشــف عــن عمــق انعــدام 

الثقــة المتبــادل بــين الطرفــين.
وتــرى بكــين أن واشــنطن عازمــة عــى احتــواء الصــين لإطالــة أمــد انحــدار ســلطة الولايات 
المتحــدة مــع حرمــان الصــين مــن مكانتهــا التــي تســتحقها في العــالم ،ويعتقــد الأمريكيــون 
بشــكل متزايــد أن بكــين تهــدد المصالــح الأمنيــة الأمريكيــة، وتقــوض ازدهارهــا، وتتدخــل 
في ديمقراطيتهــا، وتتحــدى قيمهــا ، و يــرون أيضــا أن المشــاعر المناهضــة للصــين توحــد بــين 

واشــنطن المنقســمة والحزبيــة.
التجــارة  بشــأن  المتصاعــدة  الاختافــات  أن  الشــائعة  الخاطئــة  المفاهيــم  بــين  ومــن 
ــا مســؤولة في المقــام الأول عــن ارتفــاع حــدة الأعــمال العدائيــة ، ولكــن عــى  والتكنولوجي
الرغــم مــن أهميــة الحــروب التجاريــة والتقنيــة بــين الولايــات المتحــدة والصــين في حــد ذاتها، 
إلا أنهــا تشــكل عَرَضــاً واحــدا فقــط لانقســام جيوســياسي أعمــق وأكثــر خطــورة يــضرب 

ــة. ــية المتباين ــة السياس ــة والأنظم ــتراتيجية المتضارب ــات الاس ــذوره في الطموح بج
بالنســبة للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، فــإن الســباق مــع الصــين يــدور حــول معالجــة 
أوجــه عــدم المســاواة الملحوظــة مــن خــال تســوية مجــالات التجــارة والتكنولوجيــا وتعزيــز 
الموقــف الأمريكــي كقــوة عالميــة عليــا ، ويريــد » شي جــين بينــج » أيضــاً أن يصحــح مظــالم 
المــاضي وأن ينتهــز الفرصــة في إعــادة الصــين إلى مكانتهــا »المســتحقة« بوصفهــا الدولــة 
ــق  ــي يحق ــن » شي » لك ــد م ــت ينف ــن الوق ــالم ، ولك ــاف الع ــة المط ــيا وفي نهاي ــة في آس المهيمن
شــيئا مــن هــذا الطمــوح فيهــرب مــن فــخ الدخــل المتوســط بســبب الانحــدار الديموغــرافي، 
وانخفــاض الإنتاجيــة، وانحــدار قــوة السياســة الخارجيــة الواثقــة، و إن التحــول مــن 
التعــاون إلى التنافــس الاســتراتيجي كان ســبباً في إثــارة مناقشــة متزايــدة الِحــدة حــول مــا إذا 
كان العــالم عــى حافــة الهاويــة بعــد انــدلاع حــرب بــاردة جديــدة ، ويدحــض المتشــككون 

هــذه الحقيقــة، ولكنهــم مخطئــون.
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ــاردة ، الأولى  ــرب الب ــع الح ــة م ــابه واضح ــالات تش ــت ح ــك س ــارة أن هنال ــدر الإش و تج
:  أن المنافســة بــين الولايــات المتحــدة والصــين تــدور بــين الدولتــين الأكثــر قــوة عــى 
مســتوى العــالم، إحداهمــا ديمقراطيــة ليبراليــة والأخــرى شــيوعية ، و الثانيــة :أنهــا مســابقة 
ــم والقــوة، و  ــدور حــول القي ــة :أن الأمــر ي عــى مســتوى النظــام بالكامــل للفــوز، و الثالث
الرابعــة : أنــه ســوف يكــون هنالــك نضــال دائــم لعــدة عقــود مــن الزمــان في ســبيل فــرض 
الهيمنــة العالميــة ، و الخامســة : أنــه مــن المحتمــل أن تكــون هنالــك حالــة ثانيــة مــن الغضــب 
الجيوسياســيفي العــالم ، و السادســة :ان كا مــن الجانبــين لا يريــد مواجهــة عســكرية شــاملة 
، باختصــار، ليــس هــذا هــو صراع القــوة الأعظــم الــذي مــن الممكــن إدارتــه و التحكــم فيــه.
ــيا  ــل روس ــين مح ــت الص ــد حل ــن فق ــين البلدي ــرة ب ــات كب ــال اختاف ــة الح ــاك بطبيع و هن
باعتبارهــا التهديــد الرئيــسي ، و لعبــت المنافســة الاســتراتيجية بــين الولايــات المتحــدة 
هنــاك  يكــن  ولم  والعســكري؛  الســياسي  المجالــين  في  كبــراً  دوراً  الســوفييتي  والاتحــاد 
أي قــدر يُذكَــر مــن التجــارة بــين الكتلتــين المتنافســين ، ولكــن المنافســة الرئيســية بــين 
الولايــات المتحــدة والصــين هــي المنافســة الاقتصاديــة، وهــذا يعنــي أن التجــارة والاســتثمار 
والتكنولوجيــا والصناعــات الاســتراتيجية تشــكل أهميــة مركزيــة في المنافســة اليــوم، وعنــد 
أعــى نقطــة في هــذا الصــدد، كان الناتــج المحــلي الإجمــالي لاتحــاد الســوفييتي 40% فقــط مــن 
الناتــج المحــلي الإجمــالي للولايــات المتحــدة ، ولكــن الصــين بلغــت بالفعــل 65% مــن إجمــالي 
النمــو، وهــي تنمــو بسرعــة، وبــين هــذه الــدول تشــكل الولايــات المتحــدة والصــين نحــو 
40% مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي العالمــي، وإذا عطــس أي مــن هذيــن العماقــين فــإن بقيــة 
العــالم يصــاب بالــبرد وهــو مــا يحــدث حرفيــاً في حالــة الصــين، مــع اســتمرار تأثــر فــروس 

ــاة ومســاهمته في إهــدار المــوارد عــى صحــة ورخــاء المايــين. كورون
ورغــم أن الحــرب البــاردة الجديــدة بــدأت تتجســد في مختلــف أنحــاء العــالم، فســيظل مركــز 
ثقلهــا الجغــرافي يتمثــل في منطقــة الهنــد و المحيــط الهــادئ ، وليــس أوروبــا، وذلــك لأن مركــز 
ــس  ــذي يعك ــر ال ــادئ ، الأم ــط اله ــسي إلى المحي ــط الأطل ــن المحي ــل م ــة انتق ــارة العالمي التج
ــة  ــوى منطق ــن ق ــان م ــين قوت ــدة والص ــات المتح ــا ،فالولاي ــدار أوروب ــيا وانح ــود آس صع
ــط  ــد والمحي ــدة في الهن ــر ح ــون أكث ــوف تك ــما س ــة بينه ــإن الخصوم ــذا ف ــادئ ، ل ــط اله المحي
الهــادئ ، وخاصــة في البحــر، حيــث تتصــادم مصالحهــما وهنــاك العديــد مــن الدوافــع 
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المحتملــة لمواجهــة عســكرية، وتُعَــد كوريــا الشــمالية وبحــر الصــين الرقــي والجنــوبي 
المرشــحين الأكثــر ترجيحــا ، ولكــن تايــوان وهونــج كونــج من المحتمــل أن تكون ســاحات 
للــصراع أيضــا، وليــس فقــط بســبب أهميتهــا السياســية ،فتايــوان دولــة منتجــة للتكنولوجيــا 
الحيويــة بالنســبة للولايــات المتحــدة والصــين ،و هونــج كونــج هــي البوابــة الماليــة الصينيــة 

ــة. ــة عــى التجــارة الدولي إلى العــالم والــدولار الأمركــي، الــذي يظــل العملــة المهيمن
ــا  ــبرى، ولكنه ــاخنة« ك ــرب »س ــة ح ــن عتب ــى م ــت أدن ــاردة أصبح ــرب الب ــم أن الح ورغ
قــد تســفر بســهولة عــن حــرب مــا لم تــدار بعنايــة ، و كثــراً مــا تســبق التوتــرات بــين 
القــوى الصاعــدة والقــوى القائمــة صراعــا عســكريا أو فــترة مطولــة مــن المواجهــة وعــدم 
الاســتقرار، وبــدون إخمــاد للــرارة المتقــدة، فــإن تصعيــد التوتــرات الصينيــة الأمركيــة قــد 
ــذر بعــصر مــن المنافســة  ــذي ين ــر ال ــاردة الناشــئة ســوءاً، الأم ــم الحــرب الب ــؤدي إلى تفاق ي
الاســتراتيجية المتصاعــدة التــي قــد تــؤدي إلى اضطرابــات هائلــة في التجــارة الدوليــة 

ــي. ــام العالم والنظ
ويشــر الســجل التاريخــي للــصراع بــين الطرفــين إلى أنــه بالرغــم أن الحــرب الســاخنة 
ــوف  ــح س ــصراع المتقي ــذا ال ــح أن ه ــن الأرج ــمال وارد ، ولك ــا احت ــة و لكنه ــت حتمي ليس
يســتمر بــين الولايــات المتحــدة والصــين، والــذي ســيظل أدنــى مــن عتبــة الحــرب الكــبرى 
ــذا  ــم أن ه ــتروني، ورغ ــاء الالك ــة في الفض ــة، وخاص ــات بالوكال ــيتخلله صراع ــن س ولك
ــة مــن المنافســة عــى  ــترة مطول ــؤدي إلى ف ــد ي ــه ق ــآكل مــن تفجــر، إلا أن ــر ت ــد يكــون أكث ق
ــن  ــاً م ــبعين عام ــن س ــر م ــن أكث ــة ع ــب الناجم ــر المكاس ــد تدخ ــي ق ــى، والت ــلطة العظم الس
تحريــر التجــارة، وتعطــل ساســل الإمــداد العالميــة، و تفريــق الإنترنــت، وتقســيم العــالم إلى 

ــين. ــيين متعارض ــين سياس نظام
إن المشــكلة الأساســية في العاقــات الأمركيــة الصينيــة تتلخــص في الأنظمــة السياســية 
والقيــم المرتبطــة بهــا، والتــي تتعــارض بشــكل تــام مــع هــذا الحــس، والتــي تفاقمــت بفعــل 
شــعورها بالاســتثنائية ، فمنــذ الأزمــة الماليــة التــي اندلعــت في الفترة ما بــين  2009-2008 
ــة ،  ــة الديمقراطي ــة في الأنظم ــف الملحوظ ــاط الضع ــادا لنق ــر انتق ــين أكث ــادة الص ــح ق أصب
وأكثــر إقتناعــا بتفــوق نموذجهــم الاســتبدادي، الــذي يميــز الاســتقرار الســياسي و النظــام 

الاجتماعــي عــى حقــوق الفــرد وحريــة التعبــر.
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ــد فــرض  ــه يري ــا يشــك كل منهــما في وجــود منافــس ل ــر حــدة عندم ــح المشــكلة أكث وتصب
عنــاصر غــر مرغــوب فيهــا مــن نظامــه عــى الآخــر أو الترويــج لهــا دوليــا ، وهــذه 
ــن  ــد م ــا يزي ــين، مم ــدة والص ــات المتح ــين الولاي ــرات ب ــدة التوت ــن ح ــد م ــورات تزي التص
ــه تدخــل  ــرون أن ــا ي ــة حانقــين إزاء م ــادة الصــين لفــترة طويل ــة حلهــا ، لقــد ظــل ق صعوب
غــر مــبرر في شــؤونهم الداخليــة وميــول الأمركيــين إلى إلقــاء المحــاضرات عليهــم بشــأن 
ــاد إدارة ترامــب  ــع انتق ــا م ــد انعكــس كلي ــر ق ســلوكهم ونظامهــم الســياسي ، ولكــن الأم
ــة، ولإدارتهــا للحــرب السياســية،  ــة الأمركي للصــين بســبب تدخلهــا في السياســة الداخلي

ــر . ــتبدادي إلى آخ ــا الاس ــر نموذجه ــة تصدي ومحاول
كان الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا عــادة يقلــل مــن شــأن القــوة المتبقيــة الهائلــة التــي تتمتــع 
بهــا الولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي غــذى بشــكل خــاص الأســطورة التــي تزعــم أن صعود 
الصــين أصبــح مكبــا ســلفا ، ولكــن ترامــب اســتولى عــى أرض نفســية عاليــة، فســيطر عــى 
موجــات الأثــر، فأرغــم الصــين عــى اتخــاذ موقــف دفاعــي وأثبــت أن أي دولــة أخــرى لا 
تســتطيع أن تضاهــي القــوة الاقتصاديــة والماليــة والعســكرية التدمريــة التــي تحــت تصرفــه 
ــة بسياســات  ــاط القــوة الأمركي ــذي يعــتري هــذا التوجــه يتلخــص في ارتب ، والضعــف ال
»إفقــار الجــار« العقابيــة التــي تعمــل عــى تنفــر الأصدقــاء والخصــوم والإســهام في زعزعــة 
ــمان  ــين خص ــدة والص ــات المتح ــأن الولاي ــح ب ــتراف الصري ــامل، و إن الاع ــتقرار الش الاس
الآن يشــكل شرطــاً أساســياً لازمــاً لتحقيــق تســوية اســتراتيجية واقعيــة تعمــل عــى تقييــد 

خصومتهــما وتتجنــب أســوأ النتائــج.
ومــن حســن الحــظ أننــا مــا زلنــا في موطــئ قــدم حــرب بــاردة ثانيــة و بالرغــم مــن إرتفاعهــا 
البــارد إلا أن الوقــت قــد حــان لاتهــام منحنــى العــداء الحــاد وعكــس مســار الزخــم نحــو 
الــصراع ، وهــؤلاء الذيــن يزعمــون أن الديمقراطيــة والدولــة الاســتبدادية لا يمكنهــم أبــداً 
أن يجــدوا التســهيات المطلوبــة ويتجاهلــوا دروس التاريــخ ، وعــى الرغــم مــن الخافــات 
بينهــما وعــدد قليــل مــن الدعــوات الوثيقــة، إلا أن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي 
ــاء مواجهتهــما التــي دامــت عــدة عقــود مــن  عمــا معــاً لتجنــب انــدلاع حــرب كــبرى أثن

الزمــان.
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مجلة فصلية

ولنا لقاء 

بقلم: مدير مركز فلسطين 	 

وماذا تبقى للعرب!!!
العــالم  التاريــخ، أن يتربعــوا عــى عــرش  للعــرب في مرحلــة مــن مراحــل  قُــدر 
حضاريــا، دون أدنــى منافســة، وأن يعيــدوا صياغــة الانســان بــما يتوافــق مــع حاجاتــه 

الماديــة والروحيــة والاجتماعيــة. 
         وفي ضــوء هــذه الحقيقــة، لم يكــن مســتغربا أن تعــترف المســترقة الألمانية )زيغريد 
هونكــه( بهــذه الحقيقــة، وتقــدم اعترافهــا مــن خــال كتابهــا الهــام والخطــر )شــمس 
العــرب تســطع عــلي الغــرب( في شــهادة لا تقبــل الالتفــاف أو الجــدل، مؤكــدة عــى 

أهــم حقائــق التاريــخ.
والسؤال ... أين غابت شمس العرب اليوم؟!!!

هــل تحولــت إلي نجــم معتــم يختفــي خلــف النامــوس الكــوني دون أي تأثــر!؟ حتــى 
بــات الاعــتراف بهــم كأحــد الاجنــاس البريــة مصــدر شــك!!! إلي الدرجــة أن أحــد 
زعــماء الغــرب، وهــو يــرد عــى منافســيه ... يقــول لــه: هــل تظــن أننــا عــرب نســكت 

عــن حقنــا؟!!!
وهــل تحــول العــرب إلي مثــل للســخرية والاســتهزاء، وبــات يُنظــر إليهــم أنهــم أمــة 
ــات والإقامــة بــين أمــم العــالم الحــر، لهــم  ــرة في التاريــخ، لا تمتلــك مقومــات الثب عاب

ــام. ــل والاغن فقــط خيمتهــم وقطيعــا مــن الإب
وبعد ... ماذا تبقى للعرب؟ ومادوهم؟!

مــا تبقــى لهــم ... أن يجلســوا متفرجــين في ميــدان الــصراع يشــاهدون خيــول الســباق 
وهــي تتنافــس للحصــول عــى المركــز الأول ... وهنــا تســتفزهم كرامتهــم أن يقدمــوا 
للفائــز مــا تجــود بــه أيدهــم، وينتهــي دورهــم بالتهليــل والتصفيــق والــصراخ ... ثــم 

تقبيــل يــد الفائــز، والانحنــاء أمامــه، إمــا ضعفــا أو إعجابــا ... أو الاثنــين معــا.
يا أمة ضحكت من عارها الأمم.

                                                                                                                                                     
إلي اللقاء




